بقية كتاب العلم 


5 ب 5 1 
1- الوصية بكتاب الله وسنة رسوله 20 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وص حبه 


أجمعين . 


أما بعد : فإن من خير ما بذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال » هو العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله؛ إذ عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة » وإن ما يؤلف من كتب 
في الأصول والفروع والتفسير والحديث » وما يصدر من محلات وصحف إسلامية » إنما 
هو بيان وشرح لكتاب الله وسنة رسوله حسب اجتهاد المؤلفين والمصدرين » وحسب ما 


ونحيقيا قات 9 الركاسة العامة لآدارات البحرتك 'العلمية والافهاء و الحدعوة :الا نادم 
بإصدار ( بحلة البحوث الإسلامية ) » إنما كانت تهدف من وراء ذلك إلى بيان حكم الله 
في كثير من القضايا الي لا غعئ للمسلمين عنها » واليٍ لم يغفلها الشرع المطهر ؛ وذلك 
ق صضورة تورث تضندن خن هيعة كاز العلماء بالمملكة الغريية الستعودية © مدعنة بالأدلة 
من الكتاب والسنة 


(1 ) افتتاحية ( بمجلة البحوث الإسلامية ) » العدد : الخامس » عام 1400 ه ء ص : 7 : 
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والإجماع » مع ما يضاف إلى ذلك من المقالات المفيدة والبحوث النافعة الي ترد إلى ابحلة 
من أهل العلم . 


وإن هذه المحلة بجانب زميلاتها - المحلات الإسلامية في الدول الإسلامية ؛ كاجتمع » 
والبلاغ » والدعوة » والاعتصام » ورابطة العالم الإسلامي » والبعث الإسلامي » والوعي 
الإسلامي » ومنبر الإسلام » والإرشاد » والتضامن الإسلامي » وغيرها - كلها تمفل 
منهجاً ملتزماً في محال الفكر الإسلامي » وتعبر عن يقظة ووعي الإسلاميين في زمن 
اضطربت فيه الموازين » واخحتلت فيه المقاييس والمعايير » وبدا الباطل وكأنه هو الواقع 
الذي لا مفر منه » وجندت قوى الباطل كل ما تملك من وسائل اقتصادية وإعلامية 
وثقافية لتكون لما الميمنة والنفوذ » ولكن قوة الله أعظم : ١‏ لِيْحِقَ الحَقَّ وَيُبْطِلَ البَاضِل 
وَلَوْ كرِة الْمُجْرِمُونَ) 0 


إن ( مجلة البحوث الإسلامية ) - وهي تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد من هذا البلد » الذي شرفه الله بالإسلام » ووجود الحرمين الشريفين » ومنه 
انطلقت دعوة الإسلام إلى أرجاء الدنيا - لتدعو كل فكر إسلامي نيّر أن يساهم بالكتابة 
في هذه البحلة وفي ابحلات الإسلامية الأخرى » وأن يرد على الأقلام المأحورة ؛ ال تحاول 
النيل من الإسلام والإساءة إلى المسلمين - سواء 


(1 ) سورة الأنفال » الآية 8 . 





من الأعداء » أو السائرين في ركايهم - 7 


وأن يوضح ما للشريعة الإسلامية من مزايا وحسنات » وما لعلماء الإسلام ؛ أولئك الذين 
جاهدوا بأموالههم وأنفسهم ومؤلفاقم » وحدموا الشريعة خدمة حليلة » وأثروا المكتبة 
الإسلامية بروائع إنتاحهم في : التوحيد » والحديث » والتفسير » والفقه. والأصول » 
والتاريخ » واللغة العربية » والعلوم الأحرى الى اضطر الغرب للاستفادة منها » وتدريسها 
في معاهده وجامعاته . 


إن ( بحلة البحوث الإسلامية ) وهي تلتقي مع قرائها في عددها الخامس » لتأمل أن تكون 
على المستوى المأمول فيها » وأن يستمر صدورها دون عائق - مع علمنا بأن القراء الكرام 
سيقبلون العذر في تأحر أعدادها إذا ما رأوا الجهد المبذول في إحراجها - وإن كنا نود أن 
تخرج في موعدها المقرر لما » بل ونسعى حادين بأن تخرج كما أريد لها كل ثلاثة أشهر ‏ 
مستلهمين العون من الله - تعالى - . 


إن أطالب العلماء والمفكرين أن بمدوا أيديهم بالكتابة في ( بحلة البحوث الإسلامية ) ؛ إذ 
ما يكتبونه من جملة زاد المحلة الذي يجعلها تقف على قدميها » وتخطو الخطوات المرسومة 
ما . 


وفي الختام » أشكر كل من ساهم بقلمه وجهده ووقته في إخراج هذه المجلة الفتيةء 
وغيرها من المحللات والصحف الإإسلامية المفيدة 2( وأرجو لما ولزميلاتها التوفيق والنجاح » 


وأن يستمر عطاؤها 


الخير لعموم المسلمين . 


والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 
57 
ع كٍِ ع 1 
2- العلم بأحكام الله - تعالى - أمر ضروري 0) 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ؛ عبد الله ورسوله ع 
وخيرته من خلقه » وعلى آله وصحبه » ومن هج نمجه وسار على هديه إلى يوم الدين » 


أما بعل : 


فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري ؛ ليسير العبد المسلم في عبادته لربه على هدى وبصيرة» 
ولا يمكن للانسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به » إلا إذا عرف أحكام هذا الدين » 
وأولاها : اهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته للإلمام يما ؛ لتكون عبادته لربه مبنية على 


أساس صحيح ومتين . 
ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأحذ بما » فقد هدي إلى صراط مستقيم » 


وحصل على خير كثير » يقول الله - سبحانه وتعالى - : [يُوْتِي الحكمّة من يَشَاء وَمَن 
يت الْحِكُمَة ققد أوتي حَيْرًا كبيرًا وَمَا يَذَكرٌ إلا ولو الأبّاب] © . 


(1 ) نشر في بجلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد : السادس » عام 1402ه »ء ص : 7 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 269 . 
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(يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء] ؛ يعن : المعرفة بالقرآن - ناسخه ومنسوخه » ومحكمه 
ومتشاكه » ومقدمه ومؤخره , وحلاله وحرامه وأمثاله - . 

وروى جويير » عن الضحاك » عن ابن غباس مرفوعاً : " الحكمة : القرآن - يعي تفسيره 
-". قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاحر . رواه ابن مردويه . 

وقال ابن أبي بحيح , عن محاهد : يعي بالحكمة : الإصابة في القول . 

وقال ليث بن أبي سليم » عن بحاهد : [يُوْتِي الْحِكْمة مَن يَشَاء) ليست بالنبوة » ولكنه 
العلم والفقه والقرآن . 

أقال أب العالية + «الفكمة + عمقية الله © فإناتسقية الله رس كل حكمة” . 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية » عن عثمان بن زفر الله » عن أبي عمار الأسدي؛ 
فين أبق مشهرد رفوع ©" راس اكلمنة غفافة الله" 

وقال أبو العالية في رواية عنه : الحكمة : الكتاب والفهم . 

وقال إبراهيم النخعي : الحكمة : الفهم . 

وقال أبو مالك : الحكمة : السنة . 

وقال وهب عن مالك » قال زيد بن أسلم : الحكمة : العقل . 

قال مالك : ( إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي : الفقه في دين الله » وأمر يدحله الله في 
القلوب من رحمته وفضله , ومما يبين ذلك أنك تحد الرحل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر 
فوا قل ادر وفيا 13 التودتناة ياهال رار لقم عهار ا مذ نيه لمكا بادا قوم اهنا 
واللشكمة :الفقد دين اشع انع 


ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله » وأنه نور لحامله والعامل به في الدنيا والآحرةء 


ولكي ندرك أهميته 
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وحدواه , بحد البي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من يرد الله به خيرا يفقهه في 
٠ 1‏ 
الدين 1 قلق غلبت 


ويقول - عليه الصلاة والسلام - : " مثل ما بعثني الله به من اللهدى والعلم. كمفثفل 
غيث أصاب أرضا , فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ؛ فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الاء ؛ فنفع الله يما الناس ؛ فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى منها , إنما هي قيعان ؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ع 
فذلك مثل من فقه في دين الله - تعالى - ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم . ومثل من 
م يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " © . رواه البخاري ومسلم .. 
ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى با ويعلمها " . رواه البخاري 


ومسلم والنسائي وابن ماحة من طرق متعددة » عن إسماعيل بن أبي خالد به . 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 2884 ( كتاب فرض الخمس ) » باب ( قول الله - تعالى - : ( فإن لله خمسه ) ) 
؛ ومسلم برقم : 1719 ( كتاب الزكاة ) » باب ( النهي عن المسألة ) . 

(2 ) أخرجه البخاري برقم : 77 ( كتاب العلم ) » باب ( فضل من علم وعلّم ) » ومسلم برقم: 4232, 
(كتاب الفضائل) » باب ( بيان مثل ما بعث به النبي - صلى الله عليه وسلم - ) . 
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ولقد برز حبر الأمة وترجمان القرآن » الصحابي الحليل : عبد الله بن عباس - رضى الله 
عنهما - في معرفة الدين فقهاً وتفسيراً » وتوسع بعلوم الشريعة » ووعاها ببركة دعاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له : " اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل " . 

ها دعوة مباركة من رجحل مبارك تقبلها الله من نبيه » ونعمة أنعم الله كما على ابن عباس 


ع زفق الله عديها وأرحبا همات 


وبرز في عهده وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه » يحملون أمانة التبليغ والدعوة » 
ويؤدونما أحسن ما يكون الأداء » ويبصرون الناس بدين الإسلام » سواء في حلقات 
الدرس والمذاكرة والإرشاد المنتشرة في بيوت الله » أو فيما خلفوه من تراث علمي 
ومؤلفات قيمة في شى فروع العلم الشرعي » وغيره من العلوم الأخرى الي تخدم الشريعة 
وترتبط يما ء وهياأ الله ولاة صالحين يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم » وتشجيع العلماء 


وطلاب العلم . 


إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام » يقتضي البحث والاطلاع لمعرفة حكم 
الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته » فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء؛ 
ليصل إلى الحكم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والإجماع 
والقياس اللي . 


والدين الإسلامي - بحمد الله - واضح » لا غموض فيه ولا التباس في أحكامه 


وتشريعاته» قد بينها الله في 
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كتابه المبين » وسنة رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - وحمل لواء هذه السنة وبينها 
ونافح عنها صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون وسلف الأمة » وأئمة 
الشريعة وعلماؤها جيلاً بعد جيل » ثم تقاعس الكثير من الناس عن البحث والطلب 
والتحصيل » واكتفوا بالتقليد لغيرهم ؛ فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام . 


ولقد أمرنا الله أن نسأله الحداية إلى الصراط المستقيم » وهو طريق المنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين الذين علموا فعملوا » وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم » 
وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم » وهم : اليهود ومن على شاكلتهم » وأن يجنببا 
طريق الضالين » وهم الذين جهلوا الحق » وهم : النصارى ومن على شاكلتهم . 


أيها الإخوة المسلمون : كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجس ؟ أو أن هذا الشراب أو 
الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس مباحء أو حرامء أو مكروهء أو 
كيف نعرف أن اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام ؟ كيف نمتدي إلى العبادات ؛ 
نعرف أوقاتقها » وطريقة أدائها ؟ 

كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض ؟ 

كيف تقام الحدود ؟ وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا ؟ إلى غير ذلك من تفاصيل العبادات 
والمعاملات » وما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية ؛ كالنكاح والطلاق وغيرهما ؟ 


وقد استوعبت 
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ذلك كله شريعتنا المطهرة - ولله الحمد - . 


إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله » وما من شأن من شئون الدنيا والآحرة ء إلا وفي 


التعبدية ولا شأن له بالنواحي المعاشية -- كما يرميه بذلك أعداؤه ومن فج نجهم - . 


إن دين الإسلام يربط المحلوق بخالقه برباط متين » كما يقيم أفضل علاقة بين الإنسان 
وأحيه الإنسان ؛ قائمة على المحبة والترابط والتسامح » والتعاون على البر والتقوى .. 
أوضح كيف تعامل الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة والإحسان » قبل أن تتظاهر أوربا 
بالرفق بالحيوان من خلال جمعيات أنشاتها لهذا الغرض » وهي لم ترفق بعد بالإنسان » ولم 


ترع حقوقه .. 


فالواحب على المسلمين التفقه في دينهم » وأن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله » وأن 
يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء » فإن بعض الناس - هداهم الله ووفقهم - 
قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز فيها » ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه 


ع 


وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى » فإن العلم بالككام شين اليكو ينها 
على المعارف الأخرى » ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى » ولكن لابد مسن 
تقديم الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم كلها ؛ وهو معرفة الدين عقيدة ا 
وعبادة وأحكاماً مما لا يسع المسلم 
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جهله : كما أن الواجب علق المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق » ويتقبلوا ما يأمرهم 
به ؛ فيعملوا به ويطبقوه في شئون حياتم كلها دون تمييز » وليعلموا انهم إن فعلوا ذلك 
سيسعدون ويفلحون ف الدنيا والآخرة » وهذه الأمة شرفها الله كمذا الدين » وأعزها به » 


فإذا تخاذلت عن ذلك فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعادة . 
سال الله خسو فقن و الشلجيى جيه 1 قي ضاف وات سنا عطيما مر سطداكك لمحتا 


ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على 


عبلاه ورسولة نبينا نك + :و آله وأصحهابة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ا 5230000 5 0000 5 1 
3- افتتاحية مجلة ( الجامعة الإسلامية ) في المدينة المنورة 0) 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده » أما بعد : 


فهذا هو العدد الأول من بحلة ( الجامعة الإسلامية ) في المدينة المنورة » نقدمه إلى القراء 


الكرام ؛ راحين أن يجدوا فيه ما يفيدهم 


(1 ) افتتاحية بحلة ( الجامعة الإسلامية ) » العدد : الأول » ربيع الأول 1388ه .ء قدم لها سماحته عندما كان 


نائباً لرئيس الجامعة . 
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وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم » وما يزيدهم بصيرة وفقها في كتاب الله وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - كما نرجو أن تكون هذه البحلة نبراسا لحل مشاكلهم » وإنارة 
الفبيل ب 


ولقد تأحر صدور بحلة ( الجامعة الإسلامية ) » وكان هناك بعض الآراء تقول بأنه لا 
ينبغي ذلك » بل ينبغي أن تصدر محلة ( الجامعة ) مع إفتتاح الجامعة نفسها ؛ حى تكون 
تلك المحلة لساناً ناطقاً للجامعة ؛ يشرح أهدافها ومراميها » ويوضح سبر أمورها إلى 
غايتها. 


إلا أن الرأي الأغلب قد استقر » على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلة 
تأسيسهاء لأقوالها » وأن تكون ثمركها ملموسة لا موصوفة . 


وهكذا أوعزنا إلى المسئولين عن البحلة » بأن تكون ميدانا تحري فيه أقلام المنتمين إلى 
الجماعة الإسلامية » وغيرهم من رحال العلم والفكر في جميع الأقطار ؛ لتكون ,عثابة نقطة 
الالتقاء تتجمع حوما تلك الأقلام » لا سيما وهي ابمحلة الى تصدر عن المدينة المنورة ؛ 
عاصمة المسلمين الأولى » ومنطلق الغزاة الفاتحين والدعاة المصلحين . 


وأن هذه امحلة تستهدف أن تكون ذات مستوى » يتمكن من فهمه أغلبية القراء في البلدان 
الإسلامية وغيرها » فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه » ولن تكون مقصورة 
على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين » قصراً بمنع سواهم من ذوي الثقافات 
المتوسطة أو المستويات العلمية المحدودة 
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الشيء الذي ستتجنبه المحلة إنما هو لغو القول وسفاسف الأمور » وكل ما في نشره ضرر 
للمسلمين » أو خطر على وحدتهم وتضامنهم » وستكون - بإذن الله - بجلة إسلامية 


إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة إلى عمر الجامعات 
والمؤسسات العلمية الكبرى » فهي لم تستكمل من عمرها السابعة » ولكنها - بحمد الله 
- قد قطعت شوطاً » بل أشواطاً طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائها » فتخرج منها 
مئات من الطلاب الذين ينتسبون إلى عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء العالم » 
وأحذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها ؛ يعلمون الناس الخير » ويرشدوفم إلى 
الصواب. 


ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة ؛ فذلك له مكان آخر من ابحلة » وَإِنما الققصد 
هنا الإشارة إلى هدف هذه البحلة . 

وأسال الله - مخلصاً - أن يأحذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب » وأن يرزقنا جميعا 
صادق القول وصالح العمل » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته » إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وآله وصحبه . 
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0-4 لقاء مع طلبة كلية الشريعة 9) 


امد للّه.ربه العالين:+ والضلاة والسلام غلى أشرف» الأشياء والموسلين نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


اول : اوسكه يقرق :إن تاق ت والامعفانه على أمز ؟ لأن :التصيرد من العله سيو 
طاعة الله » واتباع شريعته : " فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " » كما قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - » ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " من سلك طريقاً لستمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " © . 


باليهود وبإبليس - نعوذ بالله من ذلك - ونسأل الله - تعالى - أن يجعلنا وإياكم ممن 
فوصيي لكم - مرة أحرى - تقوى الله » والحرص على التفقه في الدين » والإخلاص لله 
في العمل » وأن تكون النية لوجه الله - تعالى - ؛ لأجل أن يخلص المسلم نفسه من 
الجهل» وينفع الناس أيضا ؛ فطالب العلم يجمع بين أمرين : ينتفع نفسه » وينفع 
الثائ ولاشيما:ق هذا العضر الذي اشر فيه اليل + .واتشرنت فيه - أيضا © البنادئ 
الهدامة والشرور الكثيرة » والدعاوى 


(1 ) لقاء سماحته مع طلاب كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
(2 ) أخرحه مسلم برقم 8 7 ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) » باب ( فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر ) 8 
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المضللة » فأنتم الآن على خير في كلية الشريعة » نرجو لكم من الله التوفيق . 


واوسيكر د أرضا حال مفيرو 8 الذزانة وسلاض وعدم م وبساكة وميم : 
والوصية - كذلك - بالمذاكرة فيما بينكم في المشاكل ؛ لأن المشكلة قد تنحل بالزميل 
والزميلين » والمذاكرة بين الزملاء يحصل يما حل لمشاكل كثيرة » ويستغى بذلك عن 
الحاحة إلى الأستاذ ؛ لئلا يحتاج إلى الأستاذ إلا في الشيء المشكل الذي تعجزون عنه » ولا 
يتيسر لكم حله في المذاكرة والمطالعة » فتكون مراجعة الأستاذ في الشيء الذي لم 
تستطيعوا حله يذه المطالعة » ولا يذه المذاكرة فيما بينكم . 


والأمر الآخر هو : الحرص على العمل ؛ فما علمتم أنه واحب فكونوا من أحرص الناس 
على أدائه » وما علمتم أنه محرم فكونوا من أحرص الناس على تركه » وما علمتم أنه 
مستحب فكونوا من أسبق الناس إليه - حسب الطاقة - وما علمتم أنه مكروه فكونوا 
من بعل الداس عنة, 7 ححسي التيسير نت , 
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الأسئلة 


س1 : ما حكم السترة ؟ وهل مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة ؟ وما موقفنا 
من كلام عائشة - رضوان الله عليها - عندما قالت ©" اع انون كالكاخي واللمن"! 


إ 


ج : السترة سنة مؤكدة » وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا صلى أحدكم 
فليعل إلى سدرة + وليدن متها 259 . إرواة أب و.داؤه بإستاة بحي + وكات الى ب.ضكلى 
الله عليه وسلم - في أسفاره إذا سافر تنقل معه العترة » وكان يصلي إليها - عليه الصلاة 
والسلام - فهي سنة مؤكدة وليست واجبة ؛ لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - 


أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة . 


وأما ما يقطع الصلاة فهو : الحمار والكلب والأسود والمرأة البالغة ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - : " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة, 
والحمار » والكلب الأسود 00 امعو دناه اق امعط نو ديك أن كر حرطي 


الله عنه - ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بدون ذكر 


(1 ) أخرحه أبو داود برقم : 596 ( كتاب الصلاة ) » باب ( الدنو من السترة ) » والنسائي برقم : 740 
(كتاب القبلة ) » باب ١‏ الأمر بالدنو من السترة ) . 
(2 ) أخرجه مسلم برقم : 789 ( كتاب الصلاة ) » باب ( قدر ما يستر المصلي ) . 
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الأسودء والقاعدة : أن المطلق يحمل على المقيد » وفي حديث ابن عباس : المرأة الخائض 
(أي البالغة ) . 


والصواب ما دل عليه الحديث : أن هذه الثلاث تقطع . 


وأما قول عائشة » فهو من رأيها واحتهادها » قالت : [ بئس ما شبهتمونا بالحمير 
والكلاب ] » وذكرت أنما كانت تعترض بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو يصلي » وهذا ليس .مرور ؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورا » وقد خحفيت عليها - 
رضى الله عنها - السنة في ذلك . 


ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه حالس أو مضطجع 
لم يضره ذلك » وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى حانب » إذا 
كان الاروايحدا هن الذراتة للد كوه كين ديد أ يه وق الكدة حد, 


والشاة ونحوها , فهذه كلها لا تقطع . 


لكن يشرع للمصلي ألا يدع شيئاً مر بين يديه » وإن كان لا يقطع الصلاة ؛ لحديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ., فأراد أحد أن بيجتاز بين يديه فليدفعه . فإن 
أبى فليقاتله ؛ فإنه شيطان " 27 . متفق على صحته . 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 479 ( كتاب الصلاة ) » باب ( يرد المصلي من مر بين يديه ) » ومسلم برقم: 
2 ( كتاب الصلاة ) » باب ( منع المرور بين يدي المصلي ) . 
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س2 : طالب كلية الشريعة وطالب العلم الشرعي , الكل ينظر إليه نظرة خاصة 
لحصيلته العلمية » وهكذا ما يفتي به . لكن قد تكون الدراسة منهجية تحصر الطالب 
في أشياء محددة » فلو كان هناك روافد أخرى تعين طالب العلم الشرعي أكثرء 
والدلالة عليها تكون ميسرة للطالب بحيث لا تتناقض مع الدراسة المنهجية, لكان 
ذلك أولى » فما رأي سماحتكم ؟ 


ج : طالب الشريعة لا شك أن يُقتدى به ويحسن به الظن » وهذا ثما يوجب عليه الحرص 
91 


فعليه أن يطالع الكتب ويسمع السنة » ويذاكر مع إخوانه ومع زملائه » لكن مادام في 
الدراسة لا يكثر حى ينهي الدراسة ؛ حى لا ينشغل فكره هما يضعفه في الدراسة » ولكن 
مع ذلك كلما تيسر له فرصة طالع المشكل عليه » وسأل أهل العلم » ويبحث مع إخوانه 
وزملائه ومع بعض الأساتذة » فتكون عنده همة عالية ؛ فلا يكتفي بالدروس ؛ لكن على 
قدر المستطاع حى يتم وح يتخرج - إن شاء الله - ثم بعد ذلك يتوسع في المطالعة . 


فالدراسة في كلية الشريعة ليست كل شيء » بل هي تمهيدية . وهكذ الماحيستير 


والدكتوراة ليستا بكافيتين » بل لابد من مزيد الدراسة بعدهما » والمطالعة في كتب أهل 


العلم 
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والعناية ؛ حجن بموت الإنسان وهو مستمر في طلب العلم حى ولو بلغ مائة سنة . 


س3 : يلاحظ على بعض الطلبة أذهم يغلبون جانب العلم على جانب الدعوة إلى الله . 
نرجو توجيه الإخوان في ذلك ؟ 


ج : طالب العلم يجمع بين الأمرين ؛ بين العلم وبين الدعوة » وبين العمل وبين الإصلاح 
بين الناس وبين النصيحة » لايقف عند حد » لكن على قدر طاقته على وجه لايشغله عن 
الواحب » فهو طالب علم وهو داعية إلى الله » وهو ناصح . وهو معلم أيضاء ومصلح 
بين الناس يكون له آثار صالحة . 


طالب العلم - حصوصا الطالب في كلية الشريعة » وكلية أصول الدين » أو في حلقات 
المشايخ , يجب أن تكون عنده همة عالية » فلا يقتصر على شيء دون شيء » بل يجتهد في 
كل خير حسب علمه وقدرته ؛ فهو مع المصلحين ومع الدعاة » ومع المعلمين ومع 
الناصحين » ومع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

وهكذا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان . يدحلون في كل شيء مما ينفع الناس » ولا 
يتأخرون عن شيء فيه خير للناس » حى فيما يتعلق بالأمور الأخرى الدنيوية ؛ كالطصب 
والمهندسة وغير ذلك مما ينفع الناس - إذا أمكنهم أن يكون لهم نصيب فيهاء بحسب 
الطاقة والعلم - فلا يشغله عن الأمر الأهم 
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التوفيق . 


س4 : كيف بمكن أن بحقق طالب العلم الشرعي دوره في المجتمع ؛ من إصلاح وتوجيه 
في المشاكل على كافة مستويات امجتمع ؟ 


ج : عليه أن يتعاطى المستطاع » يقول الله - تعالى - : [قَاتَقَوا اللّهَ ما امْتطَغكم 4 9 , 
وقول دميطاف 2 لا كلف الله لفم إلا ومتعها 1 17 وقول التي سيان الل 
عليه وسلم - : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا 9 ستطعتم " © , 


فطالب العلم لا يقف عند حد - كما تقدم - بل يكون من المصلحين في بيته ومع جيرانه 
ومع غيرهم » ومن الناصحين لله ولعباده أينما كان » ويكون من المرشدين في مسجده 
وف بيته وف سفره بالطائرة وف المطار والسيارة » وي كل مكان » ويكون من الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر أينما كان بالحكمة والموعظة الحسنة » والرفق - حسب 
طاقته » لكن يجب 


(1 ) سورة التغابن » الآية 16 . 

(2 ) سورة البقرة » الآية 286 . 

(3 ) أخرجه البخاري برقم : 6744 ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) » ومسلم برقم : 2380 ( كتاب 
الحج) » باب ( فرض الحج مرة ف العمر ) . 
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عليه التثبت » وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه » ويحذر القول 
على الله بغير علم ؛ لأن ذلك من أعظم الكبائر » وقد جعل الله - سبحانه - القول عليه 
بغير علم في مرتبة فوق الشرك في قوله - سبحانه - في سورة ( الأعراف ) : [قُل إِنمَا 
حَرمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإنمَ وَالبَغيَ بعَيْرٍ الْحَقّ ون تش ركوا باللّه 
مَا لَمْ يُتَزّل به سُلْطَانَا ون تقولواً عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ] اط 

ا ا ا 200 2 
مديحام د ب سور ( البقرة ) : إيَا أَيَّا النَّاسْ كوا مما في الأَرْضٍ حَلاَلاً طَياً وَل 
تِعُوا خُطُوَات التْنَيْطَانِ ؛ إِنّهُ لَكُمْ عَدُرَ مُبِينٌ. ما َأمْرَكُمْ بالسسّوء وَالْفَحْشَاء وأن تقولوا 
عَلَى الله ما لا تعْلَمُونَ]© . 

وقال - عر وجل - في سورة ( فاطر ) : [إِنْ الشبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوًَا إِلَمَا 
يَدْعْو حِزبَهُ ليَكُوئوا مِن أصْحَاب السعِير) © . 


م لمق نعم لكل ما روضيةه أن يدهم من القول بغير علم » ومن 


(1) سورة الأعراف » الآية 33 . 
(2 ) سورة البقرة » الآينان 168 »2 169. 
39١‏ ) سورة فاطر ء الآية 6 . 
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س5 : إذا خرّج الترمذي وقال : إسناده ليس بقوي , وكان الحديث في فضائل 
الأعمال , فما رأي 'جماحتكم ؟ 


ج : الترمذي - رحمه الله - الغالب على تصحيحه وتحسينه أنه جيد » ولكنه قد يضعف 


بعض الأحاديث وهي عند غيره قوية لكن سندها عنده ضعيف » وقد يحسن بعض 
الأحاديث ويصححها وهي ليست كذلك عند غيره من أئمة الحديث . 


مثل : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » في المرأة التي دحلت على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب » فقال لها - صلى الله عليه وسلم - : 
" أتعطين زكاة هذا ؟ " . 

الحديث في باب الزكاة » وهو عند الترمذي ضعيف ؛ لأنه من طريق المثئى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب » وهو ضعيف - أعين : المثى - وهو عند أبي داود والنسائي حيد؛ 
لكونه من رواية بعض الثقات عن عمرو بن شعيب » وحكم عليه الحافظ في البلوغ بأن 


إسناده قوي 8 


فالمقصود : أنه عند أبي داود والنسائي حيد » وحكم عليه الحافظ في البلوغ أن إسناده 
قوي ؛ فالمقصود أنه عند أبى داود والنسائى جيد », وأما عند الترمذي فضعيف ؛ لكونه 
من رواية المثئ بن الصباح - كما تقدم - ولديه أحاديث أخرى - رحمه الله - صححها 


أو حسنها وهي ضعيفة . 


والمقصود من هذا : أنه لا يكفي تصحيحه ولا تحسينه » بل لابد من 
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مراجعة الأسانيد وكلام أهل العلم في ذلك » حى يكون الطالب على بينة » وهكذا رواية 


الضعيف والصحيح . 


فإذا سكت أبو داود أو النسائي او ابن ماحة والدارمي أو غيرهم ممن لم يلتزم الصحة فيما 
يرويه » فراجع الأسانيد وناقلها - إن كان عندك دراية ومعرفة - وإلا راجع كلام أمل 
العلم ؛ كالحافظ في ( التلخيص ) » و( نصب الراية ) للزيلعي ؛ و( فتح الباري )» 
وغيرهم . 


ولا تتعجل في التصحيح ولا التضعيف حت يكون عندك أهلية ؛ لأن هذه أمور حطيرة » 
بخلاف الصحيحين , فأحاديثهما متلقاة بالقبول عند أهل العلم » وقد صرح أبو داود - 
رحمه الله - أنه إذا سكت عن شيء فهو صالح للاحتجاج به عنده » يقول عنه - رحمه 
الله - الحافظ العراقي ف ألفيّته ما نصه : 

وما من وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرّحته 
يعن الذي فيه وهن شديد يبينه » والذي يسكت عنه صالح » ولكن ليس على إطلاقهء 
فقد يكون ضعيفاً عند غيره وإن كان صالحاً عنده » كما أوضح ذلك أهل العلم ؛ 


كالحافظ ابن حجر وغيره . 
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5- بعض الانطباعات عن المعاهد العلمية 9) 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد » وعلى 


آله وصحبه أجمعين » وبعد : 


فإن الله - سبحانه وتعالى - قد بين فضل العلم وحث عليه في كتابه الكريم » قال - تعالى 
-: 1 تاق اللّهُ الَّذِينَ آمُْوا مِنِكُم وَالْذِينَ أووا الْعِلّمَ دَرَجَاتِ 4 © , وقال - تعالى 

: قل هل يَستوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ نما يَعَذَكَرُ أُولُوا الأبَاب) © 
وقال - تعالى - : [ وَبَلْكَ الْأَمَْالَ نَضْربها للنّاسِ وَمَا يَعْقِلا يعْقِلَهًا أ الْعَالِمُونَ © . 


0 يستحق أحد أن يعبد سواه » وأنه الرب الخالق الرازق 
والمتصرف هذا الكون » والمنعم على جميع العالمين . 


والموصل - أيضا - إلى معرفة رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وأنه الرمسول 
الخاتم » المبلغ عن الله 


(1 ) جواب لخطاب معالي مدير ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) » حول تدوين بعض الانطباعات عن 
المعاهد العلمية » ونشر في المجموع ج6 . 

(2 ) سورة المحادلة » الآية 11 . 

(3 ) سورة الزمرء الآية 9 . 

(4 ) سورة العنكبوت » الآية 43 . 
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شرعه ووحيه » والموصل إلى معرفة هذا الدين الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم 
- عن الله » وبلغنا به في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - يما يشمل جميع 


ما يحتاحه المسلمون في أمور حياتهم ومعادهم . 


فهذا هو العلم الحقيقي الذي أثين الله على حملته » ورفع قدرهم » وجعلهم من الشهداء 
على وحدانيته » قال - تعالى - : [شَهدَ اللَهُ أَنْهُ لا إِلَّهَ إل هُوَ وَالْمَلائَكَةَ وَأوْلُوا العم 
قَائِمَا بالقمئط لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْعَريرُ الحكيم] «الوكوو صقي فاه دزياف ‏ ألجشي 
الناس لله - سبحانه - فقال - تعالى - : [ِإِنَّمَا يَحخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إن اللة 
عَزِيرٌ غَفْورٌ] ) © . 

والمععئى : الخشية الكاملة » وعلى رأسهم الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 


وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده المؤمنين » بأن تنفر طائفة منهم للتعلم والتفقه في 
ها القوه + ليكونوا علي عوزة ونور عد اله بواليعلموا اشكاته :وقح انعمج وييلقنها 
أقوامهم ويوجهوهم إلى الصراط المستقيم بسلوك هذا الدين والالتزام به » قال تعالى: 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 18 . 
(2 ) سورة فاطر » الآية 28 . 
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فلولا ئرَ مين كل فرق منهُمْ طَآئَِة لتفهُوً في الدين ولِيدُوا قَْمَهُمْ ذا رَجَعواً 
اليف لعأ َعَلِهُمْ يَخْدَرُونَ1 ١‏ . 


ومن نعم الله العظيمة على المسلمين في هذه المملكة - أعب المملكة العربية السعودية - 
وف جميع بلاد المسلمين » أن قيض لهم من يقوم هذا الدين كلما خبا نوره وتزاحمت عليه 
قوى الكفر » وخيم على المسلمين الجهل » فيبعث الله من القادة الصالحين والعلماء 
والأفاضل والحكام المخلصين من يقوم بنصر هذا الدين » وإحياء ما أماته الجهلاء من 
رسومه » ونشر العلم وتعليمه » وتحكيم شريعة الله » وكبت الباطل وأهله . 


ومن فضل الله على هذه الجزيرة » أن قام فيها الإمام الشيخ / محمد بن عبد الوهاب ء 
والإمام / محمد بن سعود - رحمة الله عليهما - وتعاهدا على نصرة هذا الدين » وصدقا 
في ذلك ؛ فنصرهما الله » ومكن لهم في الأرض ؛ وقامت بذلك حلق العلم بالمساجد 
وانتشر التدريس فيها » وأحذ العلماء أماكنهم في توعية الناس بدينهم » وتعليمهم أحكامه 
وشرائعه » واستمرت على ذلك حئ انتشر العلم في أرجاء هذه البلاد والبلدان المحاورة » 
وفتحت المدارس والمعاهد العلمية » وانتشرت في عدة قرى ومدن في هذه الجزيرة العربية » 


وكذا الكليات وغيرها من وسائل نشر العلم . 


(1 ) سورة التوبة » الآية 122. 
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ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة ل ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) الأثر 
العظيم في نشر علوم العقيدة والشريعة » وتربية الأجيال الناشئة على فهم كتاب الله 
وفقههء ومعرفة علوم اللغة العربية -- لغة القرآن والسنة - . 


وإن ثمار هذه المعاهد وما حصل با من الخير العظيم والنفع العميم » لتظهر واضحة حلية 
على ناشئة شباب هذه البلاد » وغيرها من البلاد الى فتحت فيها معاهد تابعة لهذه 
الجامعة. 


فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها للزيادة من كل خير » وأن يعينهم » وأن يضاعف من 
جهودهم في الإكثار منها والحرص عليها . 


كما أنه من فضل الله » أن وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه المعاهد خارج المملكة 
العربية السعودية ؛ لتقوم بإبلاع الحق والخير » ونشر العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من 
شوائب الشرك والوثنية » وتعليم أحكام الشريعة الغراء . 


ونرجو الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان » وأن يوفق 
القائمين عليها لاحتيار الأشخاص الأتقياء » والدعاة المحلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم 
فيها - كما هو الواقع الآن - وهذا هو سبيل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وأتباعه بإحسان » كما قال الله - تعالى - : قل هَذِوِ سَبيلِي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرةٍ 
نا ومنِ انيعي وَسْبْحَان 


٠ 
9-8 
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| لل وَمَا كأ مِنَ الْمُثثرِكِينَ 2 . وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " » رواه مسلم » وفي الحديث المتفق عليه 
عن معاوية - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مسن 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " 


فنحمد الله - سبحانه وتعالى - أن يسر هذه الأماكن لنشر العلم - وهيا أسبايها - ونسأله 
أن يوفق القائمين عليهاء وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح . وصلى الله وسلم على 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(1 ) سورة يوسف » الآية 108 . 
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6- حكم من يقلل من شأن القسم الشرعي في التعليم 


س : فضيلة الشيخ : هناك بعض المدرسين في الأقسام العلمية يقللون من شأن القسم 
الشرعي », وأنه قسم للفاشلين والمهملين في دروسهم ؛ لأنه أسهل الأقسام . فما رد 
قن أ 1 )1) 

فضيلتكم على هذا الكلام ؟ 


ج : هذا غلط ممن يقوله » والواحب : التشجيع على القسم الشرعي » وتشجيع الطلبة 
على العناية به مع بقية الأقسام الي يحتاحها الطالب » والقسم الشرعي هو أهم العلوم ؛ 
لأن الطالب يجب أن يتعلم دينه » وأن يعرف ما أوجب الله عليه ؛ حي يؤدي العبادة الى 
خلقه الله لها وأوجبها عليه على بصيرة » والقسم الشرعي مما يعينه على ذلك » إذا اجحتهد 
فيه » ووفقه الله للأستاذ الصالح . 


والواحب على المدرسين والمسئولين التشجيع على العناية بهذا القسم والاستفادة منه ؛) حي 
يتفقه الطالب في دينه فينفع نفسه وينفع المسلمين ؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : 
" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " . متفق على صحته . 
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فمن علامات السعادة أن يتفقه العبد في الدين » وأن يتعلم ويتبصر » والواحب التشجيع 
والصبر في جميع الأقسام . 


7 التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة 


6 
عع 


س : تركت الدراسة ووالدق غير راضية . هل أكون آثمة ؟ 9) 
ج : الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة » والواحب على المسلم والمسلمة التعلم والتفقه 
في الدين ؛ لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله » ومن أسباب 


السعادة : التفقه في الدين » كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " من يرد الله به خبيراً 


يفقهه في الدين " . 


فمن علامات الخير والسعادة التفقه في دين الله » والتفقه في الشريعة ؛ حى يعرف المسلم 
- : " من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " . 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 12 » ونشر في المجموع ج9 . 
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فالواحب عليك التعلم والتفقه في الدين - إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية طيبة أمينة - 
وإذا أكدت عليك أمك » فهذا ما يوجب مزيد من العناية والحرص على التفقه في الدين ؛ 
لأنها تريد لك الخير » والمصلحة العاجلة والآجلة » فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك » 
إلا أن تكون المدرسة فيها احتلاط » أو فيها أمور أحرى تضرك في دينك » فلا بأس بترك 
الدراسة فيها - ولو لم ترض أمك - لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : " إنما 
الطاعة في المعروف "17 , وقال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " © . 


8ه- نصيحة لأولياء أمور الطلبة 


س : فضيلة الشيخ : يقول البعض : إن من أسباب ضعف مستوى الطالب الديني 
والعلمي : إهمال الآباء لأبنائهم , واهتمامهم بمشاريعهم الخاصة وعدم متابعتهم , فهل 
من نصيحة من فضيلتكم لهؤلاء الأولياء ؟ © 


(1 ) رواه البخاري في ( الأحكام ) » برقم : 6612 » ومسلم في ( الإمارة ) » برقم : 3424 . 

(2 ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد » برقم : 15564 », والسيوطي في ( الدر المنثور ) 2 / 177 » من 
طريق ابن أبي شيبة . 

(3 ) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج8 . 
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ج : لا شك أن إهمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على طلب العلم » من 
الأسباب المؤدية إلى ضعفهم . 


والواجب على الآباء والأمهات والاخوة الكياة ران كوو عونا لأولادهم على التفقه في 
الدين » والتعلم والعناية بطلب العلم » والمحافظة على أوقات الدراسة » هذا هو الواحب 


عايهم: 


وأما إهماللهم والتساهل معهم فهو من أسباب فشلهم » ومن أسباب قلة علمهمء ومن 


فالواجب على الآباء والأمهات واللاخحوة الكبار أن يؤدبوا من يتتخلف ويتساهل 2 وأن 
يعتنوا يهذا الأمر » وأن يشجعوا الأولاد على الجد والنشاط والمواظبة على الدروس » 
وا محافظة على أوقات الدراسة » والمحافظة على الصلاة في الجماعة ؛ صلاة الفجر وغيرها » 
هذا هو الواجحب على الجميع . 


تسأل الله أن يوفق المسلمين لأداء ما يحب عليهم لأولادهم وغيرهم . إنه حير مسئول 


وأقرب بحيب » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


3 


9- مسألة في فضل التفقه في الدين 


س : أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة » فهل هذا حسن ؟ وهل في الإمكان إلحاقي 
بالجامعة الإسلامية » والدراسة والتفقه في الدين ؟ 5) 


ج : إن الاتحاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال » وقد يجب ذلك إذا كان 
المسلم لم يتمكن من معرفة الأمور الي لا يسعها جهلها - أعن : أمور دينه - فطلب 
العلم حينئذ واحب ؛ حي يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه » ويعبد ربه على 
بصيرة » وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين " » وقال - عليه الصلاة والسلام - : " من سلك طريقاً يلعمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " . 


والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم » إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم الصناعة » فإذا 
رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا بأس » مع العلم بأن الطالب 
في الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها : 250 ريال لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية » 


و 300 ريال لطالب المرحلة العالية » مع إعداد السكن المجهز هما يلزم » ووسائل النقل من 
الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى الجامعة . 


(1 ) نشر في محلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
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0 - حكم دراسة الاقتصاد الربوي 


س : ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي ؟ وما حكم العمل في الببوك 


الربوية؟ )1( 


ج : دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا » وبيان حكم الله 
في ذلك فلا بأس » أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإما لا تجوز . 

وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان » وقد قال 
لله سبحانه : [ وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْير وَالَقَوَى ولا تعَاوئُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَانِ وَانَّقُوا الله 
إنْ الله شَدِيدُ العقَاب) © . 


11- حكم دراسة النساء للهددسة والكيمياء 


س : هل يجوز للفتاة أن تدرس في بعض تخصصات العلوم الطبيعية مفثل : الكيمياء 
والفيزياء وغيرها ؟ (©) 


(1 ) سؤال مقدم من محلة ( الدعوة ) » أحاب عنه سماحته بتاريخ 1419/3/6ه . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 2 . 
(3 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع / محمد المسند » ج4 » ص : 335 . 
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ج : ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأفا » وأمامها الكثير من المحالات الي تتناسب 
معها » مثل : الدراسات الإسلامية » وقواعد اللغة العربية . 


أما تخصصات : الكيمياء والحندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبها » وينبغى أن 
تختار ما ينفعها وينفع بجتمعها » كما أن الرحال يعدون لها ما يمخصها مثل : الطب 
النسائي» والولادة » وغيرها : 


2- لا تجوز الدراسة في مدارس مختلطة 


س : شاب يدرس في بلد إسلامى . ويقول : إن في الكلية العديد من الطالبات 


1 1 1 
المتبرجات , فما واجبه نحوهن ؟ 0) 


ج : لا بحوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث ؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة 
والعواقب الوحيمة » والواحب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة » 
أما الاختلاط فلا يجوز ؛ لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوعيمة في ذلك . والله 
ولي التوفيق . 


(1 ) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 1669 » 7 شعبان 1419ه. 
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3 الاختلاط في الدراسة من أسباب الفتنة 


س : الأخت / س . س . تقول في سؤاها : 

أنوي العمل في مدرسة يدرس فيها الطلاب والطالبات جميعاً » وهم فوق الخامسة 
عشرة من العمر , وهذا هو السبيل الوحيد للحصول على امال الذي أستطيع به 
مواصلة دراستي الجامعية العليا ؟ أفتونى - جزاكم الله خيراً - . 5) 


ج : لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة » بل يجب أن يكون تدريس 


البنين على حدة وتدريس البنات على حدة ؛ حماية للجميع من أسباب الفتنة . 


ولذ كوو لكف انه .ىق المذاين السطاطلة + حماره لديف وهر قاف وس عن أنيحيات 
الفتنة » وقد قال الله - سبحانه - : ومن يَكّق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْث لا 
م وس و 2 0 2 00 وم .2 ها ءه و هع 

يَحْتَسبْ ) © , وقال - عز وجل - : [وَمَن يَكّى الله يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرَا © . 


والله ولي التوفيق . 


(1 ) سؤال مقدم لسماحته من الأحت / س . س » أحجاب عنه سماحته بتاريخ 1419/10/26ه . 
(2 ) سورة الطلاق » الآيتان 2 » 3 . 
(3 ) سورة الطلاق » الآية 4 
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4- مسألة في حكم المدارس المختلطة 
س : حكم تدريس البئات في المدارس المختلطة ؟ 1) 


ج : المدارس المختلطة فيها خطر عظيم » والواحب عدم إدخال البنات فيها لعدم 


صيانتهن. 


والذي از أن عدم إدحاطن المدارس 'الذكورة عو النطوات #وأخسيت كرا 'ئ 
تدرينن أبقك اف المول 4-ويعى أن تقار نا الملررسة الضياطة: 


5- حكم التعلم في الجامعات المختلطة 


س : وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات المختلطة ؛ لأن البعض يُجوّز ذلك 
: 1 1 0 2 
للضرورة - جزاكم الله عنا خيرا - ؟ 0 


اج : لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة ؛ لما في ذلك من الخطر العظر وأسباب الفتنة . 


نسأل الله أن يوافق: أ الندله ولك وان سيو ا مني قال عد قدا نويف 


(1 ) سؤال أحاب عنه سماحته في 1418/8/5ه . 
222 نشر في مجلة ( الدعوة ) » العدد : 1566 » قي 06ه. 
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6- مسألة ني الدراسة المختلطة 


س : أنا طالب جامعي , وفي بعض الأحيان أسلم على الفتيات . فهل سلام الطالب 
على زميلته في الكلية حلال أم حرام ؟ 9) 


ج : أولا لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة واحدة » بل هذا من 
أعظم أسباب الفتنة » فلا يجوز للطالب ولا الطالبة هذا الاشتراك ؛ لما فيه من الفتن . 


افا الس اديج تقل بن نوصل هانها اانا قرسا به لمي فاتترض لأساب الس ور زا 
حرج أن تسلم عليه أيضا من دون مصافحة , لأن المصافحة لا تحوز للأحبي »بل السلام 
من بعيد مع الحجاب ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع عدم الخلوة » فالسلام الشرعي 
الذي ليس فية:فتنة لأ باس يه:.. 


أما إذا كان السلام عليها ثما يسبب الفتنة » أو سلامها عليه كذلك ؛ أي كونه عن شهوة 


وعن رغبة فيما حرم الله » فهذا ممنوع شرعا . وبالله التوفيق . 


)1 ) نشر في مجلة (, الدعوة ( » العدد : 1646 » قي 4ه 
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7- حكم دراسة الرجل عند امرأة 
س : ما حكم الدراسة عند امرأة متبرجة غاية في التبرج ؟ 9) 
ج : لا يجوز للرحل الدراسة عند امرأة غير محتجبة » ولا يجوز له الخلوة يما مطلقاً » لكن 
إذا دعت الحاجة إلى أخذ العلم منها فلا بأس » بشرط الحجاب وعدم الخلوة . والله ولي 
التوفيق . 
8- حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة 
س : ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة ؟ ©) 


ج : الوصية : الحذر من ذلك . 


إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة ؛ يدعو إلى الله ويعلم الناس » ولا يخشى على دينه؛ 
لأنه صاحب علم وبصيرة ؛ يقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " أنا 


(1 ) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 1668 » في 1419/7/30ه. 
(2 ) سؤال موجه إلى سماحته » بعد المحاضرة اليّ ألقاها تحت عنوان ( الوصية بكتاب الله - القرآن الكريم - ) في 
الخد متا جك مدينة جدة » في 1416/8/13ه . ونشر في المجموع ج9 ص 34 : 
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بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " 7 , والله - جل وعلا - قال في كتابه 
الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين » وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: ؤإن 
الّذِينَ توَقَاهُمْ الْمَلآئِكَةُ طَالِمِي أَلْفْسهمْ قَالُوا فم كُسُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأررض 
قَالْوَا ألم تكن أرض الله وَاسِعَة فَتمَاجِرُواً فِيها فَأولَنِكَ مَأْوَاهُمْ جَهْنُمُ وَسَاءتَ مَصيرًا. 
إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلّة ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا] 
© . الآية, 

وف الحديث الصحيح : " لا يقبل الله - عز وجل - من مشرك بعدما أسلم عملاً , أو 
يفارق المشركين إلى المسلمين " © ؛ والمعيى : حي يفارق المشركين . 


فالوضية مي اميم الملهرق - الخدر من الذجاب إل "بلقة الشركين والداو يتنهم تالا 
للتجارة ولا للدراسة - إلا من كان عنده علم وهدى وبصيرة ؛ ليدعو الله » ويتعلم أشياء 
أخرى تحتاجها بلاده » ويظهر دينه » فهذا لا بأس به ؛ كما فعل جعفر بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - ومن معه من الصحابة لما هاحروا إلى الحبشة من مكة المكرمة ؛ بسبب 


ظلم 


(1 ) رواه الترمذي في ( كتاب السير ) » برقم : 1530 » وأبو داود في ( الجهاد ) » برقم : 22/74 . 
(2 ) سورة النساء » الآيتان 97 ,2 98 . 
(3 ) رواه النسائي في ( الزكاة ) » برقم : 2521 » باب ( من سأل بوجه الله - عز وجل - ) . 
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المشركين لهم » وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة » حين كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بمكة قبل اللهجرة . 


9- مسألة في السفر إلى بلاد الكفار 
س : ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط ؟ 9) 


النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين " » وهذا 


فيجب على الدولة - وفقها الله - أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة » مع 
مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه ؛ لعلمه وفضله وتقواه. وأن يكونذ مع 
المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم » ويتفقد أحواهم . 

وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله - سبحانه - ونشر الإسلام بين الكفار 
لعلمهم وفضلهم » فهذا مطلوب ولا حرج فيه أما إرسال الشباب إلى بلاد. 


(1 ) سؤال موجه لسماحته » بعد المحاضرة الي ألقاها في أحد مساحد مكة المكرمة في شهررحب عام 1412ه 
؛ ونشر في المجموع ج7 ص 291 
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الكفار على غير الوحه الذي ذكرنا » أو السماح طم بالسفر إليها فهو منكر » وفيه حطر 
وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم ؛ لأن بلاد الشرك ؛ الشرك فيها ظاهر » 
والمعاصي فيها ظاهرة » والفساد منتشر » والإنسان على خطر من شيطانه وهواه » ومن 
قرناء السوء ؛ فيجب الحذر من ذلك . 


0- حكم حوار اليهود والنصارى في عقيدقم 


اليهودي , فهل يجوز لنا الحديث عنهما ؟ 9) 


ج : نعم » يجوز لكم الكلام في ذلك بحسب علمكم » ولا يجوز الكلام فيها ولا في غيرها 


ومعلوم أن شريعة التوراة والإنجيل » من جملة الشرائع الي أنزنها الله على رسله » على 
حسب ما يليق بأهلها في زمافهم وظروفهم , والله - سبحانه - هو الحكيم العليم في كل 
ما يشرعه ويقدره » كما قال - سبحانه - : [ لكل جَعَلَْا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِئْهَاجًا ] © , 
وذلك بعد ما ذكر إنزاله التوراة والإنحيل والقرآن 


(1 ) نشر في بمحلة ( الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 48 . 


17 





في سورة ( المائدة ) » وقال - سبحانه - : [إِنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيم] ) ”' 


ثم إن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا » وأدحلوا في شرائعهم ما ليس منهاء ثم بعث الله 
فايرا مان : انه عليه ويرلم. ح ونال عانة لمية اهل الأرسن حفن ا رانيق ب 
وشرع له شريعة عامة » وبذلك نسخ بما شريعة التوراة والإنخيل » وأوجب على جميع أهل 
الأرض أن يتحاكموا إلى الشريعة الى بعث الله بها محمداً - صلى الله عليه وسلم - وأن 


يأحذوا بما دون كل ما سواها . 


كما قال - عز وجل - يخاطب نبيه - صلى الله عليه وسلم - في سورة ( المائدة ): 


وَأنرَلنا إِلَِكَ الْكِتَاب بِالْحَقَ مُصَّدَقًا لما بَيْنَ يدَْهِ مِنَ الكتاب و َمْهَيْمنَا عَلَيْهِ فَاحَكُم 
ْم بها نل الله وَل تيع ضام عَم جاءة من الح لكل نامكم فرع 
وَمِنْهَاجًا1 ©. الآية . وقال - سبحانه - : (قَلاً وَرَبكَ لا يُوْمُِونَ حَتَّىَّ يُحَكْمُوكَ فِيمًا 


ظسَ هه له أل بير داو بر 


شَجَرَ بَنَهُمْ م ل يَجِدُوأ في أَنفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُواً تسْليمًا] © » وقال 
- سبحانه - : (أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَُْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَهِ حُكُمًا لَْرْم يُوققُونَ] © 


(1 ) سورة الأنعام » الآية 83 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 48 . 
(3 ) سورة النساء » الآية 65 . 
(4 ) سورة المائدة » الآية 50 . 
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والآيات في هذا كثيرة » ومن تدبر القرآن الكريم وأكثر من تلاوته ؛ لقصد الاستفادة 
والعمل + هذاه الل[ سيل اللتن ب كما فآ اناد مبيدائة” :+ ١‏ إن هذا القران يدف 


12 


0000 1 5 
للتي هي أَقَوّمٌ 1 '2 . الآية من سورة ( الإسراء ) . 


1- حكم قيام الطلاب للمدرسين 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم / معالي وزير المعارف - وفقه 
اللهحن 


2 3 ١ 
: © : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد‎ 


فقد بلغئ : أن كثير؟ من المدرسين يأمرون الطلبة بالقيام لحم إذا دلوا عليهم الفصل » 
ولاشك أن هذا مخالف للسنة الصحيحة » فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " من أحب أن بمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " © . أخرحجه 
الإمام 


(1 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 

(2 ) نشر في محلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد : 26 » عام 1410ه »ء ص : 347 . 

(3 ) أخرجه أحمد برقم : 16311 ( مسند الشاميين ) » باب ( حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه )» 
وأبو داود برقم : 4552 ( كتاب الأدب ) ؛ باب (في قيام الرحل للرحل ) والترمذي برقم (2679)كتاب 
الأدب باب( ماحاء في كراهية قيام الرحل للرحل ) 


49 





ورج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس - رضي الله عنه - قال : " لم يكن 
شخص أحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم ؛ لما يعلمون من كراهيته 
لذلك"200, 


فأرحو من معاليكم التعميم على المدارس » بأن السنة عدم القيام للمدرسين إذا دخلوا على 
الطلئة بق اللسيو ل ف ضيزاة لتر دوقن سيقن روما ان و معناها. 

ولا يحوز للمدرس أن يأمرهم بالقيام ؛ لما في حديث معاوية من الوعيد في ذلك » ويكره 
الطلية أنتيكوير ا عاذ ديك امي الل كوو 

ولا يخفى أن الخير كله في اتباع سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به 
وأصحابه - رضى الله عنهم - . 

جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان » ووفقنا جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


(1 ) أخرجه أحمد برقم : 11895 ( باقي مسند المكثرين ) » ( مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -)ء 
والترمذي برقم : 2678 ( كتاب الأدب ) ؛ باب ( ما جاء في كراهية قيام الرحل للرحل ) . 
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2- تنبيه حول القيام للمدرس )1( 


أما القيام عند دخول الأستاذ » فظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على كراهته أو تجرعه ؛ 
كحديث أنس - رضي الله عنه - قال : " لى يكن أحب إليهم - يعيئ الصحابة - من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا لا يقومون إذا رأوه ؛ لما يعلمون من كراهيته 


لذلك " . رواه أحمد والترمذي » وقال : حديث صحيح غريب . 


ولا ينبغي للأستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك ؛ لحديث معاوية - رضي الله عنه - أن النبي 
- عليه السلام - قال : " من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار " . 
أحرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حيد » وقد حسنه الترمذي . 

وأحرج أبو داود بإسناد فيه ضعف » عن أبِي أمامة - رضي الله عنه - قال : حرج علينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكأ على عصى » فقمنا إليه » فقال : "لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم ؛ يعظم بعضهم بعضا " 0 


(1 ) نشر في هذا المجموع . في ج2 ص 91 . 
(2 ) أخرجه أبو داود برقم : 4553 ( كتاب الأدب ) » باب ( في قيام الرحل للرحل ) » وأحمد برقم: 
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. وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماحة » وذكر هذه الأحاديث الحافظ محمد بن مفلح ء ف ( 
الآداب الشرعية ) » ص : 464 » 465 , المجلد الأول . 


وقد استئئ بعض أهل العلم من هذه الأحاديث القيام للقادم من السفر ؛ للسلام عليه 
ومصافحته أو معانقته » وكذا من طالت غيبته » واستفئ بعضهم قيام الولد لأبيه؛ 
لإكرامه والأخذ بيده » وقيام الوالد لولده إذا كان أهادً لذلك » والمراد : القيام للسلام 
والعاهة: 


وهذا الاستثناء صحيح » وقد دلت عليه السنة الصحيحة » منها ما في الصحيحين » عن 
ابي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للصحابة لما قدم سعد بن معاذ للحكم في قريظة : 
: " قوموا إلى سيدكم " , والمراد : القيام للسلام عليه » وإنزاله عن دابته . 


وثي الصحيحين » عن كعب بن مالك : " أنه لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في المسجد والناس حوله - لما أنزل الله توبته - قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول » 


فضافحة وهتأه بتوبة الله علية + ولم يتك ز ذلك البى --صاى الله عليه وسئله -* 203 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
" كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل 


(1 ) أخرجه البخاري برقم : 4066 ( كتاب المغازي ) » باب ( حديث كعب بن مالك ) » ومسلم برقم: 
3( كتاب التوبة ) » باب ( حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ) . 
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عليها البي صلى الله عليه وسلم قامت إليه » فأحذت بيده » وقبلته » وأحلسته في مجلسها 
» وإذا دخلت عليه قام إليها البي صلى الله عليه وسلم فأحذ بيدها » وقبلها » وأجلسها 
1١ ٠‏ 

في مجلسه 006 


فهذه الأحاديث صريحة في حواز مثل هذا » وأنه لا يدحل في القيام المككروه . 


وأما ما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من القيام للأستاذ ونحوه كلما دخل عليهم لتعظيمه ؛ لا 
للمصافحة ونحخوها » وإنًا يقومون ثم يجلسون ؛ تعظيماً له واحتراماً » فلا شك في كراهة 
ذلك وإنكاره » وأنه لا يجوز للأستاذ ونحوه أن يرضى بذلك ؛ لما تقدم في حديث معاوية 


وغيره . 


وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآدابما هم العلماء والمعلمون وطلاب العلم » ورؤساء 
الناس وأعيانهم ؛ لأن الناس يقتدون بهم » فإذا عظموا السنة عظمها الناس » وإذا تهاونوا 
يما تماون يما الناس . 


ونبينا - صلى الله عليه وسلم - هو خير الناس وأفضلهم » وسيد ولد آدم - عليه الصلاة 
والسلام - وكان لا يرضى أن يقام له » بل كره ذلك » ونى الصحابة عنه ؛ خوفاً عليهم 
من الغلو » ومشاقة الأعاجم في القيام لرؤسائهم وعظمائهم » والله - سبحانه - يقول : 


لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 


(1 ) أخحرجه أبو داود برقم : 4540 ( كتاب الأدب ) » باب ( ما حاء في القيام ) » والترمذي برقم : 3807 
(كتاب المناقب ) » باب ( ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - ) . 


53 





في رَسُول الله أمْوَة حَسَنَةَ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللّهَ كير 99 . 


وفقنا الله وإياك للعلم النافع » والعمل به والدعوة إليه » والله يتولانا وإياك . والسلام . 


3- حكم قيام الطالبات للمدرّسة 
س : ما حكم قيام الطالبات للمدرّسة احتراماً لا ؟ (©) 


ج : إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي » وأقل ما فيه الكراهة 
الشديدة؛ لقول أنس - رضي الله عنه - : " لم يكن أحب إليهم - يعني الصحابة - 
رضي الله عنهم - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكونوا يقومون له إذا 
دخل عليهم ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك " . 

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتهواً 


مقعده من النار " : 
وحكم النساء حكم الرحال في هذا الأمر . 


وفق الله الجميع لما يرضيه » وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه » ومنح الجميع العلم الناقع 


(1 ) سورة الأحزاب » الآية 21 . 
(2 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند» ج4 » ص : 334 . 
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4 ضرب الطالبات لغرض التعليم 


س : ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم » والحث على أداء الواجبات المطلوبة 
منهن ؛ لتعوديهن على عدم التهاون فيها ؟ 9) 


ج : لا بأس في ذلك ؛ فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد » وأن 
يولي حن سدق النأكيب إذا قصر في واجبه ؛ حى يعتاد الأخحلاق الفاضلة » وحنىّ 
أنه قال : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا بيهم في 
المضاجع " © . 


فالذكر يضرب والأنثى كذلك » إذا بلغ كل منهما العشر وقصر في الصلاة » ويؤدب 
حى يستقيم على الصلاة » وهكذا الواجبات الأخرى في : التعليم » وشئون البيت » وغير 
ذلك 


فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث » أن يعتنوا 


(1 ) نشر في ( مجموع الفتاوى ) لسماحته » ج6 . 

(2 ) أخرجه أحمد برقم : 6467 ( مسند المكثرين من الصحابة ) » باب ( مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - ) » وأخرحه الترمذي برقم : 372 ( كتاب الصلاة ) » باب ( ما جاء م يؤمر الصبي 
بالصلاة) » وأبو داود برقم : 417 ( كتاب الصلاة ) » باب ( مى يؤمر الغلام بالصلاة ) » والدارمي برقم : 
(١ 5‏ كتاب الصلاة ) » باب ( مى يؤمر الصبي بالصلاة ) . 


55 





بتوحيههم وتأديبهم » لكن يكون الضرب حفيفاً لا حطر فيه ؛ ولكي يحصل به المقصود. 
5- مسألة في فضل نشر العلم 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز - مفتي عام المملكة - حفظه الله - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


أرجو التكرم بالإجابة على السؤالين التاليين : 

س1 : يقوم بعض زملائنا في مدرستنا بتوزيع بعض الأشرطة والكتيبات النافعة . التي 
تحتوي على توجيهات وفتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة ؛ من أجل نشر الخير بين 
زملائهم . 

ولكن حصل أن انزعج بعض الإخوة من هذا الأمر , وقالوا : إن هذا تشديد وتضييق 
عليهم ؛ لأنه يجعلهم يطلعون على أحكام شرعية يصعب عليهم تطبيقها , ويمخشون من 
الإثم » وصار بعضهم بمتنع عن أخذ الكتيب أو الشريط للسبب نفسه . ووصل الخال 
ببعضهم إلى أن قال : ليتنا نبقى على جهانا ؛ فهو أفضل , ويستدلون بقوله - تعالى - 
: يا أيُهَا الْذِينَ آمَنوا لا تسألواً عن 
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ناد إن قث لك بر 01 
فنرجو منكم التفضل بتوجيه هؤلاء الإخوة حول هذا الأمر بما ترونه مناسباً ؟ 


س2 : رزق أحد الزملاء بمولودة وأراد تسميتها ( ريناد ) أو ( رناد ) ؛ على أساس أن 
هذا الاسم مأخوذ من الرند ؛ وهو : شجر طيب الرائحة . وقد اعترض عليه بعض 
الإخوة ؛ بحجة أن هذا الاسم أجنبي , فهل تجوز التسمية يمذا الاسمأملا ؟- 


وجزاكم الله خيراً - © . 
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 


توزيع الكتب والأشرطة النافعة الصادرة من علماء السنة من أفضل القربات ؛ لأن ذلك 
من نشر العلم » والدعوة إلى الخير » والله - سبحانه وتعالى - يقول : [وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلا 
مم دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا © . الآية » ويقول - عز وجل - : [َاذْعٌ إلى 
سَبيل ربك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلَهُم بالنِي هي أَخسَنْ ) © . الآيةء 
ويقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من دل على خير فله مثل أجر 


(1 ) سورة لمائدة » الآية 101 . 

(2 ) سؤالان مقدمان من السائل / أ . م . من الطائف » أجاب عنهما سماحته عام 1418ه . 
(3 ) سورة فصلت » الآية 33 . 

(4 ) سورة النحل » الآية 125 . 
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فاعل 090 الفرحه مل 'ق الستحيح + 


أما التسمية ب (ريناد) أو (رناد) » فلا أعلم به بأسأً » لكن اتيار بعض الأسماء المعروفة 
الطيبة أولى منها . وفق الله الجميع . والسلام . 


6 - نصيحة للطلاب عناسبة الامتحانات المدرسية 
س : هذه أيام امتحانات , فهل من نصيحة للطلاب يا سماحة الشيخ ؟ ©) 


ع :انمع الطثلات يفا باللنن والشاية وروالة كرفي الدروس ليلا بوغارا #:والتمساون 
فيما بينهم في حل المشكلات » وسؤال الله التوفيق والعون » والحذر من المعاصي »ء 
والحرص على الصلاة » والمحافظة عليها في الجماعة ؛ صلاة الفجر وغيرها » وعلى بر 
الوالدين وصلة الرحم » وأداء حق الزوحة » إلى غير ذلك . 


.) أخرجه مسلم برقم : 3509 ( كتاب الإمارة ) » باب ( فضل إعانة الغازي في سبيل الله ركوب أو غيره‎ ) 1١ 
سؤال موجه إلى سماحته » بعد المحاضرة الي ألقاها تحت عنوان : ( الوصية بكتاب الله : القرآن الكري ) في‎ ) 2( 
. 41 3ه عدينة حدة » ونشر في المجموع ج9 ص‎ 
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فنوصي الطلاب بتقوى الله » والاستقامة على دينه » والمحافظة على ما أوجب الله » وترك 
ما حرّم الله » وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم » كل واحد عليه أن يتقي الله » وأن 
يحافظ على ما أوجب الله من صلاة وغيرها » وأن يجتهد في بر والديه وإعطائهم حقوقهمء 
وإنصاف الزوجة وإعطائها حقوقها - إن كان له زوجة - وحفظ الوقت من القيل والقال 
الذي لا فائدة فيه » وذلك بالمذاكرة وحده أو مع إخوانه . 


س : بمناسبة قرب امتحانات النصف الأول , ماحة الشيخ : هل من كلمة للطلاب 
والطالبات ؟ 9) 


نوصي الجميع بتقوى الله - جل وعلا - والعناية بالدروس » والاستعداد الكامل ؛ 


والمذاكرة بينهم » ومراجعة مراحعهم ؛ حى يستفيدوا » وح ينجحوا - إن شاء الله - . 


ونوصيهم بالحذر من الغش ؛ فإن الغش لا يجوز في جميع المواد - لا في المواد الدينية ولا في 
غيرها - يجب الحذر من الغش » يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 


(1 ) نشر في جريدة ( الرياض ) » العدد : 10763 » ف 1418/8/12ه. 
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" من غشنا فليس منا " © . 


فالواجحب الحذر ؛ ولأن الغش يترتب عليه شر كثير » فنوصي الطلبة جميعا باللحذر من 
الغش » ونوصيهم جميعاً بالعناية والإعداد والمذاكرة » ومراحعة الدروس » ومراحعة الكتب 
الي يختبرون فيها » والمذاكرة بينهم فيما يشكل » وسؤال الأساتذة عما يشكل قبل 
الاحتبار » حي إذا جاء الاختبار فإذا هو قل هيأ نفسه . 


8 - حكم الغش في الاختبارات 


الوالد الكريم : سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله ورعاه - . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 


تعلمون - وفقكم الله - تعالى - أنه في فاية كل فصل دراسي يثار تساؤل بين كغير 
من الطلاب والمدرسين حول ظاهرة الغش في الاختبارات ,» وحكم ذلك ؟ نما يجعمل 
الكثير منهم يخوضون في المسألة بعلم أو بغير علم . 

فنرجو من «ماحتكم - سلمكم الله - تعالى - بيان حكم الغش في الاختبارات بالنسبة 
للطلاب الذين يغشون ؟ وبالنسبة للمدرسين الذين يتساهلون , أو يساعدون أو 


(1 ) أخرجه مسلم برقم : 146 ( كتاب الإبمان ) » باب ( قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من غشنا 
فليس منا" ) . 
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يتغاضون عمن يفعل ذلك ؟ وما هي الآثار المترتبة من الناحيتين الشرعية والاجتماعية 
على المسلمين ؟ وما قولكم فيمن يقول : إن الغش حرام فقط إذا كان في المواد 
والعلوم الشرعية » ويكون مباحاً إذا كان في غيرها ؛ كاللغة الإنجليزية أو القاريخ او 
الرياضيات أو الهندسة أو نحوها ؟ 


وأيضاً ما هو سند حديث : " من غش فليس منا " ؟ وهل هو خاص في الطعام , أم 
عام ؛ يشمل كل ما فيه مضرة على المسلمين ؟ أفتونا - أثابكم الله - ليزول الإشكال 
في هذا الموضوع المهم والحساس . وصلى الله على نبينا محمد . وعلى آله وص حبه 
أجمعين 2 0 


الجواب : الغش في جميع المواد حرام ومنكر ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : 


وهذا لفظ عام ؛ يعم الغش في المعاملات » وف النصيحة والمشورة » وفي العلم جميع 
مواده الدينية والدنيوية : 


ولا يحوز للطالب ولا للمدرس فعل ذلك » ولا التساهل فيه ولا التغاضي عنه ؛ لعموم 
الحديث المذكور » وما جاء في معناه ؛ ولما يترتب على الغش من 


(1 ) سؤال موجه لسماحته بتاريخ 1401/7/26 ه ء أجاب عنه بتاريخ 1401/8/4ه . 
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اناسل والأضران والغواقي اليم 


وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه . إنه جواد كريم » وصلى الله وسلم على نبينا 


تحمد » وآله وصحبه . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


9 مسألة في الغش في الامتحان 


س : ما حكم الغش في أوقات الامتحان , علماً بأني أرى كنيراً من الطلبة يغفشون , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته م 


ج : الغش ف الامتحان وف العبادات وثي المعاملات محرم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : " من غشنا فليس منا " »؛ ولما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا 
والآخرة ؛ فالواحب الحذر منه والتواصى بتركه . 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) للشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 330 » وفي ( كتاب الدعوة )» 
ا" 
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0- حكم الغش في مادة الإنجليزية 


س : أنا طالب في إحدى الكليات في مدينة الرياض , وألاحظ بعض الطلبة يغشون في 
الامتحانات , وخاصة بعض المواد , منها مثلاً : مادة اللغة الإنجليزية , وعندما أناقشهم 
في ذلك يقولون : إن الغش في مادة اللغة الإنجليزية ليس حراماً . وقد أفتى بذلك بعض 
المشايخ . أرجو إفادتٍ في هذا العمل , وهذه الفتوى © 1) 


ج : قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من غشنا فليس منا ". 
وهذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان » ويعم الإبحليزية وغيرها » فلا يجوز 
للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد ؛ لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه . والله ولي 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من إعداد الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 330 » وفي ( كتاب 
الدعوة ) » ج1 » ص : 158 . 
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1 - قراءة أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظها فيها أجر 


س : وردت الأدلة على حصول الأجر من الله - سبحانه - على قراءة القرآن الكريم. 
فهل بحصل الأجر من الله على قراءة الأحاديث النبوية ؟ أفتونا - جزاكم الله خيراً - 


(1) 


ج : قراءة القرآن تقرباً إلى الله - سبحانه وتعالى - فيها أحر عظيم » وهكذا قراءة 
أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحفظها فيها أحر عظيم ؛ لأن ذلك عبادة 
لله - سبحانه وتعاللى - وطريق لطلب العلم والتفقه في الدين . 


وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب التعلم والتفقه في الدين ؛ حى يعبد المسلم ربه على 
بصيرة » ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه " وقوله صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" » وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : " من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة » وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة . وذكرهم الله فيمن 


عنده" . رواه مسلم في صحيحه . 


(1 ) نشر في البمحلة العربية » جمادى الاخرة 13ه. 


64 





وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة » منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " اقرأوا 
القرآن ؛ فإنه يأق لأصحابه شفيعاً يوم القيامة " © . رواه مسلم . 


وقال ذات يوم - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه : " أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان ( واد في المدينة ) , فيأني بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعةرحم؟", 
فقالوا : كلنا نحب ذلك يا رسول الله . قال : " لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم 
آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين , وثلاث خير من ثلاث , وأربع خير 
من أربع » ومن أعدادهن من الإبل " . أحرحه مسلم في الصحيح . 

وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه » ومن ذلك : حديث ابن مسعود المشهور » 
المخحرج في جامع الترمذي بإسناد حسن » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
'مق قرأ :حرفا من القرآن "قله سحة + والخسنة بعش العا 001 


وهكذا السنة » إذا تعلمها المؤمن بقراءة الأحاديث ودراستها وحفظها » ومعرفة الصحيح 
منها من غيره » يكون له بذلك أحر عظيم ؛ لأن هذا 


(1 ) أخرجه مسلم برقم : 1337 ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( فضل قراءة القرآن ) . 
(2 ) أخرجه الترمذي برقم : 2835 ( كتاب فضائل القرآن ) » باب ( ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 


من الأحر ) . 
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من تعلم العلم الذي قال فيه البي - صلى الله عليه وسلم - : " من سلك طريقا يلعمس 
ف علي بتي اله له يه :ظريفا إلى اطلئة "د كي دوس 


وهذا يدل على أن قراءة الآيات وتدبرها » ودراسة الأحاديث وحفظها ء والمذاكرة فيها ؛ 
رغبة في العلم والتفقه في الدين والعمل بذلك » من أسباب دعول الحنة والنجاة من النار » 
وهكذا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". 
المتفق على صحته » يدل على فضل العلم وطلبه » وأن ذلك من علامات الخير - كما 


سيق - . 
فالتفقه في الدين يكون عن طريق الكتاب » ويكون عن طريق السنة » فالتفقه في السنة من 


الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراً » كما أن التفقه في القرآن يدل على ذلك » والأدلة 
في هذا كثيرة - والحمد لله - . 
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2 - وصف الأمة بالأمية 


من علامات التخلف , والله - تعالى - وصف هذه الأمة بالأمية » فقال : (ِهُوَ الذي 


ا له ل او كل ا لموه 1 .2 2 ٠‏ 2 
بَعَثْ في الأْمَِينَ رَسُولا مُنْهُمَ 1 ”2 , فأرجو أن توضحوا ذلك ؟ 7) 


ج : كانت أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من العرب والعجم لا يقرأون ولا 
يكتبون؛ ولهذا موا أميين » وكان الذين يكتبون ويقرأون منهم قليلي: د قيفي إن 


وكان نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يقرأ الكتابة ولا يكتب » كما قال الله - 
سبحانه - : (وَمَا كنت تَثلُو من قَبِْهِ من كِكَاب ولا تَخْطُّهُ بِيَمِيسك إِذَا لَرْكاب 
لْمبَطِلُونَ © » وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته - عليه الصلاة والسلام - 
لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم » أوحاه الله إليه » ونزل به عليه 
الروح الأمين حبرائيل - عليه الصلاة والسلام - وأوحى إليه - سبحانه - السنة المطهرة » 


وعلوما كثيرة من غلوع الأولين + .وأخييرة - سبحائه - يأشياء 


19 ) سورة الجمعة » الآية 2 . 
(3 ) سورة العنكبوت » الآية 48 . 
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كثيرة مما كان في غابر الزمان » وما يكون في آخر الزمان » ومما يكون في يوم القيامة» 
كما أخيره بأحوال الجنة والنار وأهلهما : 


وكان ذلك مما فضله الله به على غيره » وأرشد به الناس إلى متزلته العالية مع وصفه 
بالأمية؛ لأن ذلك من أوضح الأدلة على نبوته ورسالته ؛ ولهذا قال - سبحانه - : إْوَمَا 


و 
٠‏ 


4 4 5 ا ل فكت بن انرو 4ق اا ا ول اع ع 1 
كنت تلو من قبْلِهِ من كتاب ولا تَخطه بيَمِينك إذا اركاب المبُطلون؟ 2 . 


أما وصف الأمة بالأمية 3 فليس المقصود منه ترغيبهم قُ البقاء عليها » وإنغا المقصود 
الإعباز عن واقعهم وصالمم حين يعف الل إليهم عمد - صل اله غليه وشلم - وقن.دل 
الكتاب والسنة على الترغيب ف التعلم والكتابة » والخروج من وصف الأمية » فقا الله 
- سبحانه - : (قَل هَل يسمي الذِينَ يَغْلَمُونَوَالَذِينَآَا يَعْلَمونَ ]7 , وقال - 
مبخالة:- : (يَا أَنْهًا الْذِين آمثوا إِذَا قل لَكُم كة , َفَّحُوا في الْمَجَالِس قاذ فسَّحُوا يَهُ يفْسّح 
الله لَكُمْ وَإِذَا قِيل انشرُوا فَانشرُوا يَرْقع اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالْذِينَ أوثوا الْعِلم 
دَرَجَاتٍ 4© » وقال - سبحانه - : ! إِنَمَا يَخْشَى اللَّهَ من عبَّادِةِ الْعُلَمَاء1 © . الآية . 


وقال البي - صلى الله عليه وسلم - : " من 


(1 ) سورة العنكبوت » الآية 48 . 
(2 ) سورة الزمرء الآية 9 . 

(3 ) سورة المحادلة » الآية 11 . 
(4 ) سورة فاطر » الآية 28 . 
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سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " . رواه الإمام مسلم في 
صحيحه . 
وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام - : " هن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " . متفق 


والآيات والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة . وبالله التوفيق . 
3- فضل التفقه في الدين للعمل به وتعليم الناس 


س : إذا حفظ الإنسان علماً من علوم الدين ؛ لكي يقوم بدوره في القربية التي 
يسكنهاء وحفظ القرآن لكي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان . هل يكون هناك 
نوع من الشرك الأصغر ؟ 5) 


ج : من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين من أفضل القربات 
والطاعات » وهكذا دراسة القرآن الكريم » والعناية بالإكثار من تلاوته » والحرص على 
حفظه أو ما تيسر منه » كل ذلك من أفضل القربات . 


فإذا قمت .ما ينبغي من تعليم أهل قريتك وتوجيههم » والصلاة بم » والصلاة بالشباب 
وغيرهم » فكل هذا عمل صالح تشكر عليه وتؤحر عليه » وليس ذلك من الرياء » 


(1 ) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 12 . ونشر في المجموع » ج9 » ص : 366 . 


69 





حمدهم » ولا ثناءهم » وإنما أردت بذلك أن تنفعهم » وأن تتزود من العلم والفقه في الدين 


وإنما يكون ذلك شركاً أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس » وطلباً لثنائهم » كما قال - 
عليه الصلاة والسلام - : " إن أخوف ما أخاف عليكم : الشرك الأصغر ". فسثئل 
عنه؛ فقال : " الرياء " 7" " يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ؛ لما يرى من نظر الناس 
إليه 7 10 يقول الله سينحانه سايوع القيامة للمزانيق +" 'اذهيوا إلى'من كتتم تحزاءون 
في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء 0 


السمعة » كأن تقرأ ليثنوا عليك ويقولوا : إنه جيد القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر 
الله ليثنوا عليك ويقولوا يكثر من الذكر » أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتُمدح ويئى 
عليك » وهذا هو الرياء » وهو الشرك الأصغر . 


فالواجب الحذر من ذلك » وأن تعمل أعمالك لله وحده , لا لأجل مراءة الناس وحمدهم 
وثنائهم » ولكنك تتعلم لتعمل وتعلم إخوانك » وتصلي يم وترحو 


(1 ) رواه أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) » برقم : 22523 » 22528 . 
(2 ) رواه ابن ماحة في ( الزهد ) » برقم : 4194 . 
(3 ) رواه أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) » برقم : 22523 » 22528 . 
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ما عند الله من المثوبة» وتقصد بذلك نفعهم ؛ لا رياء ولا سمعة . 

وإذا قرأت من المصحف فلا بأس أن تصلي بإخوانك من المصحف في رمضان » فكان 
مولى عائشة - رضي الله عنها - يصلي بما من المصحف » فلا حرج على المصلي أن يقرأ 
من المصحف ف قيام رمضان إذا كان لا يحفظ » وإذا كان يحفظ عن ظهر قلب وقرأه 
حفظاً فهو أفضل وأحسن , ولكن لا حرج في القراءة من المصحف عند الحاجة إلى ذلك 


4- موقف طالب العلم من اختلاف العلماء 


س : نحن شباب نحاول أن نجتهد ونتفقه في أمور الدين ,» ونسأل الله أن يعينا على 
ذلك؛ ولقد قمنا بقراءة بعض الكتب الدينية الني تختص بالأحكام والعبادات الموجودة 
في المكتبات . ولكن صادفتنا مشكلة ؛ أنه في بعض الكتب هناك اختلاف بينها وبين 
بعض ؛ ثما سبب لنا بعض الاضطراب , ما هي نصيحتكم لنا جزاكم الله خيراً ؟90) 


ج : الكتب من قديم الزمان لابد أن يكون فيها تخالف ؛ لأن الآراء والاحتهادات تختلف 


(1) سؤال أجحاب عنه “ماحته في حج عام 6ه . 
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ببدع » بل هو معروف . 


فالمؤمن وطالب العلم يتحرى الدليل » فما قام عليه الدليل فهو الوالحب الاتباع في مسائل 
الخلاف » أما ما أجمع العلماء » فإجماعهم حجة . 


أما إذا وحدت مسألة احتلفوا فيها ؛ في الحج أو في الصلاة أو في المعاملات أو في الصيام 
أو في غير ذلك » فإن طالب العلم ينظر في أدلة الفريقين أو الفرق » فإن وحد أقوالاً عدة» 
فينظر ويتأمل ولا يعجل ؛ ينظر إلى أدلتهم » فمن كان معه الدليل فهو المتبع » ولا يتعصب 
لأحد » بل ينظر إلى الدليل » فمن كان معه ظاهر القرآن أو ظاهر السنة » أو قواعد 
الشريعة معه » قدمه على غيره . والله أعلم . 


س : ما أفضل كتب الحديث التي تنصحون بمراجعتها - يا سماحة الشيخ - خصوصاً 
فى المسجد ؟ (1) 


ج : أما للحفظ ولطالب العلم : ( بلوغ المرام ) من أحسن الكتب ؛ لأنه مختصر ومفيد 
ومحرر » و( عمدة الحديث ) كذلك كتاب طيب للشيخ / عبد الغ المقدسي » و(المنتقى) 


جامع 


(1 ) نشر في جريدة ( الرياض ) » العدد : 10763 » ف 1418/8/12ه. 
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لأبي البركات بحد الدين عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - . 


وكذلك من الكتب النافعة ( الخمسون النووية ) » الي كملها ابن رجحب ؛ هي اثنان 
من جوامع الكلم » وهي مفيدة جدا ؛ فنوصي بحفظها لكوها من جوامع الكلم » والحاجة 
ماسة إلى حفظها . 


6- مسألة في العلم 


س : سماحة الشيخ : هل هناك قدر من العلم يقف عنده المسلم حتى يتعرف على 


دينه؟7) 


يلزمه أن يتعلم ما يجب عليه وما يحرم عليه » والبقية سنة ؛ يلزمه أن يتعلم مالا يسعه 
جهله ؛ يعن ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه ؛ حى يعبد ربه على بصيرة ؛ لأن الله 
يقول : (وَمَا حَلَقَتَ الْجِنّ وَالْنس إِلَا ليعبُدُونِ] © . 

وهذه العبادة الي خلقوا لها لابد أن يعرفوها حى يؤدوها » ولا طريق إلى معرفتها إلا بالله 
ثم بالعلم النافع ؛ بالنظر في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسؤال أهل 
العلم » كما قال تعالى : | فَاسْأَلُواً أهل 


ولع تسن ف بحوية والزيض اده 41818/12310363 ات 
(2 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 
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الذكر إن كُتتُم لاَ تعلَمُونَ) 9 . 
فليعرف » الواحب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلم ما لا يسعه جهله » ويتفقه 
في الدين ؛ حى يعلم ما أوجحب الله عليه وما حرم الله عليه » وح يعبد الله على بصيرة ؛ 


فهو مخلوق للعبادة » مأمور يماء فلابد أن يتعلم هذه العبادة الى هو مخلوق لما ؛ وذلك 
,عراجعة القرآن العظيم والسنة المطهرة » وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه . 


7- طلب العلم مقدم على الجهاد في سبيل الله 


س : ما الأفضل في هذا الوقت : الجهاد في سبيل الله , أم طلب العلم ونفع الناس 
وإزالة الجهل ؟ وما حكم الجهاد لمن لم يستأذن والديه في الجهاد وخرج للجهاد ؟ ©) 


ج : طلب العلم من الجهاد » وهو واحب للتفقه في الدين وطلب العلم » وإذا وجد جهاداً 
ف شيل الله القياة الفرضن كاشاراك فيه إذ نوصت ذلك م روهز من أفض الأعمال* 


ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين » وهو أفضل ومقدم على الجهاد ؛ لأنه واحب 


(1 ) سورة النحل» الآية 43 . 
22 ( من أسملة حج عام 8ه أحاب عنه معاحته بتاريخ 59 ه. 
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عليه أن يتفقه في دينه » والجهاد مستحب فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين » لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفترض عليه ليتفقه في دينه » وإذا يسر الله له جهادا 


أما الجهاد الواحب ؛ الذي يهجم العدو على البلد » فيجب على الجميع الجهاد إذا هجم 
العدو على بلاد المسلمين » وجب عليهم كلهم أن يجاهدوا » وأن يدفعوا شر العدو 


أما جهاد الطلب » فكونه يذهب إلى العدو في بلاده ويجاهد في بلاده » فهذا فرض كفاية 
علي الرهال:.. 


8 - حكم التفرغ لإفتاء الناس 


س : ما أشد حاجتنا إلى السؤال عن أمور ديننا . ألا ترون أنه يجب أن يكون هناك 
أشخاص متفرغون , همهم إفتاء الناس فيما يرد إليهم من أسئلة ولو عبر الهاتف ؟ 9) 


ج : هذا من أهم الأمور » وهذا البرنامج وهو ( نور على الدرب ) من هذا القبيل ؛ فإنه 
- والحمد لله - هو القائم يهذه المهمة » وإذا تيسر من العلماء من يقوم بذلك - كالعون 
لهذا البرنامج - فهذا من 


(1 ) من أسئلة ( نور على الدرب ) » الشريط رقم : 17 . 
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ره العظيي:: 
والمقصود : أن هذا البرنامج - بحمد الله - فيه خير عظيم ونفع كبير » وقد أدى فرض 
كفاية . 


وإذا تيسر من العلماء في المساحد وفي بيوهم من يفي الناس - إذا كان عنده علم وبصيرة 


تقال الله زتره لك شين ضور إل ين : 


فالحاصل : أن هذا البرنامج فيه خير عظيم » والحمد لله قد قام بواحب كبير ف إفتاء الناس 
في الداحل والمخارج » وبحل المشاكل بالأدلة الشرعية . 


فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه وأن يعينهم » وأن بمنحهم البصيرة » والإاخلاص 
والصدق » وأن يوفق الجميع في كل مكان لما فيه رضاه » ولما فيه صلاحهم وبحاتقم , وأن 
يوفق علماء المسلمين في كل مكان لأداء الواحب » وتوجيه الناس إلى الخير » وتعليمهم ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم » مع العناية بما قاله الله ورسوله » وأن تكون الفتوى على ضوء 
كلام الله وكلام رسوله - عليه الصلاة والسلام - لا بالآراء المحردة . والله المستعان . 
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09 - من صفات أهل العلم 


س : كثير من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا من فضائل الأعمال وأجرها . ومنها قيام 
الليل . ولا يفعلون هذا ؛ حيث إفم يَعْلّمون ولا يَعْمَلون ؟ 9) 


جَ : الأعمال الي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان : 


يتقي الله في ذلك » وأن يحافظ عليه ؛ كالصلوات الخمس وأداء الزكاة » وغيرهما من 
الفرائض . 


وقسم مستحب : كالتهجد بالليل وصلاة الضحى » ونحو ذلك . 

فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه » ولاسيما أهل العلم ؛ لأنهم قدوةء 
ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك ؛ لأنه نافلة » لكن من صفات 
أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر » وا محافظة عليه ؛ كالتهجد بالليل وصلاة الضحى 
والرواتب » إلى غير ذلك من وجوه الخير . 
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0 - حكم من يجمع كتباً ولا يقرأها 


س : أنا رجل - ولله الحمد - لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع, 
لكنني لا أقرؤها . بل أختار منها البعض . 

هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت , مع العلم أن بعض الناس يأخذون 
من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم يرجعوفا ؟ 9) 


ج : ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة » وحفظها لديه في مكتبة لمراحعقها 
والاستفادة منها » ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها » ولا حرج عليه إذا 
لم يراحع الكثير منها . 


أما إعارتما إلى الثقات الذين يستفيدون منها » فذلك مشروع » وقربة إلى الله - سبحانه - 
لما فيه من الإعانة على تحصيل العلم ؛ ولأن ذلك داخحل في قوله - سبحانه - : [ وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى ) © , وف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه " © . 


(1 ) نشر في حريدة ( المسلمون ) » العدد : 498 » في 1419/2/26ه . 

(2 ) سورة المائدة » الآية 2 . 

(3 ) أخرجه مسلم برقم : 4867 ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) » باب ( فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر ) . 
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1- حكم الاستماع إلى برنامج ( نور على الدرب ) في المسجد 


س : هل يصح أن نستمع إلى برنامج ( نور على الدرب ) في المسجد . بدلا من 
الاستماع إلى أحاديث بعض المصلين الفارغة , ومنعاً للأحاديث الدنيوية في المساجد؟10) 


ج : في الاستماع إلى هذا البرنامج خير عظيم » وفيه مصالح حجمة » وقد يسر الله للمسلمين 
في بيوتهم وبجالسهم وعلى أسرتهم ؛ فهو من نعم الله العظيمة » ومن حجة الله القائمة على 
الناس ؛ يصل إليهم ف بيوتهم وفي سياراتهم وف طائراتهم وثٍ كل مكان . 


فينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج » ويحمدوا الله ويشكروه على ما يسره لهم 
- سبحانه وتعالى - . 


وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساحد » وإلى العلماء في بيوتهم ليطلبوا 
العلم » ورمما سافر الرحل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب منه فائدة » فقد سافر حابر بن 


عبد الله 
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رضي الله عنه إلى الشام » وسافر غيره إلى مصر واليمن في حديث واحد » وهم أصحاب 


سول ارأنتجة وني" سلف هذه الأمة . 


فأنت - يا عبد الله » ويا أمة الله - يسر الله لكما هذا البرنامج بواسطة الأثير » وأنتم في 
بيوتكم ؛ فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج » وأن 
يسأل عما أشكا عليه من طريق هذا البرنامج . 


فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق » وأن يعينهم على إبلاغ 
رسالة الله وأمرة وفيه انلا كل مكان :وان يوق السلوون:ق كل مكنا إلى أن 
يستمعوا لهذا البرنامج ويستفيدوا منه » وم أشكل على أحد شيء من أمور دينه » فما 
عليه إلا أن يسأل أهل العلم في أي مكان حىّ يطمئن ؛ لقول الله - عز وجل -: [فَاسالُوا 
هل الذكْر إن حُْحْ لا كلمن © . 


ولا بأس بفتح الراديو في المسجد لسماع هذا البرنامج» ولسماع العلم من غير هذا 
البرنامج في الأوقات المناسبة الي تتفق الجماعة عليها » فإذا حاءت أصوات الموسيقى أو 


شيء لا يُرنْضَىّ وجب قفله . 


(1 ) سورة الأنبياء » الآية 7 . 
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2 - مسألة حول اعتماد طالب العلم على الكتب دون التلقي من العلماء 


س : بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منها , ثم بعد ذلك يظضن 
أنه عالم وداعية » مع أنه ضعيف في الفقه في الدين , ول يقرأ في الكتب الشرعية , فما 
هو توجيه ماحتكم لمدل هذا ؟ 9) 


ج : العلم : قال الله وقال رسوله » وليس قال فلان وفلان » العلم : قال الله وقال رسوله 
بعد ذلك قول أهل العلم بما يفسرونه ويوضحونه للناس ؛ وأهل العلم هم خلفاء الله في 
عباده بعد الرسل » قال - جل وعلا - : [شَهد اللَهُ أنَهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ وَالْمَلاَِكَةُ وَأولوا 
العلم قَائِماً بالقئط ) © . 


والعلم هو : العلم بالله وبدينه » قال - تعالى - : [ِإِنَمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) 
8 وهم الرسل وأتباعهم أهل البصائر » أهل الدين » أهل الحق » أهل القرآن والسنة » 
فالعلماء 


(1 ) من ضمن الأسئلة الموحهة لسماحته من صحيفة ( المدينة ) » نشرقا المدينة في 1416/10/23ه , عدد : 
4 ,. ونشر في المجموع ج9 235 . 

(2 ) سورة آل عمران » الآية 18 . 

(3 ) سورة فاطر » الآية 28 . 
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هم خلفاء الرسل » وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه . 


ولا يكون طالب العلم من أهل العلم » إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - والأحذ من علماء السنة » هذا هو طريق العلم : أن يقبل على الطاعات» 
والتدبر والتعقل والاستفادة » ويقرأ قراءة المستفيد » الطالب للعلم من أوله إلى آحره . 
ويتدبر ويتعقل ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة ؛ كتفسير ابن كثير 
والبغوي » ونحوهما من التفاسير المعتمدة » ويعبئ بكتب الحديث الشريف . 


ويأحذ العلم عن علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة » لا من علماء الكلام » ولا 
من علماء البدع » ولا من الجهلة » فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يمسمى 
غلماً ».بل يسدق هلا رو إن كان غلم نافعاً يالدنيا + “لكن المقضود الذي ينغ في 
الآحرة » وينقذ من الجهالة » ويتبصر به الإنسان في الدين » ويعرف ما أوجب الله عليه 
وما حرم عليه » هذا هو العلم الشرعي . 
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3 - خطورة الاستطالة في أعراض العلماء 
س : يلاحظ في هذه الفترة : أن بعض طابة العلم يتطاولون على كبار المشايخ إذا لم 
يقولوا ما يتفق مع أهواءهم أو رغباقم أو معتقداقم . ما رأي سماحتكم في ذلك ؟ 9) 


اج : نسأل الله لنا ولحم الحداية . 


والواحب على أهل العلم وعلى غيرهم الحذر من الغيبة » واحترام أعراض المسلمين » 
فالراسي عل الل كدر ييا ريما : 


فالغيبة : ذكرك أخحاك .ما يكره » والنميمة : نقل الكلام السيء من قوم إلى قوم » أو من 


شخص إلى شخص ؛ لأن هذا يثير العداوة والشحناء . 


والواحب على كل مسلم أن يحذر الغيبة والنميمة » وأن يحترم أعراض المسلمين ؛ ولا 
سيما أهل العلم ؛ يحترم أعراضهم » ويحذر من الكلام في أعراضهم » وأما من أظهر المنكر 
أو الندطة فاك غير له شما اله ونث : 


(1 ) نشر في ( بحلة المجلة ) » عدد : 806 », بتاريخ 1416/2/23ه .ء ونشر في المجموع » ج8 » ص : 40 . 
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4 - سؤالان عن كتاب ( الترغيب والترهيب ) » وكتاب ( سبل السلام) 
س : سائلة تسأل عن كتاب ( الترغيب والترهيب ) ؟ 9) 


ج : بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يداه ؛ 


أما بعل : 


فكتاب ( الترغيب والترهيب ) » كتاب مشهور معروف للحافظ المنذري » مشتمل على 
أحاديث كثيرة » فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن . 


وقد أشار في كتابه إلى الأحاديث الضعيفة بقوله : ( وروي ) » إذا لم يجزم به » بل حكاه 
بصيغة التمريض » فذلك إشارة منه إلى أنه من الأحاديث الضعيفة . 


س : سثل 'مماحته عن كتاب ( سبل السلام ) ؟ 


وأصله لمؤلف يعرف ب (المغربي) » وهو كتاب جيد مفيد على كتاب (بلوغ المرام) 
5 


(1 ) هذا السؤال والذي بعده » من ضمن أسئلة برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط : الثامن . 
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45 - جلسات الذكر الدسائية 


س : هل صحيح أن جلسات الذكر النسائية لا تحضرها الملائكة إذا كانت النساء 


“ا ها ». م 3 1 ًُ 5 . )1( 
كاشفات لشعورهن (١‏ أي غير متحجبات ) ؟ 
ج : لا أعلم لهذا أصلاً . 


ون أن يقرأن ويذكرن الله - عز وجل - وإن كن كاشفات رؤوس هن إذا لى يكن 


6 - حنفظ الكتب والمجلات والجرائد التي فيها صور 


س : أنا طالب بالمرحلة الثانوية » وهوايتي القراءة والاطلاع ؛ ثما دفعني إلى الاشتراك 
في كثير من المجلات الإسلامية والثقافية والعسكرية » ولكن البعض من هذه المجلات - 
بل الأغلب - لا يخلو من صور الأشخاص , مع إنني أحتفظ بالمجلات بمكتبة خاصة بي 
والصور فيها , ونحن نعلم ما قيل في المصورين , وما قبل من عدم 
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دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة من الأحاديث النبوية .. أرجو توضيح 
ع6. 4 4 © م« 7 7 1 
المسألة توضيحا يكشف الغموض , ويكون جامعا مانعا ؟ 7 ) 


ج : لا مانع من حفظ الكتب والصحف ولبحلات المفيدة » وإن كان فيها بعض الصور ء 
لكن إن كانت الصور نسائية فالواحب طمسها » أما إن كانت من صور الرحال » فيكفي 
مين لزان #قجارذ باكشاديى النصيحة الرارةة رونك 


7 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب صلاح الجميع » وأحذر 
إخوان المسلمين من المجالس التي تعج بالجدل والخصام 2) 


س : سماحة الشيخ : يكثر في بعض مجالس الناس الجدال العقيم , والكلام في قضايا لا 
تعنيهم . ما الذي ينبغي عمله في مثل هذه المناسبات وهذه الاجتماعات - جزاكم الله 


خيرا - ؟ 


(1 ) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 333 . 
(2 ) نشر في ( حريدة الرياض ) » العدد : 10763 » وتاريخ 2ه. 
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اج : الملشروع للمؤمن الحذر من المجالس الي فيها الجدل والخصام والمراء بدون فائدة » لا 
بحضرها ولا يشارك فيها ؛ لأنما تفضي إلى الباطل أو إلى الكذب » وإلى القول بغير علم . 


أما المجالس الى فيها ذكر الله » وفيها التعاون على الخير » وفيها البحث العلمي والتفقه في 
الدين » هذه مجالس طيبة » أما مجالس الجدل والزاع والخصومات والمراء » فينبغي الحذر 


س : سماحة الشيخ : هل للمؤلف أن يحتكر الكتاب المؤلف الذي ألفه ؟ وهل يدخل 
هذا في كتم العلم ؟ 


ج : إذا كان المؤلف قد اقتنع بأن كتابه مفيد » وأنه قد أدى فيه الواحب » فلا يجوز له 


عدم نشره بين الناس ولا احتكاره » بل ينشره بين الناس نصحا لله ولعباده . 


أما إذا كان عنده شك وعنده تردد » فله أن يمنع منه حي يجزم بالشيء » وحن يزول 
الإشكال » وح يطمئن إلى أن ما قاله صواب وحق ؛ لأن العلم يجب نشره بين الناس 


ويجب تعميمه . 


يقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار " 7 , والله يقول - سبحانه - في كتابه العظيم : [إِنْ الْذِينَ يَكْتْمُونَ ما 


(1 ) أخرجه الترمذي في سننه ( كتاب العلم ) » برقم : 2573 . 
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من اينات وَالْهُدَى من بَعْدِ ما َبَنهُلِلنّسِ في الْكِتَاب أُوليك يَلعَنهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمْ 
للَاعِنُونَ. إل الْذِينَ تابو وأصلَحوا وبَيّنُواً فأوتيك أثوب عَلَيْهِمْ وآنا التَوَابْ 
لخن 1 


فإذا كان عنده علم وبصيرة » واقتنع بأن هذا ما شرعه الله » ومما دل عليه الكتاب أو 


السنة الصحيحة » فلا يكتم ولا يحتكر ولا يحتجز شيكاً » بل يبثه بين الناس وينشره بين 
الناس ؛ رجاء أن ينفع الله به العباد . 


س : سماحة الشيخ : عطّل البعض من الناس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الغرض ؟ 


ج : نعم . هذه الفريضة من أهم الواحبات . 

فالله - سبحانه - أوجب على أهل الإبمان الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ وجعل 
ذلك من أسباب صلاح الجميع » قال - تعالى - : [ْوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَات بَعْضَْهُم 
أُوْلِيَاء بَعْض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنِهَوْنَ عن الْمُكَر] © , فجعله من إعانهم ؛ كالصلاة 
والزكاة » قال - تعالى - : (كُهُمْ خَبْرَ أَمّةٍ أخْرجَت لِلنّاس أأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وكنهؤن 


و 


كن 


(1 ) سورة البقرة » الآيتان 159 » 160 . 
(2 ) سورة التوبة » الآية 71 . 
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الخ 1 

وتوعد بئ إسرائل ولعنهم على عدم تناهيهم عن المنكر » فقال - سبحانه وتعالى - : 
لعِنَ الَذِينَ كَفرُوا من بَني إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ لِك بِمَا 
عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لا يَتنَاهَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كانوا يَفْعَلُونَ1 ©. 


وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , 
ولتأخذن على يد السفيه » ولتأطرنه على الحق أطراً , أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض , ثم يلعنكم كما لعنهم " © . 


وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ء 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه " © . نسأل الله العافية . 

ويقول - جل وعلا - : [وَلتكن منكم أمّةَ يَدْعُون إلى الخيّر وَيَأمْرُون بالمَعْرُوف 
وَيَنْهَرْنَ عن الْصْكرِ) © . 


يعن فرض كفاية » إذا قام به في المحلة المعينة من يكفى سقط عن الباقين» إذا كان في قرية 


أو قبيلة أو في هجرة أو في أي محل وقام به يهذا الواحب من يكفي » صار من حق 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 110 . 

(2 ) سورة المائدة » الآيتان 78 » 79 . 

(3 ) أخرحه أبو داود في سننه ( كتاب الملاحم ) » برقم : 3/774 . 

(4 ) أخرجه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) » برقم : 16 . 
59 ) سورة آل عمران » الآية 104 . 
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الباقين سنة من باب التعاون على البر والتقوى ؛ لأن المقصود حصل » وهو أن هذا قام 
به؛ ماهم فانتهوا » إذا اهم عن المنكر فانتهوا حصل المطلوب . 


س : سماحة الشيخ / طالب العلم المبتدئ ما هو الأفضل له : أن يلتزم شيخاً واحداً . 


ج : لا أعلم في هذا شيئاً منصوصاً » لكن طالب العلم يتحرى من هو أقرب على أن 
يفهم كلامه » ومن هو أعرف بالدين » وأعلم باحتهاده بين المسلمين بأنه صاحب سنة 
وصاحب بصيرة وصاحب علم ؛ يتحرى من العلماء من يظهر بين المسلمين ويشتهر بين 
المسلمين علمه » وفضله » واتباعه للسنة ؛ حى يستفيد من علمه » ويستفيد من توجيهاته. 


ولا يقتصر على واحد إذا عرف أن هذا وهذا من أهل السنة » وأنهم علماء حق » فالحمد 
لله إذا أذ عن هذا وعن هذا ؛ قد يكون أخذه عن زيد أنفع من عمرو » وقد يكون من 
عمرو أنفع له من زيد ؛ يعن يتحرى ويستفيد من الدميع من زيد وعمرو » يعي من 
علماء زمنه ووقته وعلماء بلده ؛ فقد يستفيد من هذا أكثر من هذا » وقد يككون هذا 
لوو يان مرو ا قل صر على الوه مانا هن امن انس ون اعد لين 
وسمعتهم طيبة » معروفون بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة » والعلم » فيأخذ 


00 


منهم ؛ لا بأس أن يحضر هذا ويحضر هذا » يستفيد من هذا ويستفيد من هذاء كله 
طيب» وهذا من باب الحيطة في الدين ؛ كونه يسمع من هذا ومن هذا من أهل السنة 
والجماعة ؛ ح لا يفوته شيء ثما يحب عليه ؛ فإن بعض الأساتذة قد يفوت عليه بعض 
شيء » قد يشغل عن بعض المسائل » فإذا استفاد من هذا وهذا - وهم كلهم من أهل 
السنة - فهذا أكمل وأحسن . 


س : لو وجد موسوعة فقهية شاملة على المذاهب الأربعة . هل تفي بغرض المتعلم يا 


سماحة الشيخ ؟ 


بعض الموسوعات قد يكون فيها الدليل كافيا وقد لا يكفي » فإذا وحدت موسوعة فيها 
إقامة الدليل استفيد » وذلك خير عظيم . 


والمقصود أن طالب العلم لا يكتفي مموسوعة كتاب حت يقتنع بوجود النص الكافي - إذا 
كان من أهل العلم - أما إذا كان من العامة » فيسأل أهل العلم » لكن طالب العلم يعتتئ 
بالأدلة » ويطالع الكتاب الفلاني والفلاني حى تتم الفائدة . 


ولا يكتفي .مو سوعة ألفها فللان أو فلان » فتقد يكون قصر في الأدلة » وقد يكون تساهل 


في الأدلة ؛ فطالب العلم يعتئ » يراحع مثل : صحيح البخاري » صحيح مسلم » السنن 


الأربعة » مسند أحمد » 
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حى يقف على السند الصحيح الذي تبرأ به الذمة » وإذا كان صاحب الموسوعة قد بسط 


الكلام وأوضح الأدلة الشرعية » فهذا لا بأس به إذا اقتنع به . 


س : سماحة الشيخ : انتشرت بين الطلبة هذه الورقة . مكتوب عليها : علاج ضيق 
الصدر أيام الامتحانات : 

نضع اليد على الصدر , ونقرأ : ( الفاتحة ) ثلاث مرات , يقرأ آية الكرسي ثلاث 
مرات , يقرأ من قوله - تعالى - : [آمَنَ الرّسُول بمًا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبَهِ 4 ') من سورة 
( البقرة ) . إلى آخر الآيات ثلاث مرات , ويقرأ آخر آيتين من سورة (الحشر) 
ثلاث مرات , ويقرأ أول عشر آيات من سورة ( الصافات ) , وآخر آيتين من سورة 
( القلم ) ,» وسورة : ( الكافرون ) . و( الصمد ) , و( المعوذتين ) ؛ كل واحدة ثلاث 
مرات . 

ويقرأ دعاء : " أذهب الباس رب الناس , واشف أنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك ؛ 
شفاء لا يغادر سقماً " سبع مرات . 

والدعاء : " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني " لمدة ثلاثة أيام . 

هذه الدعوات وهذه الأمور هل هي واردة يا شيخ ؟ 


(1 ) سورة البقرة » الآية 285 . 


02 





ج + التوتيب لين على هذا الترقيبة » لكن يسأل ريه الشفاء» والهمه يله يسال ونه 
الذي ورد : 

- " أذهب البأس رب الناس واشف ؛ أنت الشاني . لا شفاء إلا شفاؤك .» شفاء لا 
يغاذز مقي 00 

- يكرر ثلاث مرات : " بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ؛ من شر كل نفس أو 
عين حاسد الله يشفيك , بسم الله أرقيك " © , إذا كررها ثلاث مرات لا بأس . 


دنل قل هو الله اخذن ».وق المفوطييق أي يكروها الاك رات تعببالحا وكيناء اوعد القوم: 


هذا وارد طيب » المقصود أن يتحرى الوارد فقط » أما من كيسه يرتب الأشياء من 
كيسة: :ها عليهادليل + لكن إذا تخرى الوارة جالأدلة"الشرعية في كتب الأذ كار .وكحيت 
الأدلة فالحمد لله . 


س : سماحة الشيخ : حلق جماعات تحفيظ القرآن في هذا البلد المبارك نفع الله يما نفعاً 
عظيماً . بماذا توجهون معلمى هذه الحلق وطلابما ؟ 


ج : نوجههم ونوصيهم بتقوى الله » والاستمرار في هذا الخير » والصبر على هذا الخير » 
والإخلاص لوجه الله - جل وعلا - في التعلم 


برقم : 4061 . 
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والتعليم ؛ لأن تعلم القرآن وحفظ القرآن من أهم القربات ومن أفضل القربات . 


لله في العمل ؛ حي يبارك الله في أعمالهم » حى يوفقوا في أعمالهم . 


ألا وهي أن الطالب يتعلم لكي يستفيد ويعمل » والمعلم يقصد وجه الله في تعليم الطالب 
وتوجيهه إلى الخير » يرجو من عند الله المثوبة - وإن أذ أجرة - يرجو ما عند الله 
ويحتسب الأجر » وينصح ف تعليمه » ويجتهد في الأسباب الي توصل المعلومات إلى 
الطالب وتستقر ف ذهنه . 


فهذا يتقى الله » وهذا يتقى الله » يكون عند كل واحد إخلاص ورغبة في الخير » وأن 


يتعلم ما يرضي الله ويتقرب لديه » وأن يستعين .ما أعطاه الله من علم على طاعة الله . 


س : وقع كثير من الئاس في ديون كثيرة . ما نصيحتكم للتاجر والمدين وغيرهم في 
هذه الأمور - سماحة الشيخ - ؟ 


ج : النصيحة أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين » ويفرح يما أغناه الله عن الدين 


مهما أمكن » وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أن يسدد الدين » وأنه يجتهد في سداد 
الدين إذا اضطر إليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من أخذ أموال الناس 
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يريد أداءها أدى الله عنه 0( ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله 0( 


فليجتهد في النية الصالحة » ولا يستدين إلا إذا دعت إليه الضرورة » ولا يستكثر من 
الدين؛ فإنه قد يعجز عن الأداء ؛ فينبغى له الاقتصاد في أموره » وتحري الاقتصاد في ملبسه 


ومأكله ومشربه وغير ذلك ؛ حى لا يحتاج للدين الكثير . 


وإذا احتاج للدين » فليجتهد في أسباب قضاء الدين بالطرق الى يستطيعها » مع النية 
الصالحة ؛ نيته أن يبادر بالدين من حين يتيسر له ذلك » لا يتساهل ؛ يعئ يكون عنده نية 
صالحة أنه يعمل ويجتهد لقضاء الدين . 


س : سماحة الشيخ : كثير من الناس يكتب في وصيته وقفاً ‏ ثم تتعطل منافع هذا 
الوقف , ويحصل النراع بين الورثة حول هذا الوقف . بماذا تنصحون المسلم إذا أراد 
أن يكتب وصيته ؛ لاسيما إن كان من أهل الأموال ؟ 


ج : يوصي بالشيء الذي يناسب ؛ يوصي بالثلث » بالربع » بالخمس » في وجوه البر 
وأعمال الخير » وإذا كان من ذريته محتاج » يعطى من الغلة حب لا يقع التزاع » يوصي 
بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخير » وإذا جعل في أضحية فلا بأس » وإذا 


(1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) » برقم : 2212 . 
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قال : من احتاج من ذريي يعطى قدر حاحته فلا بأس أو من أقاربي ؛ حت لا يقع التراع. 


يكون الشيء واضحاً » على بصيرة للناظر الذي يتولى الوقف ؛ حي يفرق غلقه على 
الوحه الذي بينه في الوصية » على وحه واضح ليس فيه شبهة ؛ لأن بعض الناس قد يتشدد 
ف وصيته » وقد يقول : للورثة الباقي » ثم يحصل مشقة بينهم ؛ قد لا يبقى إلا القليل » ثم 
يبطن ويروح بطن » ويتوالى الناس ويكثرون فيحصل مشقة كبيرة . 


لكن إذا قال في غلة مثل ما قال الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وجماعة في وصيتهمء 
وابن عمر : [ للمحتاج من الذرية ] » إذا قال : امحتاج من الذرية يعطى من غلة الوققف 
كذ و كذا + هذا ل باس + 


س : فيما يتعلق في تخريج الأحاديث - يا 'جماحة الشيخ - وتعديل الرواة وتجريحهم , 
هناك من يرى أن باب علم الرجال معلّق . أو انتهى من قديم . كيف ترون ذلك يا 


سماحة الشيخ ؟ 


ج : لا . هذا ليس بصحيح » بل علم الرجال والنظر في الأحاديث باق 77 » ولم يض » 
بل لا يزال . 


فأهل العلم عليهم أن يعتنوا يبمذا » ويراحعوا الأحاديث » وبميزوا بين صحيحها وسقيمها ‏ 


(1 ) لكن لا يدخل فيه إلا المحتصون بمذا الفن » ممن درسوا مصطلح الحديث على أهل السئن وأهل المعرفة . 
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ويرشدوا الناس إلى ذلك » ولا يقفوا عند ذكر فلان أو فلان » بل يتابع ؛ مثل (المنتقى) » 
مثل ( بلوغ المرام ) » مثل ( السنن الأربعة ) » مثل ( مسند أحمد ) » يراجع الأسانيد 
ويعتئ بها » ويعرف صحيحها من سقيمها ؛ حى يستفيد من ذلك ويفيد غيره . 


هكذا شأن طالب العلم الذي قد وفقه الله لمعرفة الأحاديث ومعرفة أسانيدها » ومعرفة 


أحوال الرحال » واشتغل يبهذا الشيء ؛ يكون فيه فائدة عظيمة له ولغيره . 


س : الفتوى بغير علم يا 'جماحة الشيخ . هل من كلمة لأولئك الذين يفتون الئاس بغير 
علم ؟ 


الواحب على طالب العلم أن يحذر من الفتوى بغير علم » يقول النبي - صلى الله عليه 
لل - َ غ2 خخ اه 1١‏ 

وسلم - : " من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " 27 . 

الواحب على الإنسان أن يتحرى العلم ويتحرى الدليل حي يفي على بصيرة » ولا يفي 


على الله بغير علم . 


يفي بغير علم » بل يتحرى وينظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة » ويفي على ضوء الأدلة؛ 
وإلا 
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فليرشدهم إلى غيره . 
ولا يجوز له أن يقول على الله بغير علم » الله يقول - جل وعلا - :إقَل إِنمَا حَرمَ رَبْيَ 
الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ وَالْبَغيَ بعيْر اْحَقَ وأن تش ركواً باللّه مَا لَمْ يرل 
به سُلْطَانًا وأن تقولوا عَلَى اللّهِ مَا لا تعلَمُونَ1 © . 
فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك ؛ لما يترتب على القول على الله بغير علم 
من الفساد الكبير والشر العظيم ؛ قد يبيح ما حرم الله » وقد يوجب ما لا يوجبه الله » 
فقد يقع ف شرور كثيرة . 
وأخبر - جل وعلا - في آية أخرى أن هذا من أمر الشيطان [إِنْمَا يَأمْرَكُمْ بالسُوء 
وَالْمَحْشَاءِ 1 - يعن الشيطان - [...وأن تقولُوا عَلّى اللّهِ مَا لا تَعلّمُونَ] © . 


فالواحب على طالب العلم أن يتحرى الحق » وأن يحذر من القول على الله بغير علمء 
وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشدهم إلى غيره » ولا يتكلم ولا يقول على الله بغير علم . 
نسأل الله السلامة . 


(1 ) سورة الأعراف » الآية 33 . 
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س : الدعوة إلى الله من أَجَلَ الأعمال ومن أفضلها . بماذا تنصحون الدعة إلى الله - 
عز وجل - ؟ وهل الدعوة واجبة على كل مسلم ؟ 


ج : نعم . الدعوة واحبة على كل مسلم حسب طاقته ؛ على أهل العلم طاقتهم » وعلى 


الواحب على أهل العلم أن يبلغوا دعوة الله ويرشدوا » كل مسلم عليه نصيبه حسب 
علمه. 

المسلم الذي يرى أن جاره أو قريبه مقصر في الصلاة أو لا يصلي في المسجد ينصحه ؛ 
لأن هذا أمر عام » يعلمه العامي وطالب العلم » يقول : يا أخي اتق الله » أنا ما أشوفك 
تصلي في الجماعة . اتق الله . بادر إلى الصلاة في جماعة . 

أو يراه عاقاً لوالده أو لأحدهما ينصحه ؛ هذا شيء يعلمه الخاص والعام » ما يختص بأهل 
العلم » أو يعرف أنه يشرب الخمر ينصحه » أو يتعاطى التدحين ينصحه » وهكذاء أو 
يعرف منه الغيبة والنميمة ؛ ينصحه ويقول له : اتق الله . دع هذه المعاصي وراقب الله - 
جل وعلا - واحذر غضبه عليك . 


المقصود : أن كل إنسان حسب طاقته ينصح ويوحه إلى الخير . 
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س : الدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية . ما حكمه إذا استمر عليه البعض من 
الناس 0( 


ج : هذا من البدع ؛ الإنسان يدعو ربه وحده - ما يحتاج يجتمع مع مجموعة - ويدعو 


بينه وبين ربه . 


أما يكون لمم إماما يدعو بهم ؛ يرفع يديه ويدعون » ليس له أصل . هذا من المحدثات . 
الله وهدينا و إخواننا المسلمين - 


س : غنتم هذا اللقاء يا سماحة الشيخ بسؤال . وهو : أفضل الأدعية التي يجب على 
المسلم أن يرددها ؛ سواء في الصلاة أو في غيرها ؟ 


ج : أفضلها : الذكر ؛ لا إله إلا الله » أفضل الدعاء : لا إله إلا الله » لكن هناك دعوات 
صوص . 
وأحن الدعاء [ رقا قاف الدد 


نيا حَسَّنَة وَفى الآخِرَةٍ حَسَنَة قتا عَذَابْ النَار) » 


- 


يردد هذا في آخحر الصلاة » في سجوده ء في أوقاته الأخرى ؛ لأنه دعاء جامع . 


وكذلك : " اللهم اغفر لي ذني كله ؛ دقه وجله » وأوله وآحره » وعلانيته وسره , اللهم 
إن اسألك رضاك والحنة » وأعوذ بك من سخحطك والنار " » دعوات جامعة 

" اللهم أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل " . 
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في سجوده يقول : " اللهم اغفر لي ذني » واغفر لي وارحمئ وارزقي وعافئ » اللهم اغفر 
لي ذنبي كله ؛ دقه وحله » وأوله وآحره » وعلانيته وسره » اللهم اغفر لي ولوالدي 
ولجميع المسلمين . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " ؛ لقوله 
- صلى الله عليه وسلم - : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا 
الدعاء " 1 », والحديث الآخر : " وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ؛ فقمن أن 
يسعحات لكب * 05 


فينبغي أن يكثر من الدعوات الطيبة ؛ سؤال الحنة » التعوذ بالله من النار » سؤال العفو : 
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني , اللهم أصلح قلبي وعملي , اللهم اغفر لي 


ولوالدي " ؛ يتحرى الدعوات المناسبة . 


(1 ) أحرحه مسلم في صحيحه ( كتاب الصلاة ) » برقم : 744 . 
(2 ) أخرحه مسلم في صحيحه ( كتاب الصلاة ) » برقم : 738 . 
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نظراً لرغبة وطلب كثير من أصحاب الفضيلة المشايخ ؛ من القضاة وطلاب العلم من 
سماحة شيخنا / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - استكمال كتاب سماحته : 
(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) , بأحكام العبادات والمعاملات » حسب أبواب الفقه 
بعد صدور الحزء رقم : 9 من كتاب سماحته ؛ وذلك للحاجة الماسة إليها » والاستفادة 


من فتاوى سماحته - رحمه الله - . 


واقك اكسات تك ولعو اللخ زرعية أضوعات الفضيلة المشايخ » ورأى - رحمه الله - 


تأحيل بقية العقيدة وما يليها » بعد الانتهاء من أحكام العبادات والمعاملات . 


وبصدور الجرء ( 23 ) » فقد تم استكمال بقية أحكام العبادات والمعاملات » ويليها : 


(كتاب العلم والتفسير وغيرها ) » وال ستنشر تباعا - إن شاء الله - . 
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8 - الوصية بكتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) 9) 


الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله 


وصحبه » ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين » أما بعد : 


فإن كتاب الله فيه الحدى والنور » وهو حبله المتين » وصراطه المستقيم » وهو ذكره 
الحكيم ؛ من تمسك به بحا » ومن حاد عنه هلك » يقول الله - عز وجل - في هذا 
الكتاب العظيم : إن هَذَا الْقَرْآنَ بِهّدِي للبِي هي أَقْوَمُ وَيْبَشّرُ الْمُؤْمِنينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصّالِحَات أَنْ لَهُمْ أَجرًا كبيرًا. وأَنَ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَغْتَذا لَّهُمْ عَذَابًا أَليما] 
2١‏ 


هذا كتاب الله يهدي للى هي أقوم ؛ يعي : للطريقة الي هي أقوم » والمسلك الذي هو 
أقوم » الذي هو خير الطرق وأقومها 


(1 ) محاضرة لسماحته ألقاها في أحد مساجد جدة مساء الخميس 1416/8/13ه »ء ونشر في هذا المجموع ج9 
000 
(2 ) سورة الإسراء » الآيتان 9 » 10 . 
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وأهداها » فهو يهدي إليه » يعن : يرشد إليه » ويدل عليه ويدعو إليه ؛ وهو توحيد الله 
وطاعته » وترك معصيته » والوقوف عند حدوده » هذا هو الطريق الأقوم » وهو المسلك 
الذي به النجاة . 


أتزلة الث يهل بوغاز وباا لكل كو وسدى ورهة وقورف السلمين» كبا رسال ابد 

سبحانه - في سورة ( النحل ) :| وَكَزَلْنا عَلَيِْكَ الْكتاب تبيانَا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 

وشترى للمتلين 1ك 

فهو تبيان لكل شيء » وهدى إلى طريق السعادة » ورحمة وبشرى » ويقول - جل وعلا 
- : (قل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء ] © ؛ هدىّ لقلووهم للحق » وشفاء لقلووهم من 

أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق » وشفاء للأبدان من كثير من 


الأمراض . 


وهو بشرى للإنس والجن » لكنه - سبحانه - ذكر المؤمنين ؛ لأنهم هم الذين اهتدوا به 

شمر ون إلا فهر اهفاة الحيتي» كباافان تخ برغاة 2+ [إن هذا الفرآن يودي 
2 از 0 

لبي هي أَفْوَمُ ) 


فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة ؛ أدواء الشرك والمعاصي » والبدع 
والمخالفات » وهو شفاء لأمراض 


(1 ) سورة النحل» الآية 89 . 
(2 ) سورة فصلت .» الآية 44 . 
(3 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
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0 ” امجتمعات ؛ شفاء لأمراض المجتمع وأمراض البدن » لمن صلحت 
نيته وأراد الله شفاءه » يقول - جل وعلا - : (كِتَابْ أَنرَلنهُ لِك لُخرج النّاسَ من 
الظُلْمَات ؛ إِلَى الور يإذن رَبّهِمْ إِلَى صراط الْعَرِيزِ الْحَمِيدِ © . 


فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات ؛ من ظلمات الشرك والمعاصي » والفرقة 
والاختلاف » إلى نور الحق والحدى » والاجحتماع على الخير » والتعاون على البر والتقوى, 
وهذا هو صراط الله المستقيم » وهو توحيد الله » وأداء فرائضه وترك محارمه » والتواصي 
بحقه والحذر من معاصيه ومن مخالفة أمره » هذا هو صراط الله المستقيم » وهذا هو النور 
اليم رددااس فرق انرو ردل ك موكار 5 ولضورة ولا حا" الرحجد 
ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنرلنَاهُ أفأَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ © , وقال - سبحانه - في سورة ( يس ) :(إن 
25007 . لِبُْدِرَ من كَانَ حيّا وَيَحِقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكافرِين) © . 


وللتشرادة؟ نا دهن ولت امدق كا سوق اج وافطلة نارفج ومتوانه ها 
وجعله هدى ؛ فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يهتدوا به » وأن 


(1 ) سورة إبراهيم » الآية 1 . 
(2 ) سورة الأنبياء » الآية 50 . 
(3 ) سورة يس . الآيتان 69 »2 70 . 
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يستقيموا عليه » وأن يحذروا مخالفته » قال - جل وعلا - : [كِتَابْ أَنرَلَْاةُ إلبِكَ مُبَارَكُ 
برُوا آيَاتَهِ وَلِيعََكْرَ أُوْلُوا الْألبَّاب) © , وقال - سبحانه - : [وَهَذَا كتَابْ أَنزَلَنَاةُ 


0 


ات 
ج 03 
ع 


06 


مُبَارَكُ فا فَائبعُو ار كم كرخمون؟ ا ووقال جل وغلة + لأفلا يَتنديرون 
الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُو ب أَقفَالَها]7 . 


وسكلت عائشة - رضى الله عنها - فقيل لما : يا أم المؤمنين : ماذا كان لق النبيى - 
صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : " كان خلقه القرآن " , قال - تعالى - : [ِوَإِنَكَ لَعَلى 
خلق عطيم] © , 

والمعي : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتدبر القرآن » ويكثر من تلاوته » ويعمل بما 
نكن لالد ان #نقاقوة وقل يا #توغماذ بأواتة وار كا النواسيه و رترفييا ف قلاقة 


ارو اسؤله» وفهوة إل إعى + ضيح نه ولعنافة: إل غود الله من وجوه انين . 


وقال - تعالى - : [نَحْنْ تقصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصّص1 © , 
فالقرآن هو أحسن القصص .» وهو خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - . 


ونصيحي لجميع المسلمين - رجالا ونساء » جنا وإنسا » عربا وعجما , 


(1 ) سورة ص » الآية 29 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 
(3 ) سورة محمد ء الآية 24 . 
(4 ) سورة القلم» الآية 4 . 


(5 ) سورة يوسف » الآية 3 . 
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علماء ومتعلمين - نصيحي للجميع : أن يعتنوا بالقرآن الكريم » وأن يكثروا من تلاوته 
بالتدبر والتعقل » بالليل والنهار » ولا سيما في الأوقات المناسبة الي فيها القلوب حاضرة 
للتدبر والتعقل » والذي لا يحفظه يقرأه من المصحف . والذي لا يحفظ إلا البعض » يقرأ 
ما يتيسر منه ؛ قال - تعالى - : [فَافْرَوُوا مَا َيَسرَ مِنَ الْفرآن ) © . 

وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ؛ ويقرأ من المصحف حن يتعلم زيادة » والذي لا يعلم 
يتعلم من أمه أو أبيه أو ولده أو زوحته - إن كانت أعلم منه - واليّ لا تعرف يعلمها 


وهكذا يتواصى الناس ويتعاونون ؛ الزوج يعين زوحته » والزوحة تعين زوحها.ء والأب 
يعين ولده » والولد يعين أباه » والأخ يعين أخاه , والخال والخالة » وهكذا الكل يتعاونون 
ويتواصون بهذا الكتاب العظيم ؛ تدبرا وتعقلاً وعملا ؛ لقول الله - عز وجل -: 
0 ا الوك ال ل ا 
(وتعاونوا على البر والتقوى ) » وقوله - سبحانه - : إَوَالْعَصر . إن الإنسّان لففي 
حُسئر.إِنَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وتواصوا بِالْحَقّ وتوَاصوًا بالصّبْ 1 © , 


ولما رواه مسلم قي صحيحه 


(1 ) سورة المزمل » الآية 30 . 
(2 ) سورة المائدة » الآية 2 . 
(3 ) سورة العصر. 
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عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للناس 
في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع : " إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به؛ 
كتانت اللي 00 

هكذا يوصيهم - عليه الصلاة والسلام - بكتاب الله » ويخبرهم أنفهم لن يضلوا إن 


اعتصموا به » وفي اللفظ الآخر : " كتاب الله و 2 0 


وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله ؛ لأن الله - سبحانه - يقول : 
(وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُول1 © . 

كنات الله رأف بطالغة الل واطاقه وميولف ع قال ءت تناك جه إقل أظيقوا الله واطعنيوا 
الرَسُولَ قَإن تولوا فَاَمَا َي مَا حُمَلَ وَعَلَيكم ما حمَلهُمْ إن تُطِيعُوة تَهعَدُوا وما عَلَى 
الرسُول إِلَا الََّْاعْ الْمُِينُ © . ويقول - جل وعلا - : إِوَأَطِيعُواً اللّة وَأَطِيعُوا 
الرسول واخدروا 017 ين ويقول : من يْطِع الرّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله © . 


١ له"‎ 


(1 ) رواه مسلم في ( الحج ) » برقم : 2137 » ورواه الترمذي في ( المناقب ) » برقم : 3718 . 

(2 ) رواه الحاكم في ( المستدرك ) 93/1 » عن أبي هريرة » وف ( فيض القدير ) للمناوي 3282/3 » وف ( 
كتر العمال ) » برقم : 876 . 

(3 ) سورة التغابن » الآية 12 . 

(4 ) سورة النور» الآية 54 . 

(5 ) سورة المائدة » الآية 92 . 

(6 ) سورة النساء» الآية 80 . 
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فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالقرآن ؛ فوصيته بالقرآن وصية بالسنة » وهي 


: أقواله وأفعاله وتقريراته -- كما تقدم - . 


ويروى عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "تكون 
فتن " , فقيل له : يا رسول الله : فما المخرج منها ؟ قال : " كتاب الله ؛ فيه نبأ ما 


كان قبلكم , وخبر ما بعدكم . وحكم ما بينكم ... "7 . الحديث . 


فهو المحرج من جميع الفتن » وهو الدال على سبيل النجاة » وهو المرشد إلى أسباب 
السعادة واه ومن نات الهلاك » وهو الداعي إلى جمع الكلمة » وهو المحذر من الفرقة 
والاختلاف » قال - تعالى - : (إِنَ الَذِينَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا لَسْت مِنْهُمُْ في 
شئْء ) 2 ؛ ويقول - حل وعلا - في هذا الكتاب العظيم : إوَلاَ َكُو نوا كَالْلينَ 
فقو ُو ين بغ ا جام اليا ) © : ويقول - بحن 


(1 ) رواه الترمذي في ( فضائل القرآن ) » برقم : 2831 » والدارمي في ( فضائل القرآن ) » برقم : 3197 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 9 . 
(3 ) سورة آل عمران » الآية 105 . 
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و 


- 
َ 
هه 


وتعالى- : ([ْوَاغْتَصِمُواً بحب الله جَمِيعًا وَل تَفرّقواً 1 2 . 

توح بكر ول عدا وى الحزجه والتراضي تددو م اجيواقة زرك بنحيه اد 
(والعصر. إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر ) © . 


ولف اوور" القمخانيزة لاطي لالد كسكث اللي "كلذ ينا ابش شما مي لين إلدرة كرفي 


ولأ شه من القن إلا وسدرك ينه :. 


وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون ؛ من اللحن والإنس » من الذكور والإناث » من العرب 
والعجم » من التجار والفقراء » من الأمراء وغيرهم » هم الرابحون » وهم الناحون من 
الخسران » وهم الذين اتصفوا بأربع صفات » وهي : الإبمان . والعمل الصالح » والتواصي 
بالحق » والتواصي بالصير . 


وهؤلاء هم السالمون من النسران ( ومن عداهم خاسر على حسب مافاته من هذه 


فلن "آم رالله. و اشوله عا وضِدق الله في أخباره » وصدّق الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- فيما صح عنه » وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآحرة والجنة والنار 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 103 . 
(2 ) سورة العصر . 
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المستحق للعبادة » وأنه واحد لا شريك له » وأن العبادة حقه » وأنه لا تجوز العبادة لغيره 


» وصدق كذا . 


كما أخبر الله في كتابه العظيم » حيث قال - سبحانه - : [ِفَاعْبَدٍ الله مُخْلِضًا لَهُ الدّينَ] 


3 ن 3 
وروا و 
3 


كروقال تاق د رقع وك ألا ذو إلا 1 5 وروكاال سيحيحائه يد 
ياك تعبّدُ وإبّاكَ ممعي ”© , وقال - تعالى - : زْوَمَا أُمِرُوا إِلَا ِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّينَ حُتَقَاء1 © , وقال - تعالى - : [وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ لا إلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنُ 
5 و 5 7 : 4 0 ره أ رن ٍَ لق رةه 2 7 
الرّحِيم] '' , وقال - سبحانه - : الله خَالِقَ كل شيء وَهْوَ على كل شيء وَكيل] 
اي وقال جه مقيطانارت ا !وها خلقت لبعد والاشن ل ينومال عد 


وجل : يا ا اناس اغبدُوا ربكم ] © . 


فهذا هو أصل الدين وأساس الملة ؛ أن تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق » وأنه هو المعبود 
الحق » وأنه - سبحانه - له الأسماء 


(1 ) سورة الزمر» الآية 2 . 

(2 ) سورة الإسراء » الآية 23 . 
(3 ) سورة الفاتحة » الآية 5 . 
(4 ) سورة البينة » الآية 5 . 

(5 ) سورة البقرة » الآية 163 . 
(6 ) سورة الزمرء الآية 62 . 
(7 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 
(8 ) سورة البقرة » الآية 21 . 
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الحسئ والصفات العلى ؛ لا شبيه له ولا كفو له » ولا شريك له في العبادة ولا في الملك 


والتدبير . 


كنا تقال ستيتانه -:-[ الله لا إلة الاشر الك القيّزة] 9ه وقال- سينيجانة حا 
قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ. الله 200 1 وو 
سبحانه - : [ِلَيْسَ كَمثْلِهِ شيء وَهْوَ المسّمِيعٌ البَصِيرُ] © , وقال - سبحانه - في سورة 
( الحج ) : لذَلِك بن الله هُوَ الْحَّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دونه هُوَ الْبَاطِل1 © , وقال 
حر ووو ليت !ون الْمَسَاجدَ لِلَِّقَلَاتدْعُوا مَعَ اللِّ أحَدَا] 68 

والآيات في هذا المعئ كثيرة : 


والتلاضية ؛ أن الواستب حل كل مكلف من اطق والانس أن خض الله بالعتنادة 6و أن 
هن انا قاظعا رانه ا لكلةق: الرواق له الى إل الل 1 وذ ره اسواقي و أنه د سيحانه 


- المستحق للعبادة » لا يستحقها أحد سواه » وهو المستحق لأن يعبد ؛ بالدعاء والخنوف 


(1 ) سورة البقرة » الآية 2535 . 
(2 ) سورة الإخلاص . 

(3 ) سورة الشورى » الآية 11 . 
(4 ) سورة الحج » الآية 62 . 
(5 ) سورة الجن » الآية 15 . 
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والرحاء والصلاة » والصوم » والذبح والنذر » وغيرها » كل لله وحده لا شريك لهء 
قال - تعالى - : [فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفًا فِطْرَةَ الله الْتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا) 0 , 
فال تستعال + 4 وها أمِروا ]ل ليذو الله مخلطيق له التي 031 

ا لمم 
(فَاعْلَمْ أََهُ لا إلَهَ إلا اللّهُ 1 © ؛ يعي : فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله » فهو المستحق أن 


- 


فقد أشرك بالله » وقد نقض قول لا إله إلا الله وحالفها » وقد حالف قوله - تعالى - : 
ما أيروا إل ليوا الله مُخخِصين أ الاي 57ت روبج الى وله جح وال 72 رقنا 
حَلَفتَ |١‏ جنّ وَالْنس إلا ليَعْبدُونِ © , 


5 


فصار من حملة المشركين ؛ عَْبّاد القبور » والأصنام والأشجار والأحجار » الذين يستغيثون 


بأصحاب القبور ويتبركون بقبورهم » ويدعوهم أو يطوفون بقبورهم 


(1 ) سورة الروم » الآية 30 . 
(2 ) سورة البينة » الآية 5 . 

(3 ) سورة محمد » الآية 19 . 
(4 ) سورة البينة » الآية 5 . 

(5 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 
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يرحون نفعهم وثوابهم » أو يستغيثون بهم » أو يطلبون منهم الولد أو المدد » أو ما أشبه 


كل هذا نقض لقول لا إله إلا الله » وشرك بالله ينائي التوحيد ويضاده » ومخالف لقول الله 
- جل وعلا - [ْوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ ادن ”© » وقوله - تعالى - 
: إوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُم مّا كانُوا يَعْمَلُونَ] © , ولقوله - تعالى - : [وَلَقَدْ أوجِي 
اللّهَ فَاعْبُد وكن مَّنْ الشاكرين؟ © , وقوله - سبحانه - :إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَْفِرُ مَا هون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 7 , وقوله - تعالى - :إن الشرك لَطْلْمْ 
عَظِيهُ]9. 


فلابك من تزخيد الله.» والاخلاض "له فق حيلاتك + وضومك + وتيسائر غياد اقلق نو 
ذبحك » ونذرك » وحوفك ورجائك » لابد في كل 


(1 ) سورة البينة » الآية 5 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 88 . 
(3 ) سورة الزمر » الآيتان 65 » 66 . 
(4 ) سورة النساءء الآية 48 . 
59 ) سورة لقمان » الآية 13 . 
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ذلك من ترك الإشراك بالله والحذر منه » مع الإبمان بالله - ربك - وأنه خالقك ؛ لا 
خحالق غيره » ولا رب سواه » مع الإيمان بأسمائه وصفاته » وأنه - سبحانه - ذو الصفات 
العلى والأماء الحسئ ؛ لا شبيه له » ولا كفو له ولا ند له . 


#جااقال لوفو كه :ز وله الأمماء الخيق فاذغر ويه ةوقال 2 شان 
- : إقَلاَ تَجِعلُواً لَه أندادا وَأَهُمْ تَعْلَمُونَ] © » والمراد : أشباه ونظراغ وموقال: كا 
: - [لَيْسَ كمئله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) © , وقال - تعالى - : قل هُوَ الله 


وو 


أَحَدْ. اللّهُ الصّمَدُ. لَمْ يَلِد وَلَم يُولَد. وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَذْ] © . 


وغلية ع انض ات انه بان كل" النتان مكل لانن أن وف بان الهاد سميهانوات 
هو خالقه وموجده , وأنه حالق كل شىء ومالكه » وأنه هو المستحق أن يعبده » وأنه هو 
الإله الحق » وهو المعبود بالحق . 


ولذوكوة الرممونها انا كاراذ يه له لعفن قد وبيع انج لدم الققو دل تسن 
والصفات العلى » وأن أسماءه كلها حسئ » وصفاته كلها على » وأنه لا شبيه له ء ولا 
مثل لهء ولا كفق له , 

كي كال داميع اف رق ا 


(1 ) سورة الأعراف » الآية 180 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 22 . 

(3 ) سورة الشورى » الآية 11 . 
(4 ) سورة الإخلاص. 
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لله أَحَدْ. اللّهُ الصّمّد. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ يكن لَّهُ كفوًا أَحَدُإوقال - تعالى - : 
هَل تَعلَم لَهُ سَويّا ؛ ؛ يعن لا سمي له , ولا كفواً له » ولا شريك له . 

وقال - تعالى - : (قَلاً تَجْعَلُوا لِلّهِ أنداداً وَأشُمْ تعْلّمُونَ © . والمعئ : لا تجعلوا له 
أشباهاً ونظراء تدعوم معه . 

وقال:ت يشحانة وتعالى :2+ [ لَيْسَ كيدله تء وهو المتبيع البْضين) 0 ؛ فهو نسمم 
أقوال عباده ويسمع دعاءهم » ويراهم » ومع ذلك لا شبيه له في ذاته » ولا في أسمائهء 
ولا في سمعه وبصره . ولا في جميع صفاته ؛ فهو الكامل في كل شيء » وحلق هلهم 
النتقص, أما الكمال فهو له - سبحانه وتعالى - في كل الأمور . 


فعليك بتدبر القرآن حب تعرف هذا المععئ » تدبر القرآن من أوله إلى آحره ؛ من الفاتحة - 
وهي أعظم سورة في القرآن » وأفضل سورة فيه - إلى آخر ما في المصحف : " قل هو 


تدبر القرآن » واقرأه بتدبر وتعقل » ورغبة في العمل والفائدة » لا تقرأه بقلب غافل» 
اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل » واسأل عما أشكل عليك ؛ اسأل أهل العلم عما 
أشكل عليك » مع أن 


(1 ) سورة مريم » الآية 65 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 22 . 
(3 ) سورة الشورى » الآية 1 1. 
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أكثره - بحمد الله - واضح للعامة والخاصة ممن يعرف اللغة العربية. 


مثل قوله - جل وعلا - : ! حَافِظوا عَلى الصّلوَات والصّلاة الؤأشطى وَقومّوا لله 
قَانتِينَ]7' . وقوله - تعالى - : [ وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرّسُول لَعَلَكُمْ 
ُْحَمُونَ1 © ؛ وقوله - سبحانه - : [ْمَّنْ يْطِع الرَسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله 1 © , وقوله 
- عز وجل - : إْوَأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِين1 7 , وقوله - 
ل ادكه سه و و 5 0 1-2 35 2 
تعالى - : وكتب عَلَيْكُمْ الصِيّام) "2 , وقوله - سبحانه - :إْوَلِلهٍ عَلى الناس جج 
الْبَبْتِ مَن امْمَطاع إلَيْه سبيلاً1 © , وقوله - تعالى - : إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا إِنَمَا الْخَمْرُ 
وا لْمَيْسِرُ وَالأَنصّابُ وَالأَزْلامُ رجن من عَمَلٍ الشَيْطانِ فَاجْتَسو لَعَلَكُمْ تفلخون) 7, 
5 ا 7 8 
وقوله - عز وجل - : [وأحَل الله البَيْعَ وَحَرّمَ الربًا 1 27 . 


فكله آيات واضحات », بِيّن الله سبحانه 


(1 ) سورة البقرة » الآية 236. 
(2 ) سورة النور » الآية 56 . 

(3 ) سورة النساء » الآية 80 . 
(4 ) سورة البقرة » الآية 43 . 
(5 ) سورة البقرة » الآية 153 . 
(6 سورة آل عمران » الآية 97 . 
(7 ) سورة لمائدة » الآية 90 . 
(8 ) سورة البقرة » الآية 2735 . 
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وتعالى فيها ما حرم على عباده وما أحل لهم » وما أمرهم به وما نهاهم عنه . 


وشكذا حرم الله الظلية» فقا د اتعالق ب وَالظَالِمُونَ مَا لَهُم مّن وَلِي وَلَا تصيرٍ) 0 
وكرالدت ريات (وَمَن يَظْلِم مََكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَا 5 


فعليك يا عبد الله أن لا تظلم الناس ؛ لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أمواهم ع 
احذر الظلم ؛ فعاقبته وحيمة » يقول الببي - صلى الله عليه وسلم - : " كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله " ا 


فاحذر ؛ لا تعتد على الفقير أو تخونه » أو تخون غير الفقير » اتق الظلم في المعاملات وفي 
كل شيء ؛ لا تظلم غمالاً » إذا كنت صاحب شركة أو غتدك عمال في بيك 4 أعطهنم 
حقوقهم وأوف لحم بالشروط ؛ فشروطهم أعطهم إياها - سواء كنت مدير شركة أو 
صاحب عمال في بيتك أو في مزرعتك - فاتق الله فيهم » لا تستضعفهم فتخوفم ع 
وهكذا في جميع شئونك » لا تكن خائناً ولا غشاشا في يبعك وشرائك . 

يقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من 


(1 ) سورة الشورى » الآية 8 . 

(2 ) سورة الفرقان » الآية 19 . 

(3 ) رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) » برقم : 4650 » واللفظ له » ورواه الترمذي في ( البر والصلة ) » 
برقم 1850 
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غشنا فلبين 'منا'* 20 ع ويقرل الت جل نوفلة هه إن اللّة يَأمْرْكُمْ أن ؤذُوا 
الأَمَائَاتَ إل أَهْلهًا؟! 2 » ويقول - سبحانه - في وصف المؤمنين :(وَالذِينَ هم 


000 ه سا ماده ل ا ب 27 3 53 6 5 :5 ا 0 
نيفد مويف راغرة) ©« ويرل يت جل وعد 2 (6 الها الزين اما لا ترقا 
# حت وده 1 عل يفسوي ولس ود م2 ل لد يوذ 4 
الله وَالرّسّول وَتَحُونُوا أماناتكم وأنتم تعْلمُون ) '' . 


فإذا كنت وكيلاً لإنسان في مزرعته أو شركة أو غير ذلك فلا تخنه » انصح وأدٌ الواحب » 
وعدي حم فيا إلا بإذنه » وهكذا في جميع الأشياء ؛ كالوكيل في البيع أو الشراء» 
يجب عليه أن ينصح في ذلك ؛ في الإحارة انصح » ولا تخن في أي شيء » في بيعثمار 
باع 1 5 5 5 ان ١‏ ف لوة روك و سام ه اماه ه سايم اهم 5 
النخل » في أي شيء انصح قال تعالى : : 1وَالذين هُم لأْمَاَاتهمَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون] 2 . 


وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين » لا تقل إن لا أستطيع - وأنت تككذب - 
اتق الله وأد الدين لمستحقه ؛ فأنث مأمور 


(1 ) رواه مسلم في ( الإبمان ) برقم : 146 » ورواه ابن ماجة في ( التجارات ) برقم : 2216 » وأحمد في ( 
مسند المكثرين ) برقم : 4867 » 9027 . 

(2 ) سورة النساء » الآية 58 . 

(3 ) سورة المؤمنون » الآية 8 . 

(4 ) سورة الأنفال » الآية 27 . 

(5 ) سورة المعارج » الآية 32 . 
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بذلك ؛ مأمور أن تؤد الحقوق وأن توفي بالعقود 


يقول الله - حل وعلا - : [ِقَدْ أفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ. الذينَ هُمْ في صَّنَاتِهِمٌ خَاشِعُون. 
كل ره و ا 5 وه بلا 7 ا وان شر 4ه و ا نا 1 0 . 7 
وَالذِينَ هُمْ عن اللغو مُعْرضّون. وَالذِينَ هُمَْ للرّكاةٍ فاعلون] ' ' ؛ زكاة نفوسهم وزكاة 
أموالهم . 

َوَالِذِينَ هُم لفرُوجهم حَافظون. إلا على أَزْوَاجِهم أو ما ملكت أيمَائَهُم فإِلهُم تبر 
0 دعم 29) اع 111 ا 
مَلومِينَ] ”2 ؛ أي : يحفظون الفروج من الزنا واللواط وسائر المعاصي , إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أبمافهم فإفهم غير ملومين . 

وفمَن ابْتَعَى وَرَاء ذلك فأَولئِك هُم العَادُون. وَالذِينَ هم لِأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ 


خ ,36 ع ب 
رَاعُونَ]”2؛ يرعون الأمانات والعهود حب يؤدوها كما شرع الله . 


وهكذا الكلام السري هو من الأمانات » فلا تتكلم به ولا تفش السر » ومن قال افعل 
كذادو كلالعوية قر يه تمد سنا وان ال للك وكوون زوفتو روم رق عدي زرو لاقو زان 
السر الي ليس فيها ضرر على أحد . 


كسهاه صرق عليك ناذا 


(1 ) سورة المؤمنون » الآيات 1- 4 . 
(2 ) سورة المؤمنون » الآيتان 5 » 6 . 
(3 ) سورة المؤمنون » الآيتان 7 »2 8 . 
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اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه » ولا تخنه في ذلك » واتق الله وأعطه جميع 
الحاحات الى أحذقا منه أو ثمنها - إن كنت أخحذقا بالشراء - ولا تجحد ما عندك له إذا 
كان قد نسيه » بل أعطه إياه » وقل : إن هذا لك عندي ثمن كذا وثمن كذا؛ قال - 
تعالى - : [ْوَالْذِينَ هُمْ لِأمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِم 
يُحَافِظُونَ] 9 . 


فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيد » وهي عمود الإسلام » وهي أعظم 
ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين » فاتق الله فيها » وحافظ عليها في الجماعة ؛ لقول الله 
- تعالى - : (ْحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات) © , ولقوله - سبحانه - : [وَأفِيمُوأً الصّلاة 
وَآنواً الرّكَاةَ وَارْكَعُواً مَعَ الرَاكِعِينَ1 © » ولقوله - سبحانه - :إوَأقم الضّلَاةَ إن 
العلا كنهن عن القطساء:والفكر #4 ولقرله ح جيعانة. د ١‏ [والدين ف علدى 
صَدَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أولَيِكَ في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ] © , ولقوله - سبحانه - عن المنافقين 


: !إن 


(1 ) سورة المؤمنون » الآيتان 8 » 9 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 238 . 

(3 ) سورة البقرة » الآية 43 . 

(4 ) سورة العنكبوت ,» الآية 45 . 

(5 ) سورة المعارج » الآيتان 34 » 35 . 
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#7 2 
4. 


الْمُنَافْقِينَ فقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُم وَِذا ١‏ قام مُوا إلى ١‏ الصّلاة قَام موا كسا يُرَآوُون 
الا ولا يَدكُرُونَ الله إل قلي 9" . 1 

فلا ترض لنفسك ,عشاتهم » ولا تكن مثلهم متثاقلاً عن الصلوات كأنك تُجر إليها 
جراً » لكن كن نشيطاً قوياً » مسارعاً إليها في صلاة الفجر وغيرها ؛ فلا تقدم النوم على 
صلاة الفجر ولا على غيرها » بل كن صابراً ومسارعاً » ومراقباً الله في جميع الأوقات . 


وهكذا زوجتك , وهكذا أولادك ؛ كن قوياً في هذا الأمر مع الزوجة ومع الأولاد » ومع 
الخدم » وأنت أوطم ؛ كن مسارعاً » وكن قدوة في الخير» إذا سمعت القداء فبادر إلى 
الصلاة في : الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء » كما أمرك الله - سبحانه - بذلك» 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

يقول الله - سبحانه - : إحَافِظُواً عَلَى الصَّلّوَاتِ والصّلاةٍ الْوُسطَى) © , والصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر » خصها الله بالذكر لعظم شأها » ويقول - سبحانه - : 
وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكَاة وَان كَعُوا مّعّ الرَاكِعِينَ) © , وإقامتها هي : أداؤها كما 


أف لش 


وإيتاء الزكاة هو : أداؤها لمستحقيها كما أمر 


(1 ) سورة النساء» الآية 142 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 238 . 
(3 ) سورة البقرة » الآية 43 . 
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لله » فالأموال الي عندك أد زكاتها كما أوجب الله ؛ لا تبعل . وجاهد نفسك في 
إخراج الزكاة حى تؤديها إلى أهلها من هذا المال الذي عندك ؛ من نقود أو غنم أو ابل 
أو بقر» أو غير ذلك من أموال الزكاة » وعروض التجارة ؛ كاملابس والأواني 
والسيارات إلى غير ذلك مما يعد للبيع . 


فعليك أن تؤدي عن كل مال زكوي كلما حال عليه الحول ؛ في الماثئة من الدراهم 
والدنانير وغيرها من العمل : اثنان ونصف في المئة - وهما ربع العشر - وفي الألف خمسة 


وعشرون » وفي مائة ألف : ألفان وخمسماثة . 


وهكذا في غنمك ؛ إن كانت سائمة ترعى في جميع الحول أو أكثره » في الأربعين إلى 
مائة وعشرين : واحدة » وهي : جذع من الضأن أو ثين من المعز » وفي المائة وإحدى 
وعشرين إلى المائتين : اثنتان » وفي المائتين وواحدة : ثلاث شياه » ثم تستقر الفريضة في 
كل ماثة شاه ؛ ففي أربعمائة من الغنم : أربع شياه » وفي الخمسمائة : -ممس شياهء 
وهكذا . 


وأما زكاة الإبل » فقد فصّلها البي - صلى الله عليه وسلم - : 

فجعل في الخمس من الإبل الي ترعى جميع الحول أو غالبه : شاة واحدة » وفي العشر : 
شاتان » وفي حمس عشرة من الإبل : ثلاث شياه » وفي العشرين : أربعة شياه إلى حمس 
وعشوين ٠.‏ 

فإذا بلغت خمساً 
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وعشرين » ففيها بنت مخاض - إنثى قد تم لها سنة - فإن لم توجد لدى صاحب المال » 
أجرأ غنها ابن لبوق - ذكر.قد #2 لهبسعان > إل خمس وثلانين:. 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين » فيها بنت لبون - أنثى قد تم لها سنتان - إلى حمس وأربعين . 
فإذا بلغت ستاً وأربعين » ففيها حقة - قد تم لما ثلاث سنين - إلى ستين . 

فإذا بلغت إحدى وستين » ففيها جذعة - قد تم لها أربع سنين - إلى خمس وسبعين . 
فإذا بلغت ستاً وسبعين » ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين . 

فإذا بلغت إحدى وتسعين » ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين . 


فإذا زادت عن مائة وعشرين » ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة . 


وهكذا في البقر : 

إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه » ففي كل ثلاثين : تبيع أو تبيعة - قد تم 
لكل منهما سنة - . 

و الأربعين : مسنة - قد تم لها سنتان - . 

وفي الستين : تبيعان أو تبيعتان » وفي السبعين : تبيع ومسنة » وفي الثمانين : مسنتان » 
وفي التسعين : ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات . 

وفي المائة : تبيعان أو تبيعتان ومسنة . 

وف المائة والعشرين : ثلاث مسنات أو أربعة أتباع . 


ثم تستقر الفريضة ؛ ففي كل ثلاثين : تبيع أو تبيعة » وف كل أربعين : مسنة . 


كالسواة والمكائن » أما إذا كانت تسقى 
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بالمطر أو الأمار ونحو ذلك » ففيها العشر - إذا بلغت خمسة أوسق ؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : " فيما سقت السماء والعيون العشر . وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر "27 . أخرجه البخاري في الصحيح » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس 


فيما دون حمسة أواسق من ثمر ولا حب صدقة كي جفق عن مه 


أما صيام رمضان : 

فهو الركن الرابع من أركان الإسلام » يجب أن تتقي الله فيه ؛ فإذا جاء رمضان عليك أن 
تصوم مع الناس كما أمر الله » وتحفظ صومك عن اللغو وعن الغيبة والنميمية وسائر 
المعاصي » ولا تمرح صومك بشيء منها » بل الواجب أن تصون صيامك عن كل 
المعاصي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يدع قول الزور والعمل بهء 
والجهل ‏ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " © . أحرحه البخاري في 


صحيحه. 


(1 ) رواه البخاري في ( الزكاة ) » برقم : 1388 » ومسلم في ( الزكاة ) » برقم : 1630 » والترمذي في ( 
الزكاة ) » برقم : 578 » واللفظ له . 

(2 ) رواه البحاري في ( الزكاة ) » برقم : 1366 » ومسلم في ( الزكاة ) » برقم : 1627 » واللفظ له . 

(3 ) رواه البخاري في ( الصوم ) » برقم : 5597 » واللفظ له » والترمذي في ( الصوم )» برقم: 641 » 
وأحمد في ( باقي مسند المكثرين ) » برقم : 9463 . 
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وعليلك بالكضي اول + تل رى لخادل من كسك طلب اوعدن اكرام :وضع صونا 
صحيجاً » فإذا صمت فلنضع حوارخك عن كل ما حرم الله » هكذا الضوم' الكامل : أن 
يصوم المرء عن الطعام والشراب » وأن يصوم عن كل ما حرم الله . 


وهكذا في حجك : 

لا ترفث ولا تفسق » فإذا حججت فصن حجك عن جميع المعاصي » احذر ذلك في جميع 
الأحوال ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 2, 
رجع كيوم ولدته أمه " 1 . متفق على صحته » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما , والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " © . متفق 
ون ضكفه يواسي اورجه اللاي" لين قلا رفك ولا درف + 


وهكذا : يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة والكذب ؛ فقد مر النني 
- صلى الله عليه وسلم - على رجل عنده صبرة من طعام 


(1 ) رواه البخاري في ( الحج ) » برقم : 1424 » واللفظ له » ورواه مسلم في ( الحج ) » برقم : 2404 , 
وأحمد في ( باقي مسند المكثرين ) » برقم : 7077 . 
(2 ) رواه البخاري في ( الحج ) » برقم : 1650 » ومسلم في ( الحج ) , برقم : 2403 . 


113 0 





في السوق » فكأنه أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها » فنالت أصابعه بللا » فقال : " ما 
هذايا صاحب الطعام " , قال : أصابته السماء يا رسول الله » فقال : " أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس منا " 217 . أخرجه مسلم في صحيحه . 


والمقصود : أن كتاب الله فيه المدى والنور » وفيه الدعوة إلى كل غير » وفيه التحذير من 
كل شر » وهكذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها الدعوة إلى كل خيرء 
والتحذير من كل شر . 


فوصييَ لنفسي ولجميع إخواني المسلمين هي : تقوى الله - سبحانه - في جميع الأحوال ) 
وتقوى الله هي : طاعته - سبحانه - بفعل الأوامر وترك النواهي » مع الإخلاص له - 
جل وعلا - في ذلك » والوقوف عند حدوده . 


وذ الروك اتح برهم هك 10 لساارة :نا قر فاعر واتكر مله اقمع كال كار لطر يجيا 
أو نظراً » مع التدبر والتعقل والعمل » قال الله - سبحانه - : (كِتَاب أَنَلنَاهُ إِلبِكَ مُبَارَكُ 
فهو لم ينزل لحعله في الدواليب » ولا برد القراءة أو الحفظ ؛ وإنما نزل ليقرأ » ويتدبر » 


(1 ) رواه مسلم في ( الإيمان ) » برقم : 147 . 
(2 ) سورة ص » الآية 29 . 
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ويعمل به » قال - تعالى - : [ كناب أَنرَلْناهُ إَِِْكَ لخرج النَاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى 


النُور 1 7“ , وقال - تعالى - [وَهَذَا كتَاب أَنزْلْنَاةُ مُبَارَكُ َالَبعُوهُ وَاتَقوا لَعَلَكُمْ 


2 
ُرْحَمُون! © . 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة في حجة الوداع : " إن تارك فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به : كتاب الله " © , ويقول - صلى الله عليه وسلم - أيضاً : "إن 
تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله ؛ فيه المدى والنورء. فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به " , ثم قال : " وأهل بيت . أذكركم الله في أهل بيتي " 7 ؛ يعي بمم 
زوجاته وقراباته من بي هاشم . 

يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا يهم » وأن يحسنوا إليهم » ويكفوا الأذى عنهم ‏ 
ويوصيهم بالحق » ويعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين على دينه » متبعين لشريعته - 
عليه الصلاة والسلام - وصح عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله 


(1 ) سورة إبراهيم » الآية 1 . 

(2 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 

(3 ) رواه مسلم في ( الحج ) » برقم : 2137 » ورواه الترمذي في ٠‏ المناقب ) » برقم : 3/718 . 

(4 ) رواه مسلم في ( فضائل الصحابة ) » برقم : 4425 », ورواه أحمد في ( مسند الكوفيين ) » برقم: 
4 .. 
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عنه - أنه سكل عما أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : [ أوصى بكتاب 


فالقرآن وصية الله ووصية رسوله - عليه الصلاة والسلام - فالله - جل وعلا - أوصانا 
هذا الكتاب فقال : [ِوَهَذَا كتاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوةُ1, فهذه وصيته وأمره - سبحانه 
- باتباع كتابه والتمسك به » وقال - عز وجل - : [اللَهُ وَل أَحْسّنَ الْحَدِيث كِتَابَا 
مُحَشَابهًا ماني تقْسَعِرُ من جُلُودُ الّذِينَ يَحْسَوْنَ بهم ثُمّ كين جُلُودُهُم وقُلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْرٍ الله 4 29 . الآية . 

فيك كتانب الهو الع اذيك + وهو أحسين القصض © كما قال > مسيحانة تح 
سورة ( يوسف ) : إنَحنْ تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الَْصّص بمًا أَوْحَيْنَا إِليِكَ هَذَا القرْآنَ 
ون كنت من قَبْلِهِ لَوِنَ الْعَافِلينَ] © . 


فهو أحسن القصص ؛ قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدم » وأخبار نوحء 
وهود » وصالح » وغيرهم من الرسل المذكورين ف القرآن » وقص علينا أخبار أثمهم وما 
جرى لمم من العقوبات » وما جرى للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة » وليس 
هناك قصص أحسن منه » كما قص علينا صفات أهل الجنة 


(1 ) سورة الزمرء الآية 23 . 


(2 ) سورة يوسف » الآية 3 . 
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والنار » وأنواع النعيم والعذاب » وأحبار يوم القيامة » والجزاء والحساب » إلى غير ذلك 
من الأخبار العظيمة . 


فالوصية أيها الإخوة - رجالاً ونساء » حناً وإنساً - هي : العناية بكتاب الله » والإكثار 
من تلاوته وتدبره » والعمل ما فيه » وبسنة الرسول ؛ لأنها داحلة في ذلك ؛ فسنة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - داخلة في الوصية بكتاب الله ؛ لأن الله - سبحانه - أوحى إليه 
القرآن والسنة » قال - جل وعلا - : [وَالنَجْم إذَا هَرَى. ما ضّل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . 
َم يَنطِقَ عَن الْهَرَى. إن هُوَ نا وَحْيْ يُوحَى) 21١‏ . 


وقال - سبحانه - : إيَا يا الْذِينَ آمَمُوا أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وأؤلي الأمر 
مِنكمْ فَإن تتارعَمْ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كشُم تُؤمئونَ بالله وَالْيِوْم 


2 7 إمةقى لي ها قاع 4 2 

الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحْسّن تأويلا) 2 . 

- ب ل © 2 كلىء* : ٠‏ (3 
وقال - صلى الله عليه وسلم - : ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه 00 


فالوصية بالقرآن وصية بالسنة ؛ فالواحب على جميع المسلمين هو العمل بالكتاب والسنة » 
وتحكيمهما ف كل شيء . 


(1 ) سورة النجم» الآيات 1 - 4 . 

(2 ) سورة النساء » الآية 59 . 

(3 ) رواه أحمد في ( مسند الشاميين ) » برقم : 16546 » واللفظ له » ورواه أبو داود في ( كتاب السنة  )‏ 
برقم : 3988 . 
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وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي : أحاديثه الصحيحة » والاستفادة منها , 
وحنقق ا من ينها انض والمو العا امكل كني ؟ انالك اوم بها : 


قال - تعالى - : [وَأْطِيعُوا الله وَأطِيعُواً الرّسُول وَاحَدَرُوا] 2 , وقال - جل وعلا - 
: (فليَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِِ ) ؛ يعني : عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: ( أن نصَِهُم فثنة أو يُصيبَهُمْ عَدَابْ ألِيم] © , وقال - جل وعلا - : إتلْكَ خُدُوُ 
الل وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُْخِلَهُ جَنّاتٍ تجري مِن تخيهًا الأنهارْ خَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ 
الْفَورُ لْعَظِيم. وَمَن يَْص الله وَرَسُولَُ ويمَعَدَ حُدُودهُ يُدِْلَهُ ئارا حَالِدَا فِبها ولَهُ عَدَابْ 
يي 00 قيال الله القافية. 


والوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين » ولجميع من بلغه هذا الكلام » الوصية هي : 
تقوين الله + والعناية يكتاب الله الكريم » والتواصي بذلك قولاً وعمادً ومذاكرة » ومن 
ضيع ذلك فهو حاسر . 

قال - تعالى - : (وَالْعَصْر. إِنْ الْإِنْسانَ لَفِي حُسئر. إِلَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
وتََاصوا باحق وتَوَاصوا بلص 9 


فهؤلاء هم 


(1 ) سورة المائدة » الآية 92 . 

(2 ) سورة النور » الآية 63 . 

(3 ) سورة النساء » الآيتان 13 » 14 . 
(4 ) سورة العصر . 
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أهل السعادة » وهم أهل الربح ؛ الذين آمنوا بالله وبرسوله » وحدوده » وأخعلصوا لله 
العبادة » وأدوا فرائضه وتركوا محارمه » وتواصوا بالحق : أي تناصحوا فيما بينهمء 
وأمروا بالمعروف وهُوا عن المنكر » ثم مع ذلك صبروا ولم يجزعوا حنى لحقوا بركم» وهم 
المذكورون في قوله - تعالى - : [وَالمُوْمِنُوَ وَالْمُْمَِات بَعْضْهُم أَؤْلِيَاء بَعْضٍ يَأمْرُون 
بالمَغْرُوف ويَنهَوْنَ عَن الْصْكَرٍ وَيُقِمُونَ الصّلاة وَيوُون الرّكاةَ وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولَ 
ارك علو ل 0 


هذا هو شأنهم » وهذا شأن المؤمنين » وقد وعدهم الله بالرحمة » فقال - تعالى - : 
وليك سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ1» وهذا حزاؤهم في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد » وفي 
الآرة بدخول الحنة والنجاة من النار » وهم المذكورون في قوله - تعالى - : وَالْعَصْرِ. 
إن الْإنسَانَ لَفِي خمثر. إِنَا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصًوًا 
بالصبْر) .2" 


ويقول - سبحانه - في هذا المعيى : [ وَتَعَاوَنُوا عَلى لبر وَالتَقَوَى] ؛ البر والتقوى هو : 
أداء فرائض الله وترك محارمه » ثم يقول - سبحانه - : ولا تَعَاوَنُوا عَلََى الإثم 
وَالْعْدْوَانِ وَانَقُوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) 0 


ويقول البي - صلى الله عليه وسلم - 


(1 ) سورة التوبة » الآية 71 . 
(2 ) سورة العصر . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 2 . 
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في الحديث الصحيح : " الدين النصيحة " , قلنا : لمن يا رسول الله ؟ . قال :"لله 
ولكتابه ولرسوله , ولأئمة المسلمين وعامتهم " 7“ . رواه مسلم في الصحيح » ويقول - 
صلى الله عليه وسلم - : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " © . وشبك بين 
أصابعه » ويقول البي - صلى الله عليه وسلم - : "مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد . إذا اشتكى منه عضو , تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى " © , 


هكذا كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتباعهم بإحسان ؛ متعاونين على 
البر والتقوى » متنا صحين » متواصين بالحق والصبر عليه » دعاة للخير » محذرين من الشر» 


صبر في جميع الأحوال . 


وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم » ومع أولادكم » ومع جيرانكم » ومع جلسائكم , 


ومع جميع المسلمين أينما كانوا ؛ في الباخرة » وفي الطائرة » وفي السيارة » 


(1 ) رواه مسلم في ( الإبمان ) » برقم : 82 » واللفظ له » والنسائي في ( البيعة ) » برقم : 4126 . 

(2 ) رواه البخاري في ( المظالم والغصب ) » برقم : 2266 » ومسلم في ( البر والصلة والآداب ) » برقم: 
5. ومدي سند الكوقين )© يرقم : 17654417648 , 

(3 ) رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) » برقم : 4685 » وأحمد في ( مسند الكوفيين ) » برقم : 176428 
4 1 . 
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وفي البر » وفي البحر » وف أي مكان » فعليكم أيها الإحوة - أن تكونوا متواصين بالحق 
متناصحين » متعاونين على البر والتقوى » دعاة للخير » محذرين من الشر » معتنين بكتاب 


اله كلارة وكديرا وتعقاد وعماذ ؛ 


والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى » أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه » والثنبات 
عليه » وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» وأن 
يوفقنا للعناية بكتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والاهتداء يما » والعمل .ما 
فيها. 


وأذا:يكون كنات الله كانه ب خلا ليا كما كان تخلقا لرسولنا الكريع ت صل الله 
عليه وسلم - وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ؛ ومن نزغات 
الشيطان » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته » وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه » والدعاة إليه 
على بصيرة ؛ إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على عبده ونبينا محمد ء وعلى آله 


وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


1368 


9 الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه ) 


انين © والضاذة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مداه » أما 


بعل : 


فإني أشكر الله - سبحانه - على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن الكريم 
وحفظه » والدعوة إليه والعمل به . 


ولا ريب أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » أوحاه إلى عبده 
ورسوله وخحاتم أنبيائه محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - وفيه الحجة على جميع 
عباده . 


قال - تعالى - : (كِتَابْ أَنرَلْاه إَِكَ لِمُخْرِج النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الور بإِذْن 


- 


رَبّهِمْ إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ] © , وقال - تعالى - : [إِنْ هَذَا الْقَرْآنَ يهْدِي للَتِي 


هي أَقْوَمُ وَيبَشْرُ الْمُؤْمِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا] © , وقال - 
تعالى - : قل هُوَ لِلّذِينَ آمنُوا هُدَى 


مله 


(1 ) كلمة لسماحته ألقاها في حفل مسابقة القرآن الكريم وتحويده » ونشرت في جريدة ( الجزيرة ) » العدد : 
6 ». وتاريخ 1416/12/3ه»ء وف المجموع » ج9ص54 . 

(2 ) سورة إبراهيم » الآية 1 . 

(3 ) سورة الإسراء » الآية 9 . 
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وَشفاء ) '"' . وقال - تعالى - : إوَإنُّ لتَزِيل رب الْعَلَمِينَ. تل بهِ الرُوحٌ الْأمِينُ. 
عَلَى قَلْبِكَ لتكون مِنَ الْمَُِرِينَ. بلِسّانٍ عَرَبِي مبين] كاو قال اما 1 يانه 
أَنرَلتَاة ِلْنِكَ مَبَارَكُ درا آياته وَلِيَكَذْ كرَ أولُوا الألببب) 3 وقال عرز وجا ا 


[وَهَدَا كتَاب أَنرَلناهُ مُبَارَك فَائبعُوة وَانقوا لعلَكُمْ يرْحَمُونَ) © . 


فالواحب على جميع المكلفين العمل يهذا الكتاب » والسير على توجيهه » وما بيّن الله فيه 
دشيتجاه 2 وطترنيع عالقه ونن كنا اع عليم ات أيضا ف الع سند الول 
صلى الله عليه وسلم - كما قال - تعالى - : ( قل أَطِبعُوا الله وَأطِيعُوا الَسُولَ فَاإن 
لّوا فَإنمَا علَيِْ ما حُمَلَ وَعَلَيكم ما حُمَلكُم وَإن ُطِيعُوة تَهَدُوا وما على الرسُول إلا 
البَلَّاعٌ الُِْينُ © , وقال - سبحانه وتعالى - : (وَمَا آكاكمُ الرَسُولَ فَحُْدُوهُ وَمَا 


و - 
هَاكُمْ عن فهو" , وأحبر 


(1 ) سورة فصلت » الآية 44 . 

(2 ) سورة الشعراء » الآيات 192 - 195 . 
(3 ) سورة ص » الآية 29 . 

(4 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 

(5 ) سورة النور » الآية 54 . 

(6 ) سورة الحشر ء الآية 7 . 
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- سبحانه - أنه أرسله إلى جميع الناس - جنهم وإنسهم » عريهم وعجمهم » قال - تعالى 
- : إقل يا أيهَا النّاسْ إِنَي رَسُول الله ليم جَمِيعًا اللي لَهُ ملك السّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
لا إل إلا هْوَ يُحْبِي وَيْمِيتَْ فآمِنوا بالله وَرَسُوَلِهِ النَبِيَ الأمّي الذي يُوْمِنْ بالله وكلِماتِه 
ع م 0020 عم () 
وَالبِعْوهُ لعلكم تَهْتَدون] : 


فالحداية باتباعه - صلى الله عليه وسلم - واتباع ما جاء في كتاب الله - عز وجل - فقد 
قال كت سيضانة 2 (ؤها رشلاك الاكافة للثامن بشي وكدي 1 ا برقال الات 
: [وَمَا أَرسَلَْاكَ إلا رَحْمّة لَلْعَالَمِينَ 1 © , وقال البي الكريم - عليه الصلاة والسلام - 


: "بعفت إلى الناس عامة " © . 


فالواحب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
وف حديث آخر : " وإ تارك فيكم ثقلين ؛ أوهما : كتاب الله - عز وجل - فيه 
المدى والنور ؛ فخذوا 


(1 ) سورة الأعراف » الاية 158 . 

(2 ) سورة سبأء الآية 28 . 

(3 ) سورة الأنبياء » الآية 107 . 

(4 ) رواه البخاري في ( التيمم ) برقم 323 . 
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بكتاب الله - تعالى - واستمسكوا به " © . 


1 خلق الخلق ليعبدوه » قال - تعالى - : [ وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنس إلَا ليعمْدُونِ) 

كو مره يذ لفن فاح جضان غم ريا انها القالين اعتذوا رككم 03771 روا روسل زييله 
بذلك قال - جل وعلا - : [ وَلَقَد بَعَثَنَا في كل أُمّةِ رَسُولاً أن اغَبدُواً الله وَاجْتسواً 
الطّاغوت) © . 


وهذه العبادة هي طاعة الله » وهي توحيد الله » وهي تقوى الله » وهي ي البر والمهدى » كما 
قال - تعالى - : اولك عمق لل رق الفنى يخا ودين ساماد ف 
والتبصر فيها » وهي دين الإسلام . 


تأت لوف للعادة امليف أريا رمد حت وعاناة هه أنيا 11 > هلكا هيجي إن 
تتعلما هذه العبادة » وأن تعرفاها جيداً ؛ حين تؤدياها على بصيرة » وهذه العبادة هي دين 
الإسلام » وهي الحق والحدى , وهي تقوى الله » وتوحيد الله وطاعته » واتباع شريعته . 
هذه هي العبادة الى أنت مخلوق لما . 


سي اللله دينه عبادة ؛ لأن 


(1 ) رواه مسلم في كتاب ( فضائل الصحابة ) برقم 4425 , وأحمد في ( مسند الكوفيين ) برقم 18464 . 
(2 ) سورة الذاريات » الآية 56 . 

(3 ) سورة البقرة » الآية 21 . 

(4 ) سورة النحل » الآية 36 . 

(5 ) سورة النجم » الآية 23 . 
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العبد في الدنيا يؤديها بخضوع وانكسار » فدين الإسلام كله عبادة وتقوى لله ؛ والصلاة 
عبادة » والزكاة عبادة » والصوم عبادة » والحج عبادة » الجهاد عبادة » وهكذا جميع ما 
فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله » فهذا الدين العظيم دين الإسلام : هو العبادة 
ال أنت مخلوق لما » وهي التقوى » وهي البر والهدى . 


يعبدوه ؟ بطاعة أوامره واجتناب 0 سواه ؛ فيجب 
على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحده . 


وهذا معين لا إله إلا الله » فإن معناه : لا معبود حق إلا الله » كما قال - تعالى - في 


3 


ص 


سورة ( الحج ) : [ذَلِك بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقَ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ لْبَاطِل وَأَنْ الله 
هُوَ الْعَلِيّ الْكَبيرُ 2 . وقال - جل وعلا - - : إوَإِلَهْكُمْ إل وَاحِدٌ لا إِلّهَ إلا هُوَ الرَحْمَنْ 
الرّحِيمُ1 © , وقال - سبحانه - : [فَاعْلَمْ أنّهُ لا إِلَهإَِا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِبِكَ 1 © . 


فهذا معن لا إله إلا الله » والإله : هو الذي تألهه القلوب » وتعظمه بأنواع العبادة , ولا 
تحة يستحق ذلك إلا الله وحده » ولا تصح العبادة لغيره » فيجب على أهل الأرض الجن 


والإنس 


(1 ) سورة الحج » الآية 62 . 
(2 ) سورة البقرة » الآية 163 . 
(3 ) سورة محمد » الآية 19 . 
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وجميع المكلفين - من ذكور وإناث » ومن عرب وعجم - يجب على الجميع أن يعبدوا 
الله وأن يتقوه » وأن يطيعوا أوامره » وأن ينتهوا عن نواهيه » وأن يقفوا عند حدوده عن 
إخلاص وصدق ورغبة ورهبة ؛ لأفهم خلقوا لهذه العبادة ؛ وخلقوا ليتقوه ويطيعوهء 
وكذلقوا الذيى الاتساقة الذي عو عاذ الله زرو آشروابيذلاك > فالك فال حم" إن الدين 
عند الله الإسْلامٌ ) ” , وقال - تعالى - : [ وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسملام دِينًا فلن يُعَبَل مِنْه 
َهْوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْخَاميرِينَ] © , وقال - تعالى - : [ ايو أكْملْت لَكُمْ دِيتكُم 
وَأَنمَمْت عَلَيْكُمْ نمي وَرَضيت لَكُمْ الإمْلاَ ينا © . 


هذا الإسلام - الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه - هو : عبادة الله » وتوحيد الله 
وطاعته » واتباع شريعته قولا وعملا وعقيدة » قال - تعالى - : [ إن الدّينَ عبد الله 
الإسّلام ) . 


ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله » ثم بالتعلم والتفقه والدراسة ؛ حى 
تعلم دين الله الذي خلقت له » وهو دين الإسلام » وتوحيد الله وطاعته » فيجب العلم 


والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة ؛ حي 


(1 ) سورة آل عمران » الآية 19 . 
(2 ) سورة آل عمران » الآية 85 . 
(3 ) سورة المائدة » الآية 3 . 
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تعلم هذه العبادة الى أنت مخلوق لا » وح تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله » 
ومحبة لله » وعن تعظيم لله في جميع الأحوال . 

يحب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته » وترك ما فى عنه أبداً أبداً » وأينما 
كيت حن وت بغلل: ذلك + قال > تغالى ح لبتية صلى الله عليه وسلم - : [وَاعْدْ 
بلك حَتّى يتيك الْيَقِينُ) " ؛ أي الموت , وقال - تعالى - : إيا يها الَذِينَ آمنُوا افوا 
الل حَقَ ُقَاتِِ وَل كمون إلا وأنشم مُسْلِمُونَ. وَاعمَصِمُوا بحَبلٍ الله جَمِيعًا وَل تَرقُوً] 
2 


هذه هى العبادة ال أنت مخلوق لما ؛ تقوى الله » والاعتصام بحبله » والاستقامة على دينه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " من يرد 


35 8 ا م 0 5000 95 
الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق على صحته . 


وأنا أهنئ القائمين على هذه المدارس لعنايتهم بكتاب الله » وأن أشكرهم 


(1 ) سورة الحجرء الآية 99 . 
(2 ) سورة آل عمران » الآيتان : 102 » 103 . 
(3 ) رواه البخاري في كتاب ( العلم ) » برقم : 69 » ومسلم في ( الزكاة ) » برقم : 1719 . 
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على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله وتعليمه للأجيال » فإن هذا هو طريق السعادة 
لمن استقام على ذلك » وأخلص في ذلك . نسأل الله أن يعينهم على ما فيه رضاه » وعلى 
ما فيه سعادتهم, وما فيه توفيقهم للفقه في الدين . 


وإن أهيب بجميع الدارسين والمدرسين , إلى أن يعنوا بكتاب الله - أستاذا وطالبا وموظفا 
- وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله ؛ تلاوة وتدبرا وتعقلاً وعملا وحفظا ؛ ففي كتاب 
اس 5 و ذه 1 56 مع 1 

الله المدى والنور » كما قال - سبحانه - : إن هذا القرآن يهّدِي للبي هي أقَوَم] 2 , 


و 
0 5 


5 ٍ اميت حا ااه 200 ناص هبيه دع 6 (2) 
وقال - سبحانه - : [وَهَذا كِتَابُ أنرَلنَاهُ مُبَارَكُ فائَبعوة وانّقوا لعلكم تُرْحَمُون] © . 


فهذا الكتاب: العظيم فيه الهدى والنور + وكل حرف بحسنة 4 وكل من تعلم خرفاً فله 
حسنة » والليسنة يعشر أمتانها . 


وأوصى الجميع بالعناية بكتاب اللترصعة ول دراه وتلاوة وتلان نوريا عابي 
معرفة المعيى » وعملا بذلك » مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله » وهو أعظم كتاب 
وأصدق كتاب » فقد أنزله الله 


(1 ) سورة فصلت » الآية 44 . 
(2 ) سورة الأنعام » الآية 155 . 
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رحمة للناس » وشفاء لما في الصدور » وجعل الرسول أيضاً رحمة للعالمين وهداية للبشر » 
"كينو امد عا ديد : إيَا أيْهَا النّاسُ قَدْ جَاءنكُم موْعِظَة مّن رَبكُمْ وَشِفَاء لّمَاافي 
الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَلْمُؤنِينَ 1 7 , وقال عافاق -. إوترلكنا ملك الكقنات 
انا لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَةَ وبُشْرَى لِلْمُسلِمِينَ] © , وقال - تعالى - : وما 
أَرْسَلنَاك إِنَا رَحْمَةَ للعَالَمِينَ 1 © . 


فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه ؛ حى نعلم ما حلقنا له » فنعلم العبادة الى حلقنا 
لها حى نستقيم عليها » وهكذا السنة ؛ سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - نتعلمها 
ونحفظها ونتفقه فيها » ونسأل عما أشكل علينا » والطالب يسأل عما أشكل عليه من 
كنات الل وسه رس لدواقال دععال رت :نز فاسالوا لعل الداكر: إن كي ا مون 0 


فتعلم كتاب الله من أعظم نعم الله » فهنيثاً لكل طالب يعن بكتاب الله تسلاوة وتديرا 
وتعقالا وفوا بوعل اس عطي . وإن أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم » 
وسؤال الله التوفيق والإخلاص 


(1 ) سورة يونس » الاية 357 . 
(2 ) سورة النحل » الآية 89 . 
(3 ) سورة الأنبياء » الآية 107 . 
(4 ) سورة النحل » الآية 43 . 
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في ذلك لله - عر وجل - والعناية بالتفقه في كتاب الله » والتفقه في سنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - مع العمل بأداء فرائض الله » وترك محارم الله » والمسارعة إلى كل خير 
والحذر من كل شر » مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه » ومراجعة 
كتب التفسير المفيدة ؛ كتفسير ابن حرير » وابن كثير » والبغوي » وغيرهم لمعرفة الحق ع 
ولمعرفة ما أشكل عليكم . 

وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد صالح ورغبة ؛ كي يتفقه في 
كتاب الله » وعلى الأستاذ أن يععئ بذلك للتلاميذ من جهة توجيههم وتعليمهم الخير 
والعمل » وأن يكونوا شباباً صالحين ؛ يتعلمون ويعلمون » ويسارعون إلى كل خير » 
فأهم شيء بعد الشهادتين هو : أداء الصلوات الخمس » وامحافظة عليها في مساحد الله في 
الجماعة . 


ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة » وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة ؛ 
حن يتأسى هم غيرهم ويحتذى حذوهم في ذلك . 


فالعلماء ورثة الأنبياء » وعلى رأسهم الرسل - عليهم أفضل الصلاة والتسليم - والعلماء 
بعد الرسل هم خلفاؤهم ؛ يدعون إلى الله بالقول والعمل والسيرة . 


والطلبة كذلك - طلبة العلم - يجب عليهم أن يعلموا ويعملوا » وأن يكونوا قدوة لغيرهم 
» وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم والتفقه في دين الله وفي كتاب الله . 


18 


نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى » أن يوفق الجميع لما يرضيه » وأن ينحنا جميعاً 
الفقه في الدين » وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - والعمل 
جااءاو الدعوة نيما :»و التو اص : ما كر ل وضملة وتعقيدة وتققها وان تيلا فحيق 
مضلات الفعن ومن نزغات الشيطان . 


كما نسأله - سبحانه - أن ينصر دينه ويعلي كلمته » وأن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان » وأن بمنحهم الفقه في الدين » وأن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم لما فيه رضاه » 
ويصلح أحوالهم » ويمنحهم الاستقامة على دينه وتحكيم شريعته . 


كما نسأله - سبحانه - أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية لكل خير » وأن 
يعينهم على كل خير » وأن يصلح م البطانة » وأن يجعلهم من اللهدة المهتدين » وأن 
يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان » وأن يجعلنا جميعا من 
عباده الصالحين وحزبه المفلحين ؛ إنه جميع قريب . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين » وأتباعه إلى يوم الدين . 
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0- حرمة القرآن الكريم ) 


الوك لل رت العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد » وعلى 


آله وأصحابه أجمعين » أما بعد : 


فإن القرآن كلام الله - تعالى - أنزله على عبده ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - 
لكر هيف ون للغللق الو القامه د وقد كه لسطيور يدت الأئحة نيدن 
الصدور » والعمل به في جميع شئون الحياة » والتحاكم إليه في القليل والكثير » ولا يزال 
فضل الله - سبحانه - ينزل على بعض عباده ؛ فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم 


حسا ومعئ . 


ولكن هناك طوائف كبيرة وأعداد عظيمة تمن ينتسب إلى الإسلام » حرمت من القيام بحق 
القرآن العظيم » وما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخشى أن ينطبق بحق 
على كثير منهم قوله - تعالى - : (ِوَقَالٌَ الرسُولَ يا رب إن قَوْمِي الَحَدُوا هَذَا الَْرْآنَ 
مَهْجُورا] © ؛ إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجوراً » هحروا تلاوته وهحروا تدبره 
والعمل به ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


ولقد غفل كثير منهم عما يحب عليهم من 


(1 ) نشر في ( محلة البحوث الإسلامية ) » العدد : السادس » عام 1402ه ؛ ص : 289 . 
(2) سورة الفرقان » الآية 30 . 
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تكريم كتاب الله وحفظه ؛ إذ قصّروا في محال الحفظ والتدبر والعمل » كما لم يقوموا. مما 


ولقن عحّت يلاد السلمين امنشووات والصخق واظلانك » وكتيرا ها تشعمل على آياك 
من القرآة الكرع أن غلافها او دلعليا »لك قم كيرا بن السسليى خوها يتزاون للف 
الصحف يلقوفها » فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام » بل قد يستعملها بعضهم لأغراض 
أعرى تنيع تضبيها السحانات. والقاذوزاف + :واللت سبيهحالة وقعال :تقول فق كنابيعة 
الكرم : [إنهُ لَقرْآنْ كَرِم. في كِتَاب مُكْنُونِ. لا يَمَسهُ نا المُطَهُرُونَ. تيل من رب 
الْعَالَمِينَ1 © . ٠‏ 

والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على طهارة - كما هو رأي 
الجمهور من أهل العلم - . 


3202-5 0 
فس القرآن إلا طاه "275 , 


وأنت طاهر 065 . 


وروي عن سلمان - رضي 


( 1) سورة الواقعة » الآيات 77 - 80 . 
(2) أخرجه الإمام مالك في ( الموطأ ) » كتاب ( النداء في الصلاة ) » برقم : 419 . 
( 3) أخرحه الطبراني في ( المعجم الأوسط ) » برقم : 1. 
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الله عنه - أنه قال : [ لا بمس القرآن إلا المطهرون ] » فقرأ القرآن » ولم يمس المصحف 
حين لم يكن على وضوء . 


فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز » فكيف .من يضع الصحف الى تشتمل على آيات من 
القرآن سفرة لطعامه » ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات ؟ لا شك أن 
هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين . 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب » وغيرها ممافيه 
آيات قرآنية أو أحاديث نبوية » أو كلام فيه ذكر الله » أو بعض أسمائه - سبحانه - 
فيحفظها في مكان طاهر » وإذا استغغيئ عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها ء ولا يجوز 
التساهل في ذلك . 


وحيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر » وقد يقع في المحذور جهلاً منه 
بالحكم» رأيت كتابة هذه الكلمة ؛ تذكيرا وبيانا لما يحب على المسلمين العمل به تجاه 
كتاب الله وأسمائه وصفاته » وأحاديث رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتحذيرا مسن 


الوقوع فيما يغضب الله » ويتناق مع مقام كلام رب العالمين . 


وان ص ينض كة ليك انك و لقعا يوا لرراني اندها 17 افيه وو واد أذ وداه تعييعكا 
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مض هيع عي كار وه رار اد مال ال خلس ونام ب والعمنل عا 
وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل » إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى 


الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1 - تفسير سورة ( الفاتحة ) وحكم قراءقا في الصلاة 9) 


الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه » أما 


بعل : 


فإن الله - جل وعلا - شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرأوا فاتحة الكتاب ء, 
وهي أم القرآن » وهي أعظم سورة في كتاب الله - عز وجل - كما صح بذلك الخبر عن 


(1) من دروس سماحته في المسجد الحرام في 1418/12/26ه . 
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أنه قال : " إِهها أعظم سورة في كتاب الله » وإِنها السبع المثاني , والقرآن العظيم » وهي 
الحمد " . 


هله الشورة العظبية اسفملت قل القباء عن اللو قديده ها بوعاة نا وبيان أة ب 
سبحانه - هو المستحق لأن يعبد وأن يستعان به » واشتملت على تعليم العباد » وتوحيه 
العباد إلى أن يسألوه - سبحانه وتعالى - الهداية إلى الصراط المستقيم . 


فمن نعم الله العظيمة على عباده هذه السورة العظيمة » وأن شرع لهم قراءتها في كل 
ركعة في الفرض والنفل » بل جعلها ركن الصلاة في كل ركعة ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام- : " لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب "27 , وقال - عليه الصلاة والسلام- 
لأصحابه : " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ " قالوا : نعم . قال : "لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما " © . 


فالواحب على كل مصل أن يقرأ بما في كل ركعة ؛ في الفرض والنفل » أما المأموم فعليه 
أن يقرأ بما في صلاته خلف إمامه » فلو جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع سقطت عنه » 
فيحملها عنه الإمام » إذا حاء والإمام راكع ودخل في الركعة أجزأته » وسقط عنه وحوب 


2 1) أحرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الأذان ) » برقم : 714 » ومسلم في صحيحه كتاب ( الصلاة ) » 
برقم : 595 . 
( 2) أخرحه الترمذي في سننه ( كتاب الصلاة ) » برقم : 286 . 
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قراءتها ؛ لأنه لم يحضرها ؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - 
أنه جاء والإمام راكع » فركع دون الصف ثم دخل ف الصف » فأخبر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بهذا بعد الصلاة » فقال له البي - صلى الله عليه وسلم - : " زادك الله 
خرضا .وله تعد :0179 ول يآمرة يتضاء الركعة+ فدل على أن من أدرك الكويخ لوزه 
ال ع 


وهكذا لو كان المأموم جاهلاً أو نسي الفاتحة ولم يقرأهاء أجرأته وتحملها عنه الإمام » أما 
من علم وذكر » فالواحب عليه أن يقرأها مع إمامه » كما يجب على المنفرد والإامام أن 
يقرأها » وهي ركن في حق المنفرد » وركن في حق الإمام . 


وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يقول الله - عز وجل - : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين , فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال 
الله - سبحانه - : حمدنى عبدي , وإذا قال العبد : الرحمن الرحيم , قال الله - جل 
وعلا - : أثنى علي عبدي , وإذا قال العبد : مالك يوم الدين , قال الله - سبحانه -: 
جّدنٍ عبدي ؛ - لأن التمجيد هو : تكرار الثناء والتوسع في الثناء - فإذا قال العبد: 
إياك نعبد وإياك نستعين , يقول الله - عز وجل - : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل " © 


( 1) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب ( الأذان ) » برقم : 41 . 
(2) أخرحه مسلم في صحيحه ( كتاب الصلاة ) » برقم : 598 . 
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فقوله : إياك نعبد حق الله ؛ فإن حق الله على عباده أن يعبدوه » وإياك نستعين حق للعبد 
أن يستعين بالله في كل شيء » يقول الله - جل وعلا - : ِوَمَا خَلَقَتَُ الجن وَالْإنسَ إأ 
ِيَعْبْدُونِ] 2 , حق الله عليهم أن يعبدوه » وفي الحديث الصحيح يقول الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - : " حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً " © . هذا 
خق الله على العباد ؛ أن يعيدوه بطاغة أوامرة وترك نواهيه»ء ويدارو الشرك بهد :- عمر 


وال 


وتقدم في الدرس الماضى : أن أصل هذه العبادة وأساسها : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
يدا رسول الل :+ هذا أصل الغيادة واساين العنادة #اتوبحيت الله والؤعان برسولهه غليحة 


فأعظم العبادة وأهمها : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فعلى كل مكلف 
أن يتعبد عن علم ويقين » وصدق إنه لا إله إلا الله » والمعيئ : لا معبود حق إلا الله » كما 

كن عر تج ب الل مر عق شو ل ا ل 7 و 0 9 3 
قال - تعالى - : [ ذلك بأن الله هْوَ الحق وأن ما يَدْعُود من دُونهِ هُوَ الباطل)1 ”© . 


(1) سورة الذاريات » الآية 56 . 

( 2) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الجهاد والسير ) » برقم : 2644 » ومسلم ف صحيحه ( كتاب 
الإمان) » برقم : 43 . 

( 3) سورة الحج ء الآية 62 . 
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عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين - لحن والإنس - وهو ناتم 

لاسي ا رد ار يا أيه الام إِلي رَسُول الله 
| جَمِيعًا 1 7 . وقال - تعالى - : [مّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ و 

0 07 سس ع امس د 2 5 . 

“مول الل َم اليينَ )؛ © » فعلى كل إنسان وعلى كل مكلف من اين والإنسس 


أن يعبد الله وحده ؛ هذا حق الله على عباده . 


َإيَاكَ تعبد وإ ياك كستَعِين] © : يجب على جميع الثقلين - جنهم وإنسهم و ررم 


بي ع وعجمهم » أغنياؤهم وفقراؤهم » ملوكهم وعامتهم - عليهم جميعاً أن 
يعبدوا الله بأداء ما فرض وترك ما حرم » وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه 
قال - تعالى - : | وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدَ لآ إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَّنُ الرّحِيمُ © , وقال - تعالى 

د و لتقن 1 اوزوقال نت مجانهب 1 


[ وقَضى ربك ؛ يعين : أمر بك وأوصى ربك 


(1) سورة الأعراف » الآية 158 . 
(2) سورة الأحزاب » الآية 40 . 
( 3) سورة الفاتحة » الآية 5 . 

( 4) سورة البقرة » الآية 163 . 
( 5) سورة البينة » الآية 5 . 
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سا م هس 
3 


وفي هذه السورة يقول - حل وعلا - : [إِيّاك تَعْبدُ وإِيّاكَ تسمعِين]7 , يعلمنا أن نقول 
: إياك نعبد وإياك نستعين » هذا حقه - جل وعلا - إياك نعبد ؛ يع : وحدك بدعائنا 
توق ورساننا وصوينا وضياكتنا وكنها وم رفم رفير جلا ين العناذاك كل «لكه وحدويه 
كما قال - جل وعلا - :[ذَلِكَ بأَنْ اللّهَ هْوَ الْحَقٌّ وَأَنْ ما يَدْعُونَ مِن ذُونهِهُوَ 


الْبَاطِلَ) © 


فالذين يتقربون إلى الأصنام أو إلى الأموات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرحاء » أو 
الذبح أو النذر أو الاستغاثة » قد عبدوا مع الله غيره » وقد أشركوا بالله غيره » ونتقضوا 
قول : لا إله إلا الله » وحالفوا قوله - تعالى - : [إِيّاكَ تَعْبّدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ!؛ فالعبادة 


فالزاعيج عاق أكن كلق" اذ يميد ال وعد در لالس على كمي لدية عدم اند يعلد 
الناس وأن يرشد الناس وأن يعلم أهله ومن حوله » وأن يرشد الناس إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له - جل وعلا - : [يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قوا أَنفسَكم وأَهْلِيكُمْ ارا 
وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَة1 © . 


فعلى جميع المكلفين أن يعبدوا الله » وأن يخصوه 


(1) سورة الإسراء » الآية 23 . 
(2) سورة الفاتحة » الآية 5 . 
(( 3) سورة الحج ء الآية 62 . 
(4) سورة التحريم » الآية 6 . 
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بالعبادة ؟َ بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاهم وصومهم وغير هذا من العبادة 5 


ويهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور - قبور الصالحين » أو من يزعم أفهم 
صالحون - من دعائهم » أو الاستغاثة يهم أو النذر لهم , أن هذا هو الشرك الأكبر » وهذا 


وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساحد عليها هو من وسائل الشرك » وهو من عمل 
اليهود والنصارى ؛ فيجب الحذر من ذلك . 

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتفذوا قبور 
أبياتهع عساجن 10907 

فالواحب عليك - يا عبد الله - وعليك - يا أمة الله - الانتباه لهذا الأمر» والعلم يممذا 
الأعرع و أن العناة حمق الا وجسل وس لبي لاجد :فيه تبني + 

[إيّاكَ عْبّدُ وإبّاكَ تَسْمَعِينُ]؛ هذا حق الله أن نعبده وحده » وأن نستعين به وحده ؛ فلا 
يجوز أن يدعى مع الله - سبحانه - إله آخر ؛ لا نبي ولا غيره - لا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ولا غيره » ولا البدوي ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلك - العبادة حق الله 
وحده ليس لأحد فيها نصيب » قال - تعالى - : [ ولو أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما كالوا 
َعْمَلُونَ) © » وقال - سبحانه - : [ وَلَقَدْ أوجي إِلَيِكَ وإلَى الْذِينَ مِنْ 


( 1) أخرجه البخاري ف صحيحه ( كتاب الجنائز ) » برقم : 1301 » ومسلم في صحيحه ( كتاب المساجد 
(2) سورة الأنعام » الآية 88 . 
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قَبْلك) اطي توةاغيما دهن اله غليه وشل :+ ولفد أوعي الل وال 
0 ذه 500 م 000 7 0 0 ه-ه رس َه 2 2 م 19١‏ 

تين الخلى الوا أشولة يانه بط عملدج فكي بغيزه ؟: ؤفن عضنية الله هن :ذلك ومحفظةع 
وقال - تعالى - : [إِنّهُ من يُثْْرك بالله فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجن وَمَأْوَاهُ الكَارُ وَمَا 


3 #2 0 2 
للظالمينَ مِن أنصار] ”© . 


فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوأها وأحطرها ؛ فالواحب الحذر منه ومن وسائله » يقول 
الله - سبحانه - :[إإن الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء؟ © . 


من مات على التوحيد والإخلاص لله والإسلام فهو من أهل الجنة . 


لكن إن كانت له ذنوب وسيئات فهو على خحطر ؛ قد يغفر له وقد لا يغفر له. وقد 
يعدي كفاضيية »وذ عالت ررييعا برخ | ويففر مااذون ذلك لمق يكاء اتع«زاذا مانت 
على شرب الخمر » أو على عقوق الوالدين أو أحدهما » أو على أكل الربا » أو على ظلم 
الناس » فهو على خطر عظيم من دعول النار » وقد يغفر له وقد لا يغفر » إلا أن يتوب 
قبل فوتة توبة صادقة؛ فمن تاب »تاب الله عليه .. 


وققادلت السعة المتواترة عن:رسول الله د ضاق الله غليه سل '- أن كفيراً 


(1) سورة الزمرء الآية 65 . 
(2) سورة المائدة » الآية 72 . 
( 3) سورة النساء» الآية 116 . 
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من العصاة يعذبون في النار على قدر معاصيهم ولا يغفر لحم » وثبت عنه - صلى الله عليه 
وسلم - أنه يشفع في جماعة من العصاة » فيحد الله له حداً فيخرجهم من النار » ثم يشفع 
فيحد الله له حداً فيخرحهم من النار » ثم يشفع فيحد الله له حداً فيخرجهم من النار ثم 
يشفع فيحد الله له حداً فيخرجهم من النار ال دحلوها بذنوهم » ويبقى في النار بقايا من 
أهل التوحيد دخلوا النار.معاصيهم » فيخرجهم الله من النار بفضله ورحمته - جل وعلا 


فاتق الله - يا عبد الله - واحذر السيئات » احذر المعاصى كلها » والزم التوبة دائما لعلك 
7 77 اماه ا 0 وى .ىه مام رمه. بر مس و 0 هه - عد ا مل 1 
تنجو : : [إن الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء) ”2 . 


فأنت على خطر إذا مت على معصية ؛ على الربا » على الزنا » على العقوق » على شرب 
المسكر » على ظلم الناس والعدوان عليهم » على الغيبة والنميمة » فأنت على خطر ؛ 
فحاسب نفسك » وجاهد نفسك .» وبادر بالتوبة قبل أن يهجم الأحل . 


2 


واعرف مع قوله - سبحانه - : [إِيَاكَ عبد وإيّاكَ نَسْتعِين], وأن الرتيج هيك أن 
تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه ؛ فهو المستحق لأن يعبد ؛ فهو الذي يدعى ويرحى 
ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح وغير ذلك » قال - تعالى - : 


(قل إن صَّلاتِي وَنسكبي) ؛ يعي : ذبمي [ وَمَخْياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب 


( 1) سورة النساء » الآية 116 . 
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الْعالَمن: لا تشريك له وبذلك أمرات وأنا أوّل الشكلين "كن وهال جا نمال سه 
(إنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكوئرَ. فَصّل لِربِكَ وَائْحن14 © » وقال - تعالى - : أن الْمَمَاجَدَ 
ِل فلا تدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا) © , وقال - سبحانه - : [وَمَّن يَدْعٌ مَعَ اللّهِ إلا آخَرَ نا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَِنَمَا حِسَابَهُ عند رَبّهِ إِنّهُ َا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ) © , وقال - جل وعلا - : 
ذَلِكم الل بُكُمْ لَه ملك وَالْذِينَ دون من ذونه ما يَمْلِكُونَ من قَطمرٍ] © . 
جميع من يدعوه الناس من دون لاط لك ون رون قدص اوه + هاف الك عن الحواة 
( إن تدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دعَاءكُمْ وَلَْ سَمِعُوا مَا امتجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَة يرون 
بش رَكِكُم ولا يبك مل خبير] © . 


قالواخت. ؟ الجذر مخ دغاء:غيز الله أو التزك بالج والواحل» توحيه القلوتي إلى !الله بت 
عز وجل - وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك . 
فقوله - تعالى - : [ إِيّاكَ تَعْبدُ وإيّاكَ تسْتَعِين) , يقول الله : " هذا بيني وبين عبدي 


ولعبدي ما سأل " . 


[إِيّاكَ َعبدُ] حق الله [ وإِيّاكَ 


( 1) سورة الأنعام » الآيتان 162 » 163 . 
(2) سورة الكوثرء الآيتان 1 » 2 . 

( 3) سورة الجن » الآية 18 . 

( 4) سورة المؤمنون » الآية 117 . 

( 5) سورة فاطرء الآية 13 . 

((6) سورة فاطر ء الآية 14 . 
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تَسْتَعِينْ 1 حق العبد » وحاحة العبد » عليه أن يستعين بالله في كل شىء » وفي حديث 
ابن عباس يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 


1 0 1 
فاستعن بالله " 20 . 


فالعبد في غاية الفقر والحاحة إلى الله - عز وجل - فعليه أن يستعين بربه في كل شىء »ع 
وعليه أن يسأله حاجته إيَا يا النَّاسْ أَكُمْ الْفَقَرَاء إِلَى الله وَاللَهُ هْوَ الْعَيّ الْحَمِيدُ . 
إن يَسَأْ يُدهِِكُمٌ ويَأتِ بخلق جَدِيدٍ) (0 . 


هه 
0 


فأنت في أشد الضرورة إلى ربك ؛ فاضرع إليه واسأله حاحاتك » واحذر الشرك به . 


فض ترراك بالماةة اعدو الحاقس لاما لفيا لل تساف وان سصدراك رون 
صومك ولا في صلاتك ولا في دعائك » ولا في غير ذلك ؛ فالبادة حق الله يحب 
إخلاصها لله وحده . 

وإياك أن تغتر .ما فعله الجهال في كثير من البلدان ؛ من العكوف على القبور ء. ودعاء 
أصحايها والاستغاثة بما ؛ هذا هو الشرك الذي فى الله عنه » وهو الذي بعث الله الرسل 


واه 


بإنكاره (ِوَلَقَدْ بَعَثَنَا في كل َم 


( 1) أخرحه الترمذي في سننه كتاب ( صفة القيامة والرقائق والورع ) » برقم : 2440 . 
(2) سورة فاطرء الآيتان 15 » 16 . 
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اللَّهَ وَاجْتنبُوا الطاغوات 7:1 ونرميت الل الرسن عديما إنكان الفترفة والقهوة ]م سيد 
الله وإخلاص العبادة له - جل وعلا- فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون ؛ 
من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن » كل ذلك شرك 


به . 


فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام » أو استغاث بالأموات » أو 


أ 
َو مه عمى اه ماسم 


بالغائبين فقد أشرك بالله » ووقع في قوله - جل وعلا - : [إِنَّهُ مَن يُشْرَكٌ بالله فقذ حَرَّمَ 
اللذنقية لهند وا زاك :1ن ما للع الوق ا 


اعون م ايض سد وسائل اعرف + #الفلاة عع القبون » بواقغاة ساعد عييناء 
واتخاذ القباب عليها ؛ كل هذا من وسائل الشرك ؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : 
" لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " » قالت عائشة - رضي الله 


عنها - : |[ يحذر ما صنعوا ] » قالت : ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه حشي أن يتحذ 


2 


ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون فيها » قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الصور ء أولئنك 


(1) سورة النحل» الآية 36 . 
(.2) سورة المائدة » الآية 72 . 
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شرار الخلق عند الله" 2 . 
فبين أن من اتخذ المساحد على القبور والصور على القبور » أنمم شرار الخلق عند الله . 


فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وييجحب 
أن تسن آلل بالغادة أيقنا كنك 4 تعد وعده يدعائلة ا وتحوقك ورجانناك ومداذنك 
وصومك وذبحك ونذرك وغيره » كله لله وحده [وَاعْبُدُواً الله ولا تشتركواً به ضَيْئًا) 
كوول حنبيئدانة.خ: وما أمروا' إلا لبدو الله مخلصين له الذي تف © 
قال - تعالى - : [ِقَاعْبّدٍ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ .ألا للّه الدّينْ الْخَالصْ 1 © . 


ثم يقول - سبحانه - بعد ذلك : إاهيكا الصّرَاط المستقيم. صِرَاط الْذِينَ نمت 
ا عباده أن يدعوه يبهذا الدعاء » فإذا قال العبد : إاهدا الصّرَاط المسكقيم ): فصول 
الله: " هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل " . هكذا جاء في الحديث الصحيح . 


تخدير يلقت يعد اراح أن تعرق 


( 1) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الصلاة ) » برقم : 409 » ومسلم في صحيحه ( كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة ) » برقم : 822 . 

(2) سورة النساء » الآية 36 . 

( 3) سورة البينة » الآية 5 . 

( 4) سورة الزمرء الآيتان 2 » 3 . 

( 5) سورة الفاتحة » الآيتان 6 » 7 . 
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2 الدعاديد ا لاف ل هنانسا سكول الراك لماو محص تك ا 
(اهيئا الصّرَاط المستقيم. صِرَاط الْذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ عبر امغضوب عَلَيهمْ وَل 
الصالَينَ). 


ومعيئ اهدنا يعي : أرشدنا يا ربنا ودلنا » وثبتنا ووفقنا . تسأل ربك أن يهديك هذا 
الصراط » وأن يرشدك إليه » وأن يعلمك إياه » وأن يثبتك عليه . 


ما هو الصراط المستقيم ؟ 

الصراط المستقيم هو : دين الله » هو توحيد الله والإخلاص له » وطاعة أوامره وترك 
نواهيه » هذا هو الصراط المستقيم » وهو عبادة الله » وهو الإسلام والإبمان والمحدى » وهو 
الصراط المستقيم » وهو العبادة الي أنت مخلوق لا (ِوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإنس إنا 
القورن؟ 17 هله العبادة هي الصراط المستقيم !إن الدّينَ عند اللّه الإسْلام) 5 


والإسلام هو الصراط المستقيم » وهو الإبمان الله وزسوله + وتؤحيد الله وطاعفه واتترك 
معصيته » هذا هو الصراط المستقيم : أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه » قال - تعالى 
- : إوَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْمَقِيمًا فَاتبعُوهُ ولا تتَبعُوا السبْل * , لما ذكر الشرك 
والتوحيد والمعاصي في قوله 


( 1) سورة الذاريات » الآية 56 . 
(2) سورة آل عمران » الآية 19 . 
( 3) سورة الأنعام » الآية 153 . 
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تعالى: إقل تَعَالَواً أثل مَا حَرَم ربكم عَليكمْ ألا ثثث كوا به سينا وَبالوَالِديْنِ إخسّانا وله 
دلُو أَْلادَكُم مَنْ إملآق نحن تَرزْفُكمْ وَِياهُمْ ولا ربوا الْقَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وما 
طن وا توأ لفن الي خيم ال لل لحم وطائحم بدلعئُم تع ونا. و 
تَقَرَبُوا مال اليم 0 باللي هِي أَحْسن حتَّى يَبْلعَ أَشْدَةُ وأؤفوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالقسْط 
لا كَلَْفْ تسا إلا وُسْعَهَا وَِذَا قُلكمْ فَاغِْلُوا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبَى وَبعَهْدٍ الله أوقُوا ذَلِكُمْ 
وَضّاكم به لَعَلْكُمْ تَذَكْرُونَ) 2 


ثم قال بعد هذا : [ وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْكَقِيمًا] . 

فصراط الله : أداء أوامره وترك نواهيه » هذا صراط الله المستقيم » وأعظمها : توحيده 
والإخلاص له » وأعظم المناهي هو الشرك به ؛ فصراط الله المستقيم توحيده والإإاخلاص 
له وترك الإشراك به » وأداء ما أمر وترك ما نمى » هذا هو صراط الله المستقيم . 

[وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَبعُوةُ]؛ يع : الزموه » واستقيموا عليه . 


وَل تتبعُوا السبل] » وهي : البدع » والمعاصي الي ينهى الله عنها » وقد ثبت عنه - 
صلى الله عليه وسلم - 


(1) سورة الأنعام » الآيتان 151 » 152 . 
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الشاعيل نحا ماوهيما :: ققال :"لبهلا شيل اللو اورم حمل الخطاوطا ع اقيقد رع تال 
فقال : " هذه السبل , وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " 27 . 

فالسبل هي : البدع والمعاصي » والمنكرات الى حرمها الله على عباده ؛ فالواجحب الحذر 
منها . 

والصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته » وهو الإسلام والإبمان» وهو الحدى, وهو 
العبادة ال أنت مخلوق لما » صراط واضح » وهو توحيد الله » وطاعة أوامره وترك 


نواهيه» والوقوف عند حدوده » هذا صراط الله . 


(اهديئا الصّراط المستقيم] © . 

والمستقيم : الذي ليس فيه عوج » قال الله - تعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : 
[وَإِنكَ لَعَهْدِي إِلَى صرَاط مُسْتَقِيم1 © . صراط الله . 

ا 0 
إلى الصراط المستقيم ؛ يعيئ + يدعون الناش إلى الصراط المستقيم . وهو : توخيد الله » 


وطاعة أوامره وترك نواهيه » والوقوف عند حدوده » هذا صراط الله 


( 1) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده » كتاب ( مسند المكثرين من الصحابة ) » برقم : 3928 » والدارمي في سننه 
( كتاب المقدمة ) » برقم : 204 . 

(2) سورة الفاتحة » الآية 6 . 

( 3) سورة الشورى » الآية 52 . 
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وربنا يرشدنا في كل صلاة » في كل ركعة » أن نقول : اهدنا الصراط المستقيم ؛ يعي : 
اهدنا يا ربنا الصراط | لمستقيم الذي شرعته لنا » وبعثت به أنبيائلك » وخلقتنا له » نطلب 


منك أن قهدينا له وأن ترشدنا له » وأن تثبتنا عليه . 


ثم فسره فقال : (صِرَاط الْذِينَ أنقمت عَلَيِهِنْ 1 ؟) ؛ هذا صراط الله المستقيم : صراط 
للعو ا تام الحم عابي 

هم : الرسل وأتباعهم » وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد - عليه الصلاة 
والسلام- وهذا صراطهم » صراط الله المستقيم ؛ توحيد الله » وطاعة أوامره وترك نواهيه 
هذا الصراط المستقيم » وهذا هو صراط المنعم عليهم » وهم : الرسل وأتباعهم إلى يوم 
القامة م 


والصراط المستقيم هو : العلم والعمل ؛ العلم .مما شرع الله والعمل بذلك هذا هو الصراط 
المستقيم » العلم .مما شرع الله وما أوجب الله على عباده » والعمل بذلك » أن تعلم حق 
الله عليك » وأن تعلم ما أوجب الله عليك » وأن تعلم ما حرم الله عليك » وأن تستقيم 
على أداء ما أمرك الله به » وعلى ترك ما حرم الله عليك » هذا هو صراط الله المستقيم 
الذي تطلب من ربك في كل ركعة أن يهديك 


( 1) سورة الفاتحة, الآية 7/ . 
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صراطه المستقيم . 


3 1 و 6 ف سي ا 1 7 
[غير المغضوب عَليهِمْ وَلا الضّالينَ] ”2 , غير صراط المغضوب عليهم » وهم : اليهود 
وأشباههم , الذين عرفوا الحق وحادوا عنه » وتكبروا عن اتباعه » وغير الضالين » وهم : 
النصارى وأشباههم » الذين تعبدوا على الجهالة والضلالة . 


فصراط المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل » الذين عرفوا الحق وفقهوه , وعملوا به » وأما 
المغضوب عليهم » فهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه ؛ كاليهود وأشباههم و علماء 
السوء » الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه » ولا يذُلونَ إليه » والضالون هم : النصارى 
وأشباههم » من جهل الحق » ول يبال بدين الله » بل اتبع هواه . 


فأنت - يا عبد الله - تسأل ربك أن يهديك طريق المنعم عليهم » وهم الرسل وأتباعهم: 
وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين . 

وهذه دعوة عظيمة ؛ فأعظم دعوة أن تسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم » وههو 
صراط المنعم عليهم » لا صراط المغضوب عليهم » ولا صراط الضالين . 


احمد ربك على هذه النعمة العظيمة » واحرص على هذا الدعاء » وأحضر قلبك عند هذا 
الدعاء في الصلاة وغيرها ؛ هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد 


( 1) سورة الفاتحة, الآية 7/ . 
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الضرورة إليه ( اهديا الصّرّاط المتتفية) 0 


أحضر قلبك واصدق في هذا الطلب ؛ في الصلاة وغيرها » تسأل ربك » تضرع إليه أن 
يهديك صراطه المستقيم » وأن يثبتك عليه حي تكون من أتباعه والسالكين إليهء غير 
المصرب المي جز ماين ؛ لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم » وتابعوا أهواءهم 
تاد وشا هم يعرفون أن محمداً رسول الله غ وأن الله يعنه باحق + ولكن محادوا عن 
للق كر ا لقاعم ويواهرا لماعتن الأحرة وبوسيدا . 


والنصارى جهال » يغلب عليهم الجهل والضلال » وهم أقرب إلى الخير من اليهود ؛ ولهذا 
يسلم منهم الحم الغفير في كل وقت » أما اليهود فيندر أن يسلم منهم أحد » أما النصارى 
فكثيراً ما يسلمون في كل وقت ؛ لأن قلويهم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود » قال - 
تعالى - : [لْتَجِدَنَ أَشَدَ النّْس عَدَاوَةَ لَنَّذِينَ آمَنُوأ اليَهُودَ وَالْذِينَ أظركُوأ وآقجدن 
َفربَهُحْ مَوَدَةَ َلْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ قَالَوَا إِنّا صا وى 2 

فالنصارى أقرب وقلوهم ألين من قلوب اليهود ؛ لأن علتهم الجهل والضلال 


( 1) سورة الفاتحة , الآية 6 . 
(2) سورة المائدة » الآية 82 . 
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فإذا عرفوا وبين لهم رجع كثير منهم إلى الحق . 


أما علة اليهود فليست الجهل » بل علتهم الحسد والبغي » وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة؛ 
فعلتهم خبيثة » وهي : التكبر عن اتباع الحق » والحسد لأهل الحق ؛ ولهذا قل وندر من 
يسلم منهم - نعوذ بالله من ذلك - . 


فأنت - يا عبد الله - احمد ربك أن هداك لهذا الصراط » وأن علمك إياه » وأن شرع 
لك أن تطلبه في صلواتك وَفي حارج الصلاة » تقول : [اهيًا الصراط المستقيم . 
صراط الّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير الغضوب عَلَيهِمْ وَلاَ الضَالْينَ] 9 , 


وهذا الصراط هو : دين الله » وهو الإسلام » وهو الإبمان والحدى » وهو العبادة الي أنت 
مخلوق لها » وهو العلم والعمل ؛ أن تعلم ما شرعه الله لك » وما خلقك لأجله » وتعمل 
بطاعة الله » وتحذر معاصي الله » وتقف عند حدود الله » ترجو ثواب الله وتخشى عقاب 


الله » هذا الصراط المستقيم . 


وأساسه وأعظمه وأوله وأفرضه : شهادة أن لا إله إلا اللله وأن يدا رسول الله » هذا هو 
الأساس » هذا هو الأصل » هذا هو أعظم واحب » هذا هو الركن الأول ؛ ثم الصلاة » 
ثم الزكاة » ثم الصوم » ثم الحج - كما تقدم 


( 1) سورة الفاتحة , الآيتان 6 » 7 . 
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يقول الببي - صلى الله عليه وسلم - : " بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
المع وأن محمدا رسول المع وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضاكت وحج 
ابيا 

هذه هي أركان الإسلام الظاهرة » وما سواها من الأوامر تابع لذلك » ويجحب مع هذه 
الأواش :ترك الناهى + الخلر من التاهى +"خحوفا نين الله © وتعظيما لله ع وإحلاضا له . 


هذا شر دين الله واناشة الرسيدة والالاص لدى واللفاة برشؤلةه عيه ذك صيسيان الله 


عليه وسلم - ثم أداء الفرائض وترك ال حارم والوقوف عند الحدود » وهذا هو الصراط 
المستقر 

يبحب على كل مسلم ؛ من الذكور والإناث » على كل جن وإنس » على جميع الثقلين » 
يحب عليهم أن يثبتوا على هذا الصراط » وأن يستقيموا عليه » وأن يسألوا الله الهداية له 
وأن يحذروا مخالفته ؛ فهو صراط الله » وهو دين الله » وهو العلم والعمل ؛ العلم بما شرع 


تت 


4 


وأساسه : توحيد الله والإخلاص له » والإبمان برسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم 
أداء الفرائض » وترك المحارم » والوقوف عند الحدود , والمحبة في الله والبة 
والأمر بالمعروف والنهي عن 


نساء في 


( 1) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب ( الإعان ) برقم : 22 . 
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المنكر » والتواصي بالحق والتواصي بالصبر » كله داخل في هذا ؛ كله داحل في الصراط 
المستقيم » قال - تعالى - : [ِوَالْعَصْر. إِنَ الْإنسّانَ لَفِي خُسْر. إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَتواصوا بالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبر) «" . 


هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم ؛ الذين آمنوا بالله ورسوله » وأخعلصوا لله العمل »ء 
وصدقوا » وتفقهوا في الدين » وعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته » وتواصوا بال حق » 
وتواصوا بالصبر » هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم » هم المنعم عليهم » وهم المذكورون 
في قوله - تعالى - : [ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمَِاتْ بَعْضْهُم أَولياء بَغض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمَُكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنُونَ الرَكاةَ وَبْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أؤليك 
سَبَرْحَمُهُمُ اللَهُ إن الله عَرِيرٌ حكِيم] © . 

هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم » وماذا وعدهم ؟ قال - سبحانه - : وَعَدَ اللَهُ 
الْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنّاتِ تجري من تَخيهًا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيه وَمَسَاكِنَ طبه في 
جَنَاتِ عَدْنِ ؛ وَرِضْوَان مّنَ اللّه أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفوؤ 


(1) سورة العصر . 
( 2) سورة التوبة » الآية 71 . 


1/4 





ال ظ 1 )01 : 


فالله وعدهم الحنة والسعادة » هذا هو جزاؤهم في الدنيا : الرحمة » يرحمهم الله بالتوفيق 
والمهداية والتسديد » وفي الآخرة بإدخالهم الجنة والرضا عنهم » هذا هو جزاء أهل الصراط 
المسةة 

فاحرص - يا عبد الله - واحرصي - يا أمة الله - على الاستقامة على الصراط » احرصوا 
والزموا هذا الصراط » الزموه واستقيموا عليه عن حب وعن رغبة » وعن تحبة » وعن 
صدق وعن إخلاص لله » وعن موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله » وصبر على طاعة 
اله » وكف عن محارم الله » وتواص بالحق » وتعاون على البر والتقوى » وأمر بالمعروف 
وني عن المنكر . 

هكذا المؤمنون » هكذا الصادقون » هكذا أصحاب الصراط المستقيم . 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم » نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين » نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين » الثابتين على صراطه المستقيم » السالكين لهء 
المستقيمين عليه ؛ إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان . 


(1) سورة التوبة» الآية 72 . 
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2 تفسير قول الله - تعالى- : 
( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 19 الآية 


س : نرجو إيضاح قول الله - تعالى- عن الكهنة ومن شابمهم . الذين تركوا طريق الله 
وذهبوا إلى الشياطين ؛ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه ( وما هم بضارين 
الفاسقين ؟ وما طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار ؛ حيث يروج كثير من الكهنة 
للعوام قدرقم على ذلك ؟ 


ج : قد تكون هذه الطرق الخبيثة من حدمة الشياطين » وخحدمة من تعاطى هذه الأمور , 
وصحبتهم لهم » وتعلمهم منهم من أنواع السحر » والكهنة والرمّالين والعرّافين » وغيرهم 
مرخ المشعوذيق + فيتعاطون هذه الأموز .من أجل المال + والاستصواة عن عقول التحناس + 
وحن يعظمهم الناس فيقولوا : إفهم يعرفون كذا ويعرفون كذا . 


وهذا واقع ) والله يبتلى عباده بالسراء والضراء » ويبتلى عباده بال شاد والأخيار ؛ حىْ 


يتميز الصادق من الكاذب 3 


(1) سورة البقرة » الآية 102 . 
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وحى يتميز ولي الله من عدو الله » وحن يتميز من يعبد الله » ويسعى في سلامة دينهء 
ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي والخرافات » وبين من هو ضعيف في ذلك أو مخلد إلى 
الكسل والضعف . 

والله بميز الناس .ما يبتليهم به من السراء والضراء » والشدة والرخاء » وتسليط الأعداء 
والجهاد ؛ حن يتبين أولياء الله من أعدائه المعاندين لدين الله » وح يتبين أهل القوة في 
الخو فى السيوقاء و ادامل 

وهذا واقع لا شك فيه » والتوقي لذلك مشروع - بحمد الله - بل واحب » وقد شرع 
لله لعباده أن يتوقوا شرهم مما شرع - سبحانه - من التعوذات والأذكار الشرعية » وسائر 
الأسباب المباحة . 

فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من نزل ملا فقال : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق », لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك " 7 . أخحرحه 


مسلم في صحيحه . 


وكما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أن من قال : بسم الله الذي لا يضر مع 
امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في المساء لم يضره 
شيء حتى يصبح ., ومن قالها ثلاث مرات في الصباح لم يضره شيء حتى بمسي " 2 , 


( 1) أحرحه مسلم في صحيحه ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) » برقم : 48810 . 
(2) أخحرحه أبو داود في سننه ( كتاب الآداب ) »2 برقم : 4425 . 
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وكما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن من قرأ آية الكرسي حين ينام على فراشه 


لم يضره شيء حى يصبح . وهذا من فضل الله - عز وجل - . 


وأخبر - صلى الله عليه وسلم - : أن من قرأ سورة ( الإخلاص ) : ( قل هو الله أحد ), 
وسوري : ( الفلق ) و( الناس ) ثلاث مرات عند نومه لم يضره شيء . 

فهي من أسباب السلامة من كل سوء » إذا قرأها المؤمن عند النوم ( ثلاث مرات ) 
وهكذا بعد الصلوات الخمس » ويشرع تكرارها بعد صلاة التعبريو لكوي لاوا 4 ولاق 
بعد أن ينتهي من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل . 


وذلك من فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده » وإرشاده لهم إلى أسباب العافية ء 


والوقاية من شر الأعداء . 


وهكذا من الأسباب الشرعية : الإكثار من الكلمات الأربع : سبحان الأمدع وكين لله 
ولا إله إلا الله » والله أكبر » فهى من أسباب السلامة والعافية ؛ لقول النبى - صلى الله 
عليه وسلم - : " أحب الكلام إلى اللله أربع : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله 


١ 


لمعيه ا سمس 


يا 
١‏ 
3 


وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم » والإكثار منها بالتدبر والتعقل والعناية بأمر ا 
وجل - بطاعته وترك معاصيه . 
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وفك لكان هن شرك اله انالك الله وستورو وولف المج 0الدلك وله انيه فحن 
على كل شيء قدير » كلها من أسباب السلامة » وقد صح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال : " من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الململك وله 
الحمد . وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة . كانت له عدل عشر رقاب , 
وكتب الله له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكان في حرز من الشيطان يومه 
ذلك حت بمسي , ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله " 9 . 


وما يجمع الخير كله للمسلم #الغذاية ركتانيه الله #اواسقة رسولة - صلى الله عليه وسلم - 
قولاً وعملاً » والأذ .ها أوصى به الله عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة رسوله 
الأمين ؛ ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى وأمرهم بما في آيات كثيرة » ولاشك أن 
التقوى هي أعظم الوصايا ؛ فهي وصية الله - عز وجل - ووصية رسوله - عليه الصلاة 
والسلام - وهي جامعة للخير كله . 


ومن جملة التقوى : العناية بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ 
تنزيل من حكيم حميد » وقد أوصى الله بذلك » 


( 1) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الدعوات ) » برقم : 5942 ؛ ومسلم في صحيحه ( كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار ) » برقم : 4857 . 
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ص وا و 


فقال - جل وعلا - : [وَهَذَا كِتَاب أَنرَلَاُ مُبَارَكُ فَانَبعُوه وَانَقُوا لَعلّكُمْ تُإْحَمُونَ] 
7 » وقال - جل وعلا - : قل تعَالَوا أثل مَا حَرّمَ ربُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا ثشث ر كوأ به شَيْنا 
وَبلوَالِدينِ إخسانا وَلا تلوأ أؤلادكُم مَنْ إملآق ُخن ترؤفكُمْ وَِياهْمْ ولا ربوا 
الَْرَاحِشَ مَا طَهَرَمِنهَا وما بَطَنَ وَل ُو لنَفْس التي حَرّم الل إلا بالْحَق ذَلكُمْ 
وَضاكُم به لَعلَكُم تغقلون. ولا تقربُوأ مَالَ اليم إلا باِّي هي أَحْسَن حتَّى يل أَشدة 
وََْقُواً الْكَبْلَ وَالْمرَانَ بالْقِمئْط لا ُكَلْفْ كفس إلا وُمْعَهَا وَإِذَا قُلَكمْ فَاغدِلُوا وَلَوْ كان 
ذا قَربَى وَبِعَهْدِ الله وفوا ذَلْكُمْ وَضّاكم به لَعلَكُمْ تَذَكرُونَ) © , ثم قال بعد ذلك : 
وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيما فَانَعُوه ولا تتِعُوا السبلَ قَتََرَّقَ بَكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلَكُمْ 


َضاكُم ب نكم تقُون) 0 . 


فقال : أولاً : ( لَعَلَكُمْ تغقلون] . ثم قال : [ لَعَلْكُمْ تذكرُونَ] . ثم قال : ( لَعَلَكُم 


( 1) سورة الأنعام » الآية 155 . 
(2) سورة الأنعام » الآيتان 151 » 152 . 
( 3) سورة الأنعام » الآية 153 . 
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والحكمة في ذلك - كما قال جمع من أهل التفسير - : إن الإنسان إذا تعقل ما حلق له 
وما أمر به » وما خوطب به » ونظر فيه وتأمله » حصل له به التذكر لما يحب عليه ولما 
ينبغي له تركه » ثم بعد ذلك تكون التقوى ؛ بفعل الأوامر وترك النواهي ؛ وبذلك يكمل 
للعبد العناية مما قرأ أو مما سمع » فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر » ثم العمل وهو المقصود . 


فالرضية كاب الله قرلا وعياذ تسمل + الدعزة ليه والفت عله + والعمل ناد » لأننه 
كتاب الله الذي من تمسك به بحا » ومن حاد عنه هلك » وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن أبي أوق : أن النبي - صكى الله عليه 
وسلم - أوصى بكتاب الله » وذلك حينما سكل عبد الله بن أبي أوق : هل أوصى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بشيء ؟ قال : نعم » أوصى بكتاب الله » فالرسول - صلى الله 
عليه وسلم - أوصى بكتاب الله ؛ لأنه يجمع الخير كله . 


وفي (صحيح مسلم) » عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


أوصى ف حجة الوداع بكتاب الله » فقال : " إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم 
به : كتاب الله من تمسك به نجا , ومن أعرض عنه هلك " , وف (صحيح 


1651 


مسلم) أيضاً » عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : " إن تارك فيكم ثقلين : أوهما : كتاب الله فيه اللحمدى والنور ؛ فخذوا بكتاب 
الله وتمسكوا به " . 
فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : " وأهل بيتي ؛ أذكركم الله في أهل بتي , 
اذكركي الهف آهل بي 0 


فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى بكتاب الله » كما أوصى الله بكتابه . 
ثم الوصية بكتاب الله وضية بالسنة ؛ لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر بتعظيمها » فالوصية 
بكتاب الله وصية بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


وهما الثتقلان » وهما الأصلان اللذان لابد منهما » من تمسك بمما نحا » ومن حاد عنهما 
كلك ب رمن لمكيو ددا رنيها قن د بوط لقفيدة ونال اراق معدا ةاعر 
" إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به : كتاب الله . وسنتي " © . أخرحها 
الحاكم بسند جيد . 


وقد عرفت - أيها المسلم - أن الوصية بكتاب الله والأمر بكتاب الله » وصية بالسنة وأمر 


ِ- 
رعهه بر 


بالسنة ؛ لأن الله - تعالى - يقول : [ وأَقِيمُوا 


( 1) أخرحه مسلم في صحيحه ( كتاب فضائل الصحابة ) » برقم : 4425 . 
( 2) أخرحه الحاكم في مستدركه برقم : 319 . 
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الصّلَاة وآنوا الرَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسُول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 1 , ويقول - سبحانه - : 
[وَمَا آتاكم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا هاكح عَنْهُ فَانَهُوا 1 © الآية » ويقول أيضاً : (منْ 
يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَّن تولّى قَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) © . 


وهناك آيات كثيرة يأمر فيها - سبحانه - بطاعته » وطاعة الرسول - عليه الصلاة 


والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهما » فهذا هو العلم » فالعلم : قال الله - 
سبحانه - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء عن الصحابة - رضي الله 
عنهم - ؛ لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة ؛ فاستنباطهم وأقوالهم يُعين طالب العلم » 
ويرشد طالب العلم إلى الفهم الصحيح عن الله » وعن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
ثم الاستعانة بكلام أهل العلم بعد ذلك : أئمة المحدى كالتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم 
من علماء الهدى , وهكذا أئمة اللغة » يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - . 


(1) سورة النور » الآية 56 . 
(١‏ 2) سورة الحشرء الآية 7/ . 
(3) سورة النساء » الآية 80 . 
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فطالب العلم يُعى بكتاب الله - سبحانه - ويُعْنَى بالسنة » ويستعين على ذلك بكلام 
أهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم ف كتب التفسير والحديث » وكتب أهل العلم 
والمهدى ؛ لكي يعرف معان كتاب الله » فيتعلمه ويعمل به ويعلمه الناس ؛ لما ِي ذلك من 
الأحر العظيم والثواب ازيل » ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه " 7 , وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من سلك 
طريقاً ياعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " © . 


وقد حث الرسول - صلى الله عليه وسلم - على المحافظة على كتاب الله - عز وجل - 
وتدبر معانيه ؛ لما في ذلك من الأحر العظيم » مثل قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
: " من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة , والحسنة بعشر أمثالها " » وقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : " اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " . خرجه مسلم 


23, : 


وأصحابه : هم العاملون 


( 1) أخرحه البخاري في صحيحه ( كتاب فضائل القرآن ) » برقم : 4639 . 

(١‏ 2) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب العلم ) » ومسلم في صحيحه ( كتاب الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر ) » برقم : 4867 . 

(3) ( صحيح مسلم بشرح النووي ) 6 / 87 . 
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به » كما جاء في الحديث الآخر » وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة (البقرة) و( آل عمران) 
كأفما غمامتان أو ظَلّتان سوداوان بينهما شرق , أو كأنهما حزقان من طبر طواف , 


, 1 ,اع 1 
حاجاد عن صاحبهما . أخرجه مسلم في صحيحه (2 . 
والأناك يو لاع انين لدان القر ان ولعي يم وقف لبشه والمبياق ا قور مدا + 


فنسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلا » أن يوفقنا والمسلمين للتمسك بكتابه وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - والعمل يما . إنه جواد كريم . 


( 1) المرحع السابق : 6 / 79 . 
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3 - تفسير قوله - تعالى - : 
َوَعَلى اللي يُطِيقوكة فِديّة طعَامٌ سكين فمن تطوّع خَيرًا فهو خَيْرٌ له) 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم / 
سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض - وفقه الله » وزاده من العلم والإبهان - 


1 ._() 
مين . 


سام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسبر قوله - تعالى - : [وَعَلَى الْذِينَ يُطيقوته فذية 
00 3 اع بل قد د يمفاط ألم موه لط ننه و3 لو 1 نمه اع قد ع و قاو واف 236 
طعَامُ مسكين فمّن تطوّعَ خيرَا فهو خَيْرٌ لهُ وأن تصومُوا خَيرٌ لكم إن كنثم تغلمُون]"' 
ورغبة سموكم في أن يكون الحواب خطيا . 


وأفيدكم : أن علماء التفسير - رحمهم الله - ذكروا أن الله - سبحانه - الما شرع صيام 
شهر زكضان ره كني يق الفعاز والإطعام وبين الصوم » والصوم أفضل » فمن أفطر 
وهو قادر على الصيام فعليه 


(1) صدرت من مكتب سماحته برقم : 1563 / خء في 1410/9/23ه. 
(2) سورة البقرة » الآية 184 . 
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إطعام مسكين , وإن أطعم أكثر فهو خير له » وليس عليه قضاء » وإن صام فهو أفضل ؛ 
لقوله - عر وحل - : [وأن تَصُومُوا خَيْرٌ لكم إن كشُم تغلمُون]. 
ذأنا اريس وللناة لهذا هرا وقعيا لقره _حميييعالة .4 لمن كان بك 
مرِيصًا أو عَلَى سَفَرٍ فعِدَة من َم أخر] "١‏ . 


ثم نسخ الله ذلك » وأوجب سبحانه الصيام على المكلف الصحيح المقيم . ورخحص 
للمريطن والمسافر”ق الاقظار وعلته القتضاء © وذلك قر لست سيجانهات. ٠‏ (شَهر رمضان 
الذي أنزل فيه الْقَرآن هُدَى لُلنّاسٍ ينات مّنَ الْهدَى وَالْفْرْقَان فَمَن شهدَ مك الشهر 
ليَصّمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَمَرِ فَعِدَةَ من أيَامِ أخَر يُرِيدُ اللّهُ بكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ 


بَكُمُ الْعسْر وَلدُكْوِلُوا الْعِدَةَ وَلُِكبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكمْ ولَعَلَكُمْ تشكرون] © 


وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاحز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم » كما 
ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
وجماعة من الصحابة والسلف - رضي الله عنهم - . 


وقد روى البخاري ف صحيحه عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - معيئ ما ذكرنا 
من النسخ للآية المذكورة » وهي قوله 


( 1) سورة البقرة » الآية 154 . 
( 2) سورة البقرة » الآية 185 . 
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- تعالى- : (وَعَلّى الذِينَ يُطِيقوئة فِذيّة طَعَامُ مسكين). الآية » وروي ذلك عن معاذ 
بن جبل - رضي الله عنه - وجماعة من السلف - رحمهم الله - . 


ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبير » والمريض الذي لا يرحى برؤه والمريضة الي لا يرحى 
برؤها » فإفهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ؛ كالشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة . 

ويجوز إحراج الإطعام في أول الشهر وف وسطه وفي آخره . 


أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام » إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لما الإفطار ء 
وعليهما القضاء كالمريض والمسافر . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما . 


وقال جماعة من السلف : يطعمان ولا يقضيان ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . 


والصحيح أنهما كالمريض والمسافر ؛ تفطران وتقضيان » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 


وأسأل الله - عز وجل - أن بمنحنا وإياكم الفقه في دينه والنبات عليه , وأن يجعلنا 
وإياكم وسائر إخواننا من الحداة المهتدين ؛ إنه سمميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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4- تفسير قوله - تعالى- : [إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائر الله 2 
س : هذا يسأل عن تفسير قوله - تعالى - : [إنْ الصا وَالْمَروَةَ مِن شَعَائِرٍ الله فَمَنْ 
حَجّ البْْتَ أو اعْتَمّرَ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطّرّفَ بهمًا]. ويقول : ذلك بأننا سمعنا أناساً 
في الحرم يفسرون ( لا جناح عليه ) ؛ بأنه ليس من الضروري في الحج والعمرة ؟ © 


ج : هذا غلط . الببي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسعي وسعى . 


وكان المسلمون يتحرجون أولاً من السعي ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بينهما 
بصنمين على الصفا والمروة » فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا » قيل لمحم: لا حرجء 
والسعي بينهما لله لا للأصنام » لله وحده - سبحانه وتعاللى- كل شعائر الله إعلانه 
وأحكامه - جل وعلا - ؛ ولهذا طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال : 
"خذوا عني مناسككم " ”© , في عمرته وف حجه - عليه الصلاة والسلام - . 


فليس هناك جناح في الطواف بمما كما طاف النبي 


( 1) سورة البقرة» الآية 158 . 
(2) شريط ( نور على الدرب ) » رقم : 49 / 7 لحج عام 1415ه . 
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- صلى الله عليه وسلم - . 

هذا رد على من تحرج في السعي بينهما » وأنهما كانا بين صنمين الصفا والمروة : إساف 
ونائلة » كان المشركون يسعون للصنمين فأبطل الله عبادة الصنام » وأقر السعي لله وحده 
لشويلف لف 


5 - تفسير قول الله : إيَسْألُوئك عن الأهِلّة] 


س : ما معنى قوله - تعالى- : إيَسألوئك عن الأهلةٍ قل هي مَوَاقِيِتَ لِلئّس وَالحَجَ] 
)م 2 


ج : يسألون عن الحكمة فيها » يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجحدت الأهلة ؟ 

فأخبرهم - حل وعلا - أنها مواقيت للناس والحج » مواقيت يعرف بما الناس السنين 
والأعوام والحج ؛ هذه من الحكمة في خلقها . إذا هل الحلال عرف الناس إذا دل الشهر 
وخوع السهر. إذا ككل اننا عشر شير عضت السنة + وهكلا بويعرف الناس يدنك 


حجهم وصومهم ومواقيت ديوهم وعدد نسائهم » وغير ذلك من مصالحهم 5 


(1) سورة البقرة » الآية 189 . 
(2) برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط : الأول . 
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6 فين قوله - تعالى - : وَل توا ِندِيكُم إلى التَهْلَكَةِ ) 5 


س : ما تفسير قوله - تعالى- : [ ولا ثلقوا بأيدِيكم إِلَى التَمْلكة] ؟ 


ج : هذه الآية الشريفة » ذكر أهل التفسير أنما نزلت في الأنصار بالمدينة المنورة » لما أرادوا 
أن يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم » أنزل الله في ذلك قوله - تعالى- : [ وَأنفقوا في 
سَبيل الله ولا تلقُوا بأَبَدِيكُم إلى التَهلكة] © . 


فبيّن - سبحانه - أن المراد بذلك هو : التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة . 


والآية عامة » كما في القاعدة الشرعية : أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب » فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة » كأن يلقي نفسه من 
شاهق . ويقول : إِنّي أتوكل على الله أويتناول السم ويقول: إن أتوكل على الله » أو أن 
يطعن نفسه بسكين ونحوه » ويقول : إن أتوكل على الله إني أسلّم » كل هذا لا يجوز . 


فواحب على المسلم التباعد عن أسباب الحلكة وأن يتحرز منها , إلا بالطرق الشرعية ؛ 
كالجهاد وغيره 58 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط : الأول . 
(2) سورة البقرة» الآية 195 . 
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7 - معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج 


س : يقول - تعالى- : (الْحَجٌ أَشْهْرُ مَعْلومَاتَ فَمَن فَرَضَ فِيهنّ الْحَجَّ فلآ رقت وَل 
فُسُوقَ وَلاَ جدال فِي الْحَجّ) 7 . الآية . 
مماحة الشيخ : ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممنوع ؟ وهل من جادل أو 
بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل حجه ؟ © 


ج : فسر أهل العلم - رحمهم الله - الرفث : بالجماع وما يدعو إلى ذلك » والفسوق : 
بالمعاصي » أما الجدال ففسروه : بالتراع والمخاصمة في غير فائدة » أو فيما أوضحه الله 
وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه . 


ويدحل في الجدال المنهي عنه : جميع المنازعات الى تؤذي الحجيج وتضرهم.ء أو 5 
لإيضاح الحق 


(1) سورة البقرة » الآية 197 . 
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وإبطال الباطل فهو مشروع » وليس داخخلاً في الحدال المنهي عنه . 


وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج , إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول » لكنها 
تنقص الحج والأحر » كما أنها تنقص الإيعان وتضعفه . 


فالواحب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك ؛ طاعة لله - سبحانه - ورغبة في إكمال حجه 


وعمرته . 
8 - تفسير قوله - تعالى- : (الْحَجٌ أَثْهُرٌ مَعْلُومَاتْ] 


س : نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله - سبحانه - : [الْحَجٌ أَشْهُرُ مُعلُومَات] . 
الآية - جزاكم الله خيراً - ؟ 


ج : يقول الله - سبحانه - : [الْحَجٌ أَشهُرُ معْلُومَاتَ فَمَن فَرَضَ فِِهِنَ الْحَجّ فَلاَ رَقَتْ 


وَل فُسُوقَ وَلاً جدال في الْحَجّ وَمَا تَفعَلُوا من خَيْر يَعْلَمْهُ اللّهُ وكَرَودُوا قن خَيْرَ الوَادِ 
النَقَوَى وَانّقون يا أوْلي الألبَاب) ١‏ . 


معين الآية : أن الحج يهل به في أشهر معلومات . وهي : شوال وذو القعدة والعشر الأولى 


( 1) سورة البقرة» الآية 197 . 
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الراك بالأ يق روماه اشير ؟ أن قاعدة«الغويك إن فووا فح القالية إل انون طلقا 
عليها اسم الجمع . 


وقوله - سبحانه - : [فمَن فَرَض فِيهنَ الحَجَ]؛ يعن : أوحب الحج فيهن على نفسه 
بالإحرام بالحج ؛ فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . 


والرفث : هو الجماع ودواعيه » فليس له أن يجامع زوجته بعدما أحرم » ولا يتكلم ولا 
يفعل ما يدعوه إلى الجماع . 


ولا يأت الفسوق . وهي : المعاصي كلها ؛ من عقوق الوالدان » وقطيعة الرحم » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والغيبة والنميمة » وغير ذلك من المعاصي . 


والجدال معناه : المخاصمة والمماراة بغير حق » فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو يهما 
أن يجادل بغير حق , وهكذا في الحق » لا ينبغي أن يجادل فيه » بل يبينه بالحكمة والكلام 
الطيب » فإذا طال الجدال ترك ذلك » ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والحدال بال هي أحسن . 

وهذا النوع غير منهي عنه » بل مأمور به في قوله - سبحانه - : [اذْغٌ إلى سَبيل رَبك 
باْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسََةِ وَجَادِلَهُم بالتِي هي أَحْسَنْ ] 7" الآية . 


((1) سورة النحل»ء الآية 125 . 
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9 - تفسير قوله - تعالى- : إوَاذْكْرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ] 1) 


س : ما المقصود يا سماحة الشيخ بقول الله - تعالى- : [فَمَن تَعَجّل فِي يَوْمَيْن فلا إنم 


اج : هذه الآية الكريمة في أيام التشريق ؛ في النفر الأول والنفر الثاني » يقول الله - سبحانه 
- : إوَاذْكرُوا اللَّهَ في أَيّام مَعْدُودَات] ؛ هذه أيام التشريق يوم : الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر » ليس منها يوم العيد (وَاذْكرُوا اللّهَ في أَيّامِ مَعْدُودَاتَ] . 


يوم العيد داخل في العشر الي فيها الذكر ؛ العشر مأمور فيها بالذكر والأيام الملدودات 
مأمور فيها بالذكر أيضاً » كلها ثلاثة عشر يوماً » كلها مشروع فيها الذكر من أوا إلى 
آخرها ؛ من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر كلها أيام ذكر وتكبير 
وقليل . 


ويشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار » وثي المساحد » وفي الطرق » 
وف البيوت » وفي كل مكان . 


لوَاذْكَرُوا الله 


( 1) سورة البقرة » الآية 203 . 
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في آَم مُْدُوات فَمَن تعجلَ في يَؤمَين) 


إقَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن انقَى وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا ألَكم إلَيْه نُحْشَرُونَ) ؛ ذكرهم - سبحانه 
- بمجمعهم هذا في عرفات وفي مزدلفة وفي مئ » أنه يحشرهم يوم القيامة» فهم 
عشورؤك إل اله يوغ القبامةاحكرا عظيسا + لايق مع اعد كباقال مفوالد: 
يم يَجْمعُكُمْ يوم المع ذَلِكَ يوم التَغَاد 0 » فكل الناس محشورون يوم القيامة 
عي ااوعويرة سوال 1 جا لتر شر ا 

فهذا الحشر في مبئ وعرفات ومزدلفة هذا الجمع يذكر العاقل بيوم القيامة » وجمع الخلائق 
في يوم القيامة » لعلّه يستعد لذلك اليوم العظيم . 


والحجاج فيهم من يريد النفير والتعجل وفيهم من لا يريد ذلك » فمن تعجل من اليوم 
الثاني عشر بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس » ومن تأخر حي يرمي اليوم الثالث عشر بعد 
الزوال فلا بأس » وهو أفضل ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخر ولم ينفر إلا 
ف اليوم الثالث عشر - عليه الصلاة والسلام - فالحجاج مخيرون ؛ من شاء نفر في اليوم 
الثاني عشر بعد رمي الجمرات الثلاث فينفر إلى مكة . 


ثم هو بالخيار : إن أحب السفر طاف للوداع قبل أن يسافر » وإن أحب أن يبقى في مكة 
لم : 


( 1) سورة التغابن » الآية 9 . 
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فإذا عزم على السفر طاف للوداع عند السفر » وليس يوم العيد منها . 


فبعض الناس يغلط ؛ ينفر في اليوم الحادي عشر » ويقول : هذا هو اليوم الثاني » هذا غلط 
عظيم » يوم العيد لا يحسب منها ‏ أولها الحادي عشر » يقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- : " أيام منى ثلاثة ؛ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه , ومن تأخر فلا إثم عليه "7)؛ 
يعن : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . 


له 


0 - تفسير قوله - تعالى - : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم ) . الآية 


س : قال الله - تعالى - : إلا يُوَاخخِذَكُمْ اللَّهُ باللّْو في أَيْمَانَكُمْ وَلكن يُوَاخِذُكُم بمَا 
كسبت فَلَوبِكُم ) © 
سؤالي : ما معنى اللغو بالأيمان في هذه الآبة ؟ (5) 


ج : الآية واضحة » يقول الله - سبحانه وتعالى - : [لا يُوَاخِذْكُمْ اللَّهُ باللَّفْو في 
أَيْمَانَكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بم 0 فُلَوبكُمْ 1 . الآية , 


( 1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده كتاب ( أول الكوفيين ) برقم : 18022 » الترمذي في سننه كتاب ( الحج ) 
برقم : 814 . 

(2) سورة البقرة » الآية 22.5 . 

( 3) من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط : الأول » في 1419/6/2ه . 
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2ه م 


وفي الآية الآخرى قال - سبحانه - : (وَلكِن يُوَاخِذَكُم بمًا عَقَد ع عَقَدتُمُ الأَيْما 1 5 


سبحانه وتعالى - كل هذا من كسب القلوب » وهكذا نية الحالف وقصده لليمين وإقباله 
عليها » هذا من كسب القلوب . 


أما عند عدم اليمين ؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد » بل جرت على لسانه من غير 
قصد » مثل : والله ما أقوم » والله ما أتكلم » والله ما أذهب لكذا .. إلى آخعره » ولم 
يتعمدها » بل حرت على لسانه لكن من غير قصد ؛ أي عقد اليمين على هذا الشيء من 
غير قصد القلب على فعل هذا الشيء » هذا هو لغو اليمين ؛ قول الرجل : لا والله » كما 
جاء في هذا المعيى عن عائشة - رضي الله عنها - وغيرها ف اللغو باليمين . 


أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلمه » أو : لا والله لا أزوره » أو : لا والله لا أفعل كذاء 

أ ل اقرب" النجان > أوتذوات لااشرت الفمرج فيا عليه عفار فين لذ قسن فده 

وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو أن يعتق رقبة » فإن عجز عن الثلاثة صام 

ثلاثة أيام ؛ لقوله - جل وعلا - : [ وَلَكن يُوَاخِذَكُم ما عَقَدتُمْ الأَيمَانَ فَكَفَارئَهُ إطْعَامُ 

عذرز ماين عن اوس ما لطينوه اطليكم أو كسرلهم اد لخر رق لحن لم يد 
قَصَِامُ ثَلانَةِ أَيّام ذَلِكَ كَفَارَة 
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( 1) سورة المائدة » الآية 89 . 
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نْمَادكُمْ إِذَا حَلَقكُمْ وَاحْمَظُوأ أئِمَائَكُمْ 1 . 

والمقصود : أن الأمان اللاغية هي الي لا تتعمد » بل تحري على اللسان بغير قصد » هذه 
هن لقو البون > ولتسيت عينا قد الست من كسب القلوتية» انك إذاعسندها 
فاضدا بطل نوذ اس شم القلوب ا وعذاس قشنت لأناة ”قل عاسب ده 
اليمين إذا حالفها أن يكفر كفارة اليمين - كما تقدم - . 

فإذا قال : والله لا أكلم فلاناً » قاصداً بقلبه ثم كلمه » فعليه كفارة بمين » أو قال : والله 
لا أزوره ثم زاره » فعليه كفارة بمين » بخلاف إذا مر على لسانه اليمين بغير قصد لم 
يتعمدها » فليس عليه شيء . 


1 - تفسير معان بعض الآيات الكربمة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور / م . أ. ح - سلمه 


١ 
00 


الله -, 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه : 

نرجو من فضيلتكم توضيح معاني هذه الآيات الكرية التالية : بسم الله الرحمن الرحيم 
: وهو اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفي 
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جه هو ع4 ع د لسك بو" نطو يق عر تر حو تع 03 2 مك ِ 2 مو 
الأرْض يَعْلمْ سِركم وَجَهركم وَيَعْلمْ مَا تكسبون] '' . والآية : وُوَسِع كرْسِية 
الّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ ولا يَوُودُ حفْظْهمَا وهر العَلي الْعظِيم) © والآية : وهر اللي 
في السّمَاء إِلَهَ وَفِي الْأَرْضٍ لَه وَهْوَ الْحَكِيم الْعَلِيو] © , والآبة : (ِمَا يحون من 
وى َه رايهم ولا شإ د سولهم وك أذئى ين لك ول تربك 


وال امبر ص 


قز 2 2 4 
هُوَ مَعَهُم أَبنَ مَا كَانُوا ثم يبه بمَا عَمِلُوا يَومَ الْقَِا مَةِ إن اللَّهَ بكل شيء عَلِيمْ] © . 


وحديث الجارية الذي رواه مسلم , حينما سأنها رسول الله - صلى الله عيله وسلم - 
وقال : " أين الله ؟ " قالت : في السماء . وقال لها : " من أنا؟" قالت :"أنت 
رسول الله " . قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " أعتقها ؛ فإفها مؤمنة " © . 


نرجو توضيح معان هذه الآيات الكربمة » وتوضيح معنى حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - للجارية بن © م 


( 1)سورة الأنعام » الآية 3 . 

( 2)سورة البقرة » الآية 255 . 

( 3) سورة الزحرف , الآية 84 . 

( 4) سورة المجحادلة , الآية 7/ . 

( 5) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب ( المساحد ومواضع الصلاة ) » برقم : 836 . 
( 6) نشرت ف المجموع ,» ج8 . 
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وأفيدك : بأن المعئ العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف : هو الدلالة على 
عظمة الله - سبحانه وتعالى - وعلوه على خلقه » وألوهيته الجميع الخلائق كلهاء 


عاط عليه وقوله الكل قو وت كتيرا كان أو صغيرا “هوا أو هلا 2و يتان كدزتفه 
على كل شيء » ونفي العجز عنه - سبحانه وتعالى - . 


وأما المعيى الخاص لما : فقوله - تعالى - : وَوَسِعٌ كَرْسِية الستماوات والأرضن 4 يبنا 
الداكلة عار عله الكر م وسعفة )كما يدل :ذللة عن عطية ا عالقتة. بت يبسيتهالة ب 


وقوله : ولا يَوُودُهُ حِفظَهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم] ؛ أي : لا يثقله ولا يكرئه حفظ 
السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما » بل ذلك سهل عليه » يسير لديه . 
وهو القائم على كل نفس هما كسبت » الرقيب على جميع الأشياء ؛ فلا يعزب عنه شيء » 


ولا يغيب عنه شيء . 


والأشياء كلها حقيرة بين يديه » متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه - سبحانه - محتاجة 
وفقيرة إليه » وهو الغيئ الحميد » الفعال لما يريد » الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وهو القاهر لكل شيء » الحسيب على كل شيء » الرقيب العلي العظيم » لا إله غيره ولا 


رب سواه . 


201 


وقوله - سبحانه - : إْوَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وفي الأرْض يَعْلمْ مركم وجهركم 
وَيَعْلَم ما تَكُسبُونَ) ؛ ففيها الدلالة على أن المدعو “الله ق السمواتك وق الأرض ع 
ويعنلة ويوخذه ؤيقر الدبالاطية من فق السموات ومتبة ى (الأرفق» ويحتشموته + الله 3 


وللاعوتامرفا ورهات "لايق كترحورن لق أو الالسرو» 


وفيها : الدلالة على سعة علم الله - سبحانه - واطلاعه على عباده » وإحاطته يما يعملونه 
على العباد جميع أعمالهم ؛ خيرها وشرها . 


وقوله - سبحانه - : [وَهُوَ الذي في السّماء إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ إِلة وَهُوَ الْحَكِيمْ 
الْعلِيج01©) فمعناها : أنه - سبحانه. -. هو إلهمن في السماء وإله من في الأرض + يعبده 
أهلهما » وكلهم حاضعون له أذلاء بين يديه » إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم 
يؤمن به » وهو الحكيم في شرعه وقدره » العليم يجميع أعمال عباده - سبحانه - . 


تراك كينو 2د 0 الله يَْلَمُ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَا 


حَمْسَةٍ إِلَا هُوَ مسَادِسُهُمْ وَلَا أَذْئى مِن ذلك وَلَا 


ون 


(1) سورة الزحرف » الآية 84 . 
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إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانوا ثم يُبَهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةٍ إن اللّهَ بكل شيء عَلِيم] "١‏ 
؛ فمعناها : أنه مطلع - سبحانه - على جميع عباده أينما كانوا ؛ يسمع كلامهم وسرهم 
وبحواهم » ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة - أيضا - مع ذلك يكتبون ما 


يتناحون به مع علم الله به وسمعه له . 


والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية - عند أهل السنة والجماعة - : معية علمه - سبحانه 
وتعالى - فهو معهم بعلمه » ولكن سمعه - أيضاً - مع علمه محيط يهم » وبصره نافذ 
فيهم؛ فهو - سبحانه وتعالى - مُطَلعٌ على خلقه ؛ لا يغيب عنه من أمورهم شيء» مع 
أنه - سبحانه - فوق جميع الخلق ؛ قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمتهء 
ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته » كما قال - عر وجل - : [ بْس كمثله شيء وَهْوَ 


ال 1 ا 


ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال الي عملوها في الدنيا ؛ لأنه - سبحانه - بكل شيء 
عليم » وبكل شيء محيط » عالم الغيب » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 


( 1) سورة المحادلة , الآية 7/ . 
(2) سورة الشورى » الآية 11 . 
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أما حديث الحارية الي أراد سيدها إعتاقها ؛ كفارةً لما حصل منه من ضربمًا » فقال لما 
ابي - صلى الله عليه وسلم - : " أين الله ؟ " قالت : في السماء . قال : " من أنا ؟ " 
قالت : رسول الله , قال : " أعتقها فإنها مؤمنة " . 

فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه » وأن الاعتراف بذلك دليل على الإيمان » هذا هو 
المغق الموعدن ا مالع اغنه.. 


والواحب على المسلم : أن يسلك في هذه الآيات » ومافي معناها من الأحاديث 
الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة » وهو : الإبمان يماع 
واعتقاد صحة ما دلت عليه » وإثباته لها - سبحانه - على الوجه اللائق به ؛) من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف 
الصالح واتفقوا عليه . 


كما يحب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه » وتحنيبها الوقوع فيما يغضب الله : 
العدول عن طريق أهل الضلال » الذين يؤولون صفات الله أو ينفوفها عنه - سبحانته 
وتعالى عما يقولون علوا كبيرا - . 


وضبق أن صدر: من ( اللجنه الداتيه للنخوت: العلمية والإفناء ) فقتو فى إثيات العلو لله ت 


سبحانه - فنرفق لك نسخة منها لمزيد من الفائدة » كما نرفق لك نسخة من ( العقيدة 
الواسطية ) لشيخ الإسلام / ابن 
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تيمية » وشرحها للشيخ / محمد خليل الهراس » وفيها بحث موسع في الموضوع الذي 


ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به » وأن يوفق الجميع لما يرضيه » إنه ميع 


٠. بحيب‎ 


والسلام عليكم ورحمة اللله وبركاته 5 


ل له 


2- تفسير قوله - تعالى - : إلا إكرَاة في الدّين] . الآية 
س : مذكور في القرآن الكريم : إلا إِكْرَاةَ في الدّين قد تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنَّ اللفي 21 , 
فما معنى هذا ؟ ©) 


اج : قد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - في تفسير هذه الآية ما معناه : أن هذه الآية خبر 
معناه النهي ؛ أي : لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم يرد الدحول فيه ؛ فإنه قد تبن 
الرشد » وهو دين محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأتباعهم بإحسان » وهو 
ترسك الل يسادتة. 4 وطافة أو امره وق لقننو اميه .. 


زْمِنَ العَي ]؛ وهو: 


9 1) سورة البقرة » الآية 256 . 
2 نشر فق امجموع ج8 ص 287 : 
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دين أبي جهل وأشباهه من المش ركين ؛ الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأولياء 


وكان هذا قبل أن يشرع الله - سبحانه - الجهاد بالسيف لجميع المشركين » إلا من بذل 
الجزية من أهل الكتاب » وامحوس . 

وعلى هذا : تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب والبمحوس ؛ إذا بذلوا الجرية والتزدموا 
الصغار » فإِنم لا يُكرهون على الإسلام لهذه الآية الكريمة » ولقوله - سبحانه - في سورة 
( التوبة ) : (قَاتِلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر وَلاَ يُحَرمُونَ مَا حَرّمَ الله 
وَرَسُولُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الْذِينَ أوواً الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الجزيّة عن يَدٍ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ ؟ 9 ؛ فرفع - سبحانه - عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزية والتزموا 
اعفار 


وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ الجزرية من 
حوس عور 


أما من سوى أهل الكتاب وامحوس من الكفرة والمشركين والملاحدة » فإن الواحب - مع 
القدرة - دعوتهم إلى الإسلام » فإن أجابوا فالحمد لله » وإن لم يحيبوا وحب جهادهم 
حى يدخلوا في الإسلام » ولا تقبل منهم الحزية ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
م يطلبها من كفار العرب » ونم 


( 1) سورة التوبة » الآية 29 . 


206 





يقبلها منهم » ولأن أصحابه - رضي الله عنهم - لما جاهدوا الكفار بعد وفاته - صلى 
الله عليه وسلم - ل يقبلوا الجزية إلا من أهل الكتاب والمحوس . 


ومن الأدلة على ذلك : قوله - سبحانه - : [فَإِذَا انسَلّحَ الأظْهْرٌ الْحُْرْمُ فَاقعُلُوا 
الْمْْرِكِينَ حَيْت وَجَدئُمُوهُمْ وَحْذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فإن كابوا 
وَأَقَامُوا الصّلاَة اكوا الرَكَاةَ فَحَلُواً سَبيلهُمْ إن الله غَفُورٌ رُحِيجُ) 1 , فلم يخيرهم - 
سبحانه - بين الإسلام وبين البقاء على دينهم » ولم يطالبهم بجزية » بل أمر بقتالهم حت 
يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ فدل ذلك على أنه لا يقبل من جميع 
المشركين - ما عدا أهل الكتاب والمحوس - إلا الإسلام » وهذا مع القدرة . 

والآيات في هذا المعئ كثيرة . 


وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة تدل على هذا المح 
منها : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ,» وحسابهم 


( 1) سورة التوبة » الآية 5 . 
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على الله - عز وجل-”7). متفق على صحته » فلم يخيرهم النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل » ولم يطلب منهم الحزية . 


فدل ذلك : أن الواحب إكراه الكفار على الإسلام حي يدحلوا فيه » ما عدا أهل الكتاب 
وابحوس ؛ لما في ذلك من سعادقم ونحاتهم في الدنيا والآخرة » وهذا من محاسن الإسلام ‏ 
فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب هلاكهم وذهم وهوافهم » وعذايمم في الدنيا والآخرة » 
إلى أسباب النجاة والعزة والكرامة » والسعادة في الدنيا والآخرة » وهذا قول أكثر أهفل 
العلم في تفسير الآية المسئول عنها . 


أما أهل الكتاب والمحوس » فخخصوا بقبول الحزية » والكف عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب 


اقتضت ذلك . 


وفي إلزامهم بالحزية إذلال وصغار لهم » وإعانة للمسلمين على جهادهم وغيرهم » وعلى 
تنفيذ أمور الشريعة » ونشر الدعوة الإسلامية في سائر المعمورة » كما أن في إلزام أهل 
الكتاب والمحوس بالجزية ملاً لحم على الدخمول في الإسلام » وترك ما هم عليه من الباطل 
والذل والصغار ؛ ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة في الدنيا والآحرة . 


وأرحو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم . 


( 1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب ( الإعان ) برقم : 24 » ومسلم في صحيحه كتاب ( الإبمان ) برقم : 
1. 
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والسلام عليكم ور حمة الله ؤير كاتف 


3- تفسير قوله - تعالى - : يُخْرجْهُم مّنَ الظلمّات إِلَى الور 


س : قال الله - تعالى - : [ْوَالدِينَ كفرُوا أُوَلِيَآوُهُمْ الطاغوت يُخْرِجُوئهُم مَّنَ اللور 
إلى الظَلْمّات 4 © . الآية . 


ما المقصود ب ( النور ) في الآآية ؟ (2) 


ج : إن الله ولي الذين آمنوا » وناصرهم و معينهم وموفقهم ؛ يخرحهم من الظلمات ؛ 
ظلمات الشرك وظلمات المعاصي والبدع » إلى نور التوحيد والحق والإيمان ؛ يع بواسطة 


فكفار قريش »2 وكفار بن إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت » والطاغوت : الشيطان 


من الإنس 


( 1) سورة البقرة » الآية 257 . 
(2) سؤال موجه لسماحته » بعد ا محاضرة الي ألقاها في أحد مساحد مدينة جدة » تحت عنوان : ( الوصية بكتاب 
الله : القرآن الكريم ) » في 1416/8/13ه. 
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والجن » فالشياطين من الإنس والجن هم أولياء الكفرة ؛ يخرحوفهم من نور التوحيد إلى 


فالنور في هذه الآية المقصود به : التوحيد والإبمان والحدى . والظلمات : الشرك والمعاصي 
والبدع - نسأل الله العافية - . 


4- تفسير قول الله - تعالى - : [ِأَلَمْرَ إلى الّذِي حَآجَ إبْرَاهِيمَ في ربّ]) 


ب فمتزوا لبااقول: الخق جل وعلذ > :[الم تر إلى اللذي جاح الراهيم في:رنه أن 
آكاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَال إِْرَاهِيمُ رَبّيّ الْذِي بُحْبِي وَيُمِيتَ بَعبت قال آنا اح وافيية قال 


بي 
إبْرَاهِيمُ فَإِنَ الله يَأتِي بالشّمْس مِنَّ الْمَثثْرق قَأت بِهَا مِنَ الْمَغْرب ب فَبْهِتَ الْذِي يي كفر 
وَاللَهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَالمِيَ © ؟ 


ج : هذه الآية واضحة لمن تأملها . 
فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - خليل الرحمن - قد بعنه الله إلى قومه يدعوهم إلى 


توحيد الله 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 21 » ونشر في المجموع » ج9 . 
(2) سورة البقرة » الآية 258 . 
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وينذرهم الشرك بالله » وكان في زمانه ملك يقال له ( النمروذ ) » يدَّعي أنه الرب وأنه 
رب العالمين » وقد منح ملك الأرض . 

فيما ذكرؤوا + “فإن الأرض قد ملكها أزيعة : كافران ‏ وقمنتا : 9البسرزوة هذاه و 
(بختنصر ) » ومسلمان وهما : ( ذو القرنين ) » و ( سليمان بن داود ) - عليهما السلام- 


العالمين » ويدعي أنه يحبي ويعيت ؛ فلهذا قال له إبراهيم : ( ربي الذي بحيي وعميت)ء 
قال الخبيث - النمروذ - : ( أنا أحيي وأميت ) » وذكر المفسرون : أنه ذكر لإبراهيم أنه 
معيئ الإحياء والإماتة ؛ يعفو عمن استحق القتل فيقول : أحييته . 


وهذه مكابرة وتلبيس » فليس هذا هو المقصود . وإنما المقصود أن يخرج من الحجر ومن 
النطفة ومن الأرض حيا بعد موت » وهذا لا يستطيعه إلا الله - سبحانه وتعالى - فهو 


الذي يخرج النبات » ويحيي النطف حى تكون حيوانات . 


فالمقصود : أن هذا لا يستطيعه إلا الله » ولكنه كابر ولبِّس » فانتقل معه إبراهيم إلى حجة 
العلاة والاسلام سأ أن اله باق بالعمين من الشرق + :فإن كنت ريا نات امن العرت! 
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واتضح للناس بطلان كيده » وأنه ضعيف مخلوق ؛ لا يستطيع أن يأني بالشمس من 
المغرب بدلا من المشرق » واتضح للناس ضلاله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم - عليه 


5 تفسير قوله - تعالى - : [وَإن بْدُواً ما في أنفسكم أَْ تخفوة] 9) 


س : تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوء . ولكني في أحيان كثيرة لا أظهر 
القول أو الفعل . فهل علي ثم في ذلك , وما المقصود بقوله - عز وجل - : إللَّهِ ما 
في السسّمَاوات وَمَا في الأَرْض وَإِن تُبْدُواً مَا فِي أَنفسكم أَوْ تُخفوةُ يُحَاسِبِكُم به) © . 


الآية ؟ 


اج : هذه الآية الكريمة نسخها الله - سبحانه - بقوله : إلا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا ومْعَهنا 
لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتَ رِبنَا لا تُوَاخِذَنَا إن ئسينًا أو أخطأنا؟ © . الآية . 
وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله - عز وجل - قال : " قد فعلت". 
عر سب ني 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ص : 71 ( قسم التفسير ) . 
2(9) سورة البقرة » الآية 284 . 
( 3) سورة البقرة » الآية 286 . 
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صحيحه » وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
:2 8 م 1 : 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " 7' . متفق على صحته . 


وبذلك يعلم أن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيئات معفو عنه » مالم 
يتكلم به صاحبه أو يعمل به . 


ومئ ترك ذلك عحوفاً من الله - سبحانه - كتب الله له بذلك حسنة ؛ لأنه قد صح عن 


6 - كيف نجمع بين قوله - تعالى - : [إِنْ اللَّهَ لا يَغفِرُ أن يُتْرَكَ بو ) 
8 ةّ 2 4 قر ضر 
7" وبين قوله - تعالى - : إُوَإِني لعَفارٌ لمن كاب] ؟ 


س : كيف نجمع بين هاتين الآبتين : [إِنَ اللَهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ذُونَ ذَلِكَ 
د داعيم 3 0 5 0 2 
ِمّن يَشَاء 1 "" . وقوله - تعالى - : وني لعَفارٌ 


١‏ 1) أخخرجه البخاري في صحيحه » كتاب ( الأعان والنذور ) برقم : 6171 » ومسلم في صحيحه » كتاب 
(الإمان ) برقم : 181 . 

(2) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 983 » في 6/27 /1405ه . 

( 3) سورة النساء » الآية 48 . 


213 





لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمّ اْتَدَى) © ؟ وهل بينهما تعارض ؟ 


ج : ليس بينهما تعارض ؛ فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب » فإنه لا 
يغفر له » ومأواه النار » كما قال الله - سبحانه - : [ إِنَّهُ من يُشْركٌ باللّه فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيهِ الْجَنة وَمَأوَاُ الَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار) © , وقال - عز وحل - : (وَلو 
أش ركو لَحبِط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ]9 , ٠‏ 

والآيات في هذا المعئ كثيرة . 


أما الآية الثانية » وهى قوله - سبحانه - : وَإِنّى لَعَفَارٌ لمن كاب وَآمَنَ وَعَمِل صَالِحًا 
لم ادف )انوي وان التابيق > ومكدا نقرله: لك سيحاة ++ ول باتعادي الحلين 


أمْرَهُوا عَلَى أنفسهم لَا تقَنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّه إن لله يَغفِرٌ الذنُوب جَمِيعًا ِكَهُهُوَ 
الْعَفورُ الرّحِيمْ 1 27 , أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين . والله ولي التوفيق . 


(1) سورة طهء الآية 82 . 
(.2) سورة المائدة » الآية 72 . 
( 3) سورة الأنعام » الآية 88 . 
(4) سورة الزمرء الآية 53 . 
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7 - شرح معنى قوله - تعالى - : [وَلَوْ أَنَهُمْ إذ طَلَمُواً أَنفْسَهُمْ جَآؤُوكَ 
فَاستَغْفَرُوا الله وَامتغقَرَ لَهُمْ الرَ ال ا 


س : قال الله - تعالى - : (ِوَمَا أَرْسَلنَا مِن رُسُول إلا لِيُطَاعَ ياذن الله وَلَؤ أَنَهُمْ إذ 
طتكرا الشتو خاؤرلة فالتع زا الله واسكفدة ليه الالترن تركفو الله يونا يما 


والسؤال هو : أن بعض المسلمين يأخذون بمذه الآية , أنه لا حرج على المسلم أن 
يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسأله أن يستغفر له 
رسول الله وهو في قبره , فهل هذا العمل صحيح كما قال - تعالى - ؟ وهل معنى 
(جاءوك) باللغة : أنه جاءوك في حياتك أم في موتك ؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام 
إذا لم يحكم سنة رسول الله ؟ وهل التشاجر على الدنيا أم على الدين ؟ 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
(2) سورة النساء » الآيتان 64 » 65 . 
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ج : هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على انحيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من 
المعاصى » أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك » أن يجيئوا إليه تائبين نادمين ؛ حي 
يستغفر لهم - عليه الصلاة والسلام - . 


والمراد يهذا امحيئ : البحيء إليه في حياته - صلى الله عليه وسلم - وهو يداعو المنافقين 
وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله » ويطلبوا منه - عليه الصلاة 
والسلام - أن يسأل الله أن يقبل توبتهم » وأن يصلح أحوالهم ؛ ولهذا قال : [ِوَمَا أَرْسَلْنا 
مِن رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإذنٍ الله) . 

فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله ؛ يعيئ الإذن الكونى القدري » فمن أذن الله له وأراد 
هدايته اهتدى » ومن لم يأذن الله في هدايته لم يهتد » فالأمر بيده - سبحانه - ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن [وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ َب لْعَالَمنَ1 9 . 

أما الإذن الشرعي » فقد أذن - سبحانه - لجميع الثقلين أن يهتدوا » وأراد منهم ذلك 
شرعاً » وأمرهم به » كما قال - تعالى - : [يَا يها النّاسُ اعْبدُوا ربكم) © وقال - 
سبحانه - : وِيُرِيدٌ الله ليبينَ لكم ويهدِيكم سنن اللين من قبلكم ويوب عليكم واللهُ 
يي 01 


نم قال : [ِوَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا 


( 1) سورة التكوير» الآية 29 . 
(2) سورة البقرة » الآية 21 . 
( 3) سورة النساء » الآية 26 . 
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أ مَهُمْ جَآوُوَكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 1 ؛ أي : تائبين نادمين» لا بحرد قول . 
١وَاسْتَغْفَرَ‏ لَه الرّسُول ] ؛ أي : دعا لهم بالمغفرة . 


١‏ لوتعذوا الله كو انا كديا ا مانيو عه حيرت أن قباد حصان أن رائرا الأرسيي و لم 
صلى الله عليه وسلم - ليعلنوا عنده توبتهم » وليسأل الله لهم . 


وليس المراد بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - كما يظنه بعض الجهال » فامجيء إليه بعد 
موته لهذا الغرض غير مشروع » وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة » أو وصل إليها 
من خارحجها لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونحو ذلك » فإذا أتى المسجد سلم على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه » لكن لا يشد الرحل من أحل زيارة 
القبر فقط » بل من أحل المسجد » وتكون الزيارة لقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر 
الصديق وعمر - رضي الله عنهما - تابعة لزيارة المسجد ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم 
- : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام. ومسجدي هذا, 
والمسجد الأقصى " © . متفق على صحته . 


فالقبور لا تشد إليها الرحال » ولكن م وصل إلى المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم 
عليه - صلى الله عليه وسلم - ويسلم على صاحبيه - رضي الله 


(1) سورة النساء » الآية 64 . 
0 2) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب ( الجمعة ) » برقم : 1115 » ومسلم في صحيحه » كتاب ( الحج ) 
247 
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عنهما - لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط ؛ للحديث المتقدم . 


وأما ما يتعلق بالاستغفار : فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته ؛ والدليل على هذا أن 
الصحابة لم يفعلوا ذلك » وهم أعلم الناس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأفقه الناس في 
دينه ؛ ولأنه - عليه السلام - لا يملك ذلك بعد وفاته - عليه السلام - كما قال - صلى 
الله عليه وسلم - : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " 27 . 


وأما ما أحبر به - عليه الصلاة والسلام - أن من صلى عليه تُعرّض صلاته عليه » فذلك 
شيء خخاص يتعلق بالصلاة عليه » ومن صلى عليه صلى الله عليه يما عشراً » وقال - عليه 
الصلاة والسلام - : " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي " 
قيل : يا رسول الله : كيف وقد أرمت ؟ - أي بليت - قال : " إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " © ؛ فهذا حكم خاص بالصلاة عليه . 


وف الحديث الآحر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن لله ملائكة سياحين 


( 1) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب ( الوصية ) برقم : 3084 . 
( 2) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده » كتاب ( أول مسند المدنيين - رضي الله عنهم أجمعين - ) برقم : 15575 
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يبلغون عن أمتي السلام " 27 : فهذا شيء خاص للرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ 
وأنه يُلّْ ذلك . 


وأما أن يأ من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له » بل هو 
منكر ولا يجوز » وهو وسيلة للشرك ؛ مثل أن أي فيسأله الشفاعة أو شفاء المريض » أو 
النصر على الأعداء » أو نحو ذلك » أو يسأله أن يدعو له » فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا ليس 
من حصائصه - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته ولا من خصائص غيره » فكل من مات 
لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة ؛ لا البى ولا غيره » وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته » 
فيقال : يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي » اشفع لي أن يشفي الله مريضي » أو أن 


وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور ؛ فإن المؤمنين يأتون آدم ليشفع لهم إلى الله حى 
يُقضّى بينهم فيعتذر » ويحيلهم إلى نوح » فيأتونه فيعتذر » ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم 
فيعتذر » فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر » ثم يحيلهم موسى على عيسى فيعتذر - 
علي فنها اكه والنداوم ع ساي عون إل ين عفان اللا فلة وسلم د 


فيأتونه » فيقول - عليه الصلاة والسلام - : " أنا لها , أنا لها " » فيتقدم » ويسجد تحت 
العرش 


( 1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده » كتاب ( مسند المكثرين من الصحابة ) » برقم : 3484 . 
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ويحمد ربه بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه » ثم يقال له : " ارفع رأسك ». وقل تُسمع , 
وسل عط . واشفع شفع " 7 , فيشفع - صلى الله عليه وسلم - في أهل الموقف حّ 
وهكذا يشفع في أهل الحنة حي يدخلوا الجنة ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - موحود ؛ 
أما في البرزخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فلا يسأل الشفاعة » ولا يسأل شفاء 


المريض » ولا رد الغائب » ولا غير ذلك من الأمور . 


وهكذا بقية الأموات لا يُسألون شيئاً من هذه الأمور » بل يُدعى هم ويستغفر لحم إذا 
كانوا مسلمين » وإنما تطلب هذه الأمور من الله - سبحانه - مثل أن يقول المسلم : اللهم 
شفع في نبيك - عليه الصلاة والسلام - اللهم اشف مريضي » اللهم انصرني على عدوي 
» ونحو ذلك ؛ لأنه - سبحانه - يقول : (الأغوني أستجب لَكُمْ) © , ويقول - عز 
وحل - : [ِوَإِذَا سَأَلّكَ عِبَادِي عَنَي فَإني فَرِيبْ أجيب ذَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانْ © . 
الآية . 


يمن 5 كي سق د وى افيف .2 مف او برص و و ومسي د دس له 4 
أما قوله - تعالى - : [فلا وَرَبِك لا يُؤمِنون حَتى يحكموك فيما شجر بيتهم] "'. 
الآية» فهي عامة على ظاهرها , فلا يجوز للمسلمين 


( 1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب ( تفسير القرآن ) » برقم : 4116 » ومسلم في صحيحه » كتاب 
(الإعان ) » برقم : 286 . 

(2) سورة غافر » الآية 60 . 

( 3) سورة البقرة » الآية 186 . 

( 4) سورة النساء » الآية 65 . 
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أن يخرجوا عن شريعة الله » بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء » فيما يتعلق 
بالعبادات » وفيما يتعلق بالمعاملات» وفي جميع الشئون الدينية والدنيوية ؛ لكوفها تعم 
الجميع » ولأن الله - سبحانه - يقول : [أَفَحُكُم الْجَاهِِيّةِ يبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله 
ُكُما لقَوْمِ يُوقُون] "' , ويقول : © ١‏ [وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أنرل الله ولك هم 
الظَالِمُونَ1 0 [وَمَن لْمْ يَحَكُم ما أنزل للَهُ فأُوْلبِكَ هُمْ الفاسقون) © . 


فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون الي يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها ؛ ولههذا قال - 
سبحانه - : إفلا وَرَبْكَ لا يُؤْمنُونَ] ؛ يعن الناس من المسلمين وغيرهم إِحَثَىَ 
إحكرك لون عير سوا اداع وان توعر ولغ يشكيمه عبتياق الدعليين 
وسلم - حال حياته » و2 تحكيم سنته بعد وفاته . 


فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة [ فيمًا شّجر بَيَنَهُم] ؛ أي : فيما 
تنازعوا فيه » هذا هو الواحب عليهم : أن يحكموا القرآن الكريم والرسول - صلى الله 
عليه وسلم - في حياته 


. 50 سورة المائدة » الآية‎ )1 ١ 
. 44 سورة المائدة » الآية‎ )2( 
. 45 سورة المائدة » الآية‎ )3 ( 
. 47 سورة المائدة » الآية‎ )4 ( 
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وبعد وفاته باتباع سنته ؛ الي هي بيان القرآن الكريم . وتفسير له , ودلالة على معانيه . 


أما قوله - سبحانه - : (ثُمَّ لا يَجِدُوأً في أنفسهم حَرَجًا مّمَا فَضَيْت وَيُسَلْمُوا 
تَمْلِيمًا) فمعناه : أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحكمه - صلى الله عليه وسلم - وألا 
يبقى في صدورهم حرج مما قضى بحكمه - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأن حكمه هو 
الحق الذي لا ريب فيه » وهو حكم الله - عز وجل - فالواجب التسليم له » وانشراح 
الصدر بذلك وعدم الحرج » بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليماً كاملاً ؛ رضا بحكم الله 
واظمئناناً إليه . هذا'هو الواجب على جميع المسلمين فيما شحر ينهم من دغعاوى 
وخصومات ؛ سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنتكحة أو الطلاق » أو 


بغيرها من شئوهم . 


وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإبمان بالله ورسوله ؛ بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بماء 
والإبمان بأنما الحكم بين الناس » فلابد من هذا » فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرهها ء أو 
قال : إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأحداد » أو إلى القوانين الوضعية اليّ 
وضعها الرحال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإبهان 
منتف عنه » ويكون بذلك كافراً كفراً أكبر » فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمهء 


ولكن لو حكم كان 


2042 


أفضل » أو رأى أن القانون أفضل » أو رأى أن القانون يساوي حكم الله » فهو مرتد عن 


الإسلام » وهي ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : أن يقول : إن الشرع أفضل » ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع . 
النوع الثاني : أن يقول : إن الشرع والقانون سواء » ولا فرق . 

النوع الثالث : أن يقول : إن القانون أفضل وأولى من الشرع » وهذا أقبح الثلاثة »؛ 
وكلها كفر وردة عن الإسلام . 


أما الذي يرى أن الواحب تحكيم شرع الله » وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها بمما 
بخالف شرع الله » ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله ؛ لهوىّ في نفسه ضد المحكوم عليه » أو 
لرشوة » أو لأمور سياسية » أو ما أشبه ذلك من الأسباب » وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ 
ومخالف للشرع » فهذا يكون ناقص الإبمان » وقد انتفى في حقه كمال الإبمان الواحب ء» 
وفوا كران كاف كبر اميد وق كلليى افوخ ؤنايه ضيف اضر كزهنا 
صح معين ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وبجاهد وجماعة من السلف - 
رحمهم الله - وهو قول أهل السنة والجماعة » خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك 


سبيلهم - والله المستعان : 
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و 


8 الجمع بين قوله - تعالى - - : إن الله لا يَغفِرُ أن يُمْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 71 وقوله - تعالى -: [وَمَن يَقعّل مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآوْهُ 


ل ماس و 


جَهَنمُحَالِدَا فيها..1 2 


س : قال - عز وجل - : [إِنَ الله لا يَْفرُ أن يُشْرَكَ به ويَغفِرُ مَا ذُونَ ذلك لِمَن 
١ 7 5 3 000‏ فلل لاح ك2 لس .0 مهاو 
يَشَاء 201 » وقال - تعالى - : [ِوَمَن يَقثّل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فِيهَا] 


الآية . أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآيتين الكريمتين . 


ج #اليس نباك ت مد الله - يينهما انخلاف: . 

فالآية الأولى : فيها بيانه - سبحانه - لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته قد يغفره ؛ 
نيلا ممع شيحاته ات وقذ يواقنيه ع ينات على معضية تحر تحهيكه ؟الاننها كسنة 
حرماث الله » ولتعاطيه ما يوجب غضب الله » أما المشرك فإنه لا يغفر له » بل له النار 
غخلدا فيها أبد الآباة إذا مات على ذلك -انغوذ بالله من :ذلك حه, 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 11 » ونشر في المجموع » ج9 ص 380 . 
(2) سورة النساء » الآية 93 . 
(3) سورة النساء » الآية 48 . 
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آم الكية القاننة في الرقيد لقتل لنسا كر كلق وو اله بطلانيةه "بوآن ان يفي 


عليه بذلك ؛ ولهذا قال - تعالى - : [وَمَن يَقَعُل مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَآوْهُ جَهَئَمُ خَالِدَا فيهًا 
و ا ا ا 


حازاه - سبحانه - وهو مستحق لذلك » وإن عفا - سبحانه - ف فهو أهل العفو وأهل 
ا ل ا 
النار . 


وهذا الخلود خلود مؤقت » ليس كخلود الكفار ؛ فإن الخلود حلودان : 

لود دائم أبداً لا يتتهي » وهذا خلود الكفار في النار » كما قال - سبحانه - في شأفم: 
ل قلات عوع2,قه م مم ىن ماه واعس ف 7 ل ع نس 2 1 

| كذلك يُرِيهم الله أَعْمَالِهُمَ حَسَرَاتٍ عَليْهِمْ وَمَا هُم بخَارجينَ مِنَ الثار] 27“ , هكذا 

في سورة (البقرة ) » وقال في سورة ( المائدة ) : وُيُرِيدُون أن يَخْرْجُوا مِنَ الثَارٍ وَمَا هم 


خا رجي منهاولَُمْ داب مقي 19 . 


أما العصاة ؛ كقاتل النفس بغير حق » والزاني » والعاق لوالديه » وآكل الربا » وشارب 
المسكر : إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمون . وهكذا 


( 1) سورة النساء» الآية 93 . 
(2) سورة البقرة » الآية 16/77 . 
( 3) سورة المائدة » الآية 37 . 
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أشباههم » هم تحت مشيئة الله » كما قال - سبحانه - : !وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لمن 
يَشَاء) 19 » فإن شاء - جل وغلا - عفا عنهم لأعمالهم الضالحة الي ماتوا عليها » وهي 
: توحيده وإخلاصهم لله » وكوم مسلمين » أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم 
وإخلاصهم . 


وقد يعاقبهم - سبحانه - ولا يحصل لهم عفو . فيعاقبون بإدحالهم النار » وتعذيبهم فيها 
على قدر معاصيهم » ثم يخرجون منها » كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - أنه يشفع للعصاة من أمته » وأن الله يحد له حداً في ذلك عدة 
مرات ؛ يشفع ويخرج جماعة بإذن الله » ثم يعود فيشفع , ثم يعود فيشفع » ثم يعود فيشفع 
- عليه الصلاة والسلام - ( أربع مرات ) , وهكذا الملائكة » وهكذا المؤمنون » وهكذا 
الأفراط كلهم يشفعون » ويخرج الله - سبحانه - من النار بشفعاتهم من شاء - سبحانه 
وتعالى - ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام » فيخرحهم الرب - 
سبحانه - بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد » ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن 
بالخلود الأبدي ؛ وهم الكفار . 


ويهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من النصوص » وأن أحاديث 
الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام 


( 1) سورة النساءء الآية 48 . 
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على عمومها ء إلا من أراد الله تعذيبه.معصيته ؛ فهو - سبحانه - الحكيم العدل في ذلك 
؛ بحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد - جل وعلا - . 


ومنهم من لا يعذب فضلاً من الله لأسباب كثيزة ؛ من أعمال ضالحة » ومن شفاغة 
الشفعاء » وفوق ذلك رحمته وفضله - سبحانه وتعالى - لمن بقي في النار من العصاة . 


9 تفسير قوله - تعالى - : [ لِمَحْكُمَ بَيْنَ لاس ما أَرَاك الله 40 


س : قال الله - تعالى - : [ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بما أَرَاكَ اللّه] . هل معنى هذا أن 
الله أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بكتاب الله , ولا يجتهد رأيه فيما لم 
ينزل عليه كتاب ؟ وهل اجتهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ 


ج : الله - جل وعلا - أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بين الناس بما 
أنزل الله عليه » قال - سبحانه - : [وَأَنِ احكم 


(1)(نور على الدرب ) » شريط : 33 . 
(2) سورة النساء» الآية 105 . 
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َينَهُم بمَآ أنرّل اللّهُ 1 29 , فكان يحكم يما أنزل الله . 


فإذا لم يكن هناك نص عنده » اجتهد - عليه الصلاة والسلام - وحكم يما عنده من 
الأدلة الشرعية » كما قال في الحديث الصحيح : " إنكم تختصمون إلي » فلعل بتعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض , فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار؛ 
فليحملها أو يذرها " © . متفق على صحته من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 
ومعئ هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية ؛ لأنه ل ينزل عليه فيه شيء » 
فمن عرف أن الحكم ليس ,مطابق وأن الشهود زور » فد أحذ قطعة من النار . 


فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه » ولو كان الرسول هو الحاكم عليه ؛ لأن الحاكم ليس له 
إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم » أو بمين المدعى عليه » فإذا كان المدعي أحضر 
فيردا بعلو اقيم قد خلطو "سبو ان كانوا بقافس وال اتتى لبن له ديعل أو تتجهوة 
وون #اولكن القاطنى ' أقعرهم ختدو لا الكفتي عدالوا عتده ور كوا ءلدية + فإن: هذا انال 
الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه ؛ لعلمه ببطلانه » وهو قد تعدى 


حدود الله 


( 1) سورة المائدة » الآية 49 . 
( 2) أخرحه مسلم في كتاب ( الأقضية ) » برقم : 2332 . 
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وظلم - وإن حكم له القاضي - ؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر ؛ ولحذا قال - صلى 
لله عليه وسلم - : " فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار " . 


والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحكم .ما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه » وما لم يكن فيه 
نص احتهد فيه - عليه الصلاة والسلام - حت تتأسى به الأمة » وهو في ذلك كله يعتبر 
حاكما ما أنزل الله ؛ لكونه حكم بالقواعد الشرعية الي أمر الله أن يحكم بما . ولهذا قال 
للزبير بن العوام - رضى الله عنه - لما ادعى على شخص في أرض : " شاهداك أو عينه". 
فقال الزبير : إذاً يحلف يا رسول الله ولا يبالي » فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم 
ف" لين للق الاذللق " بت عليه 


ولما بعث معاذاً وفداً إلى اليمن قال له : " إن عرض لك قضاء فبم تحكم ؟". قال : 
أحكم بكتاب الله » قال : " فإن لم تجد ؟ " , قال : فسنة رسول الله - صلكى الله عليه 
وسلم - قال : " فإن لم تجد ؟ " , قال : أحتهد رأبي ولا آلوء فضربه - صلى الله عليه 
وسلم - في صدره وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
ه1523 إروام لاقام حزن وتوافة ابناه عدن ١‏ 


2 1) أخرجه أبو داود في كتاب ( الأقضية ) » برقم : 3119 » وأحمد في ( مسند الأنصار - رضي الله عنهم - 
)» برقم : 21000 . 21084 . 
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0 - شرح معنى قوله تعالى : إإنَ الْمَُافقِينَ في الدَّرْكِ الأمْقّل مِنَّ انار 9) 


س : لقد قال الله - تعالى - في كتابه العزيز : [إِنَ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الأمْقل مِنَ 
النَار1 . ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكربمة . وأرجو أن تتفضلوا 
بإيضاح المعنى ؟ 


مسلمون » وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
هؤلاء هم المنافقون : 


موا منافقين ؛ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر » كما في قوله - عز وجل -: 
وَمنَ اناس مَن يَقول آمَنا بالل وَباليَوْمٍ الآخرٍ وما هم بِمُؤْمِنَ. يُحَادِعُونَ الله وَالَذِين 
آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. في قُلُوبهِم مَرَضّ ) أي : شك وريب- 
[قَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابْ أَليمْ بمَا كَانُوا يَكَِبُونَ) © , 


والآيات بعدها في سورة ( البقرة ) . 


( 1) سورة النساء » الآية 145 . 
١‏ 2) سورة البقرة » الآيات 8 - 10 . 
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هؤلاء هم المنافقون » وهم يكفرون بالله ويكذبون رسله في قوله - جل وعلا - : (إن 
الْمَُافقِينَ فقِينَ يُخَاِعُونَ الله وَهْرَ خَادِعْهُمْ وإِذا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كسَالَى يُرَآوُونَ 
النّاسَ وَلاَ يَذْكْرُونَ اللّهَ إلا قلبيلاً. مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤْلاء ولا إلى هَوؤُلاء ) 
4 

والمعيى : أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين ؛ تارة مع الكفار إذا ظهر الكفر وانتصروا » 
وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصروا » فليس عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا يهان 
ثابت » بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان » وبين الكفار والمسلمين . 


وقد صرح الله بكفرهم في قوله - تعالى- : (وَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُم نهم شل 1 
كَفَرُواً باللّه وَبِرَسُولِهِ ولا يَأثون ١‏ ل ٍ 
فلا جنك أَمْوَالهُمْ ولا أَوْلَدهُمْ إِنمَا يُرِيدُ الله لعَذبَهُم بهَا في الْحَيَاةٍ الدنَا رهق 
أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ] © . 

هؤلاء هم المنافقون - نسأل الله العافية والسلامة - . 


(1) سورة النساء » الآيتان 142 » 143 . 
( 2) سورة التوبة » الآيتان 54 » 55 . 
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1 - تفسير قوله - تعالى - : (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّه] 
س : ما معتى قول الحق - تبارك وتعالى - : (أََامِنُواً مَكْرَ اللّهِ قلا يَأمَنُ مَكْرَ اللّهِ إل 
الْقَرْمُ الْخَاسِرُونَ ا 


ج : هذه الآية العظيمة يحذر الله فيها - سبحانه - عباده من الأمن من مكره » فيقول - 
سبحانه - : لاوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنْ مَكْرَ الل إلا الْقَوْمُ الْخَامِرُونَ] . 

المقصود من هذا : تحذير العباد من الأمن من مكره ؛ بالإقامة على معاصيه » والتهاون 
بحقه » والمراد من مكر الله به : كونه بملي لهم » ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون 
على معاصيه وخلاف أمره » فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرتهم؛ 
بسبب إقامتهم على معاصيه » وأمنهم من عقابه وغضبه » كما قال - سبحانه - : آ 
سَتسْتَدرجهُم من حَيْث لا يَعْلَمُونَ. وأملي لَهُمْ إن كَبْدِي مَيِينَ]” , وقال - عز وحل 
- : [وثقلب أَفْيدتهُم وأنصَارَهُمْ كما لَمْ يووا به أَولَ مَرَةِ ودَرْهُمْ في طَفْيَانَهم 
يَعْمَهُونَ] © , وقال - سبحانه - : (قَلَمّا سوا مَا ذكْرُواً به فَتَحْنا 


(1) سورة الأعراف » الآية 99 . 
(2) سورة الأعراف .» الآيتان 182 » 183 . 
( 3) سورة الأنعام » الآية 110 . 
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كه ف6دسن ماص ص 65 52 )يي و 5 أ 2ش ف | اكاك مه ون 4ك شم : مع (ل) 
عَلَيهِم أَنوَاب كل شيء حَتّى إذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا أَحَذئاهُم َه فَإذَا هُم مُيِلِسُون] 


؟ أي : آيسون من كل خير . 


فالواحب على المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله » ولا يأمنوا من مكره وعقوبته » بل يجب 
على كل مسلم أن يسير إلى الله - سبحانه - في هذه الدنيا - الدار الفانية - بين الخوف 
والرحاء » فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا حالف أمره » فيخافه ويخشى عقابه » ويذكر 
رحمته وعفوه ومغفرته وجوده وكرمه » فيحسن به الظن » ويرحو كرمه وعفوه . 

وال لو قة مشي م وت لا الم عيرق زولا رت سراف 


2 - تفسير قوله - تعالى - : إِبَرَاءَةَ مّنَ الله وَرَسُولِه] 


س : سائل يسأل عن تفسير قوله - تعالى - : إبَرَاءة مّنَ الله وَرَسُولِهِ إلى اللينَ 
عَاهَدثُم مّنَ الْمُثث ركين1 © , 

ج : هذه الآية نزلت في آخر حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - وكان الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قد عهد إلى بعض 


. 44+ سورة الأنعام » الآية‎ )1(١ 
. 1 سورة التوبة » الآية‎ )2( 
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المشركين عهداً معلوماً » وبعضهم بينه وبينهم عهد مطلق » وبعضهم لا عهد له » فأتزل 
الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين » وفيها نبذ العهود إليهم ؛ ولهذا قال - سبحانه - 
: [بَرَاءة مّنَ اللِّ وَرَسُولِهِ إَِى الذينَ عَاهَددُم مَنَ الْمُْرِكِينَ. فسيحُوا في الأْض أَرْبَعَة 
هر ؟ 1 . الآية . 


200 أمر رسوله أن يتبرأ منهم » ومن كان له عهد فهو إلى مدتهء ومن 
كان عهده مطلق أو لا عهد له » جعله الله له أربعة أشهر . 

بعر عل تم دي ناته عر عرق اجات رم ونان عار لين 
الهجرة ينادون في الموسم : من كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو 
إلى مدته » ومن لم يكن له عهد أو له عهد مطلق » فله أربعة أشهر » بعدها يكون حربا 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يدخلوا في الإسلام . 

هذا هو معن الآية عند أهل العلم . 


(1) سورة التوبة » الآيتان 1 » 2 . 
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3 تفسير قوله - تعالى - : إلا الْذِينَ عَاهَدتُم مّنَ المثركين) 


س : سائل يسأل عن : تفسير الآية الرابعة من سورة ( التوبة ) : ( إلا الْذِينَ عَامَاتُم 
مّنَ الْمُمثْرِكِينَ ثم لَمْ يَقَصُوكم شيا وَلَمْيُظَاهِرُوا عَلَيِكُمْ أَحَدَا فَأتمُواً إلَنْهمُ عَهْدَهُمْ 
إلَى مُدَتهِمْ إِنْ الله يُحِبُ الْمُكْقت] 219 ؟ © 


ج : الذين لهم عهد , أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهم » ما لم يغيروا أو ينقضوا العهد ‏ 
أو يظاهروا أعداء المسلمين » فإن ظاهروهم وجب قتاهم » وإن نقضوا العهد فكذلك . 


ولذلك لما ساعدت قريش بِنٍ بكر على خزاعة » انتقض عهد قريش وبنٍ بكر » وحاريهم 
البي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح » ودحل مكة وفتحها عنوة عام ثمان من اللحجرة؛ 
لنقضهم العهد ؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت بنو 
بكر في حلف قريش وعهدهم » فهجدت بنو بكر خزاعة ؛ يعن : تعدّت عليهم » وأتوهم 
بغتة - أي : فجاءة - وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نامنتخدوا بالرسول كتسيان اللدتغلية 


(1) سورة التوبة » الآية 4 . 
(2) نشر في هذا المجموع ج8 ص 290 . 
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والسلاح ؛ فلهذا غزاهم البي - صلى الله عليه وسلم - وفتح الله عليه مكة ؛ لنتقضهم 
العهد » وكان قد عاهدهم عشر سنين » فلما نقضوا العهد.عمساعدقم بئى بكر انتقض 
عهدهم » وغزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتح الله عليه . 


4- تفسير قوله - تعالى - : [فْلَمًا آتَاهّم مّن فضلِه] 
س : من الآبة رقم : 76 إلى الآية : 78 من سورة ( التوبة ) » إن أمكن تفسير مُركز 
للآبات . وهل ينطبق ذلك على عبد قد عاهد الله على ترك معصية ماء وأغلظ في 
القول بأن يسخط الله ويغضب عليه إن هو عاد إليها ؟ 
ج : الآيات المشار إليها » وهي قوله - تعالى - في حق النافقين : [فْلَمَا آكاهُّم من 


فَضْلهِ بَخِلوا بِهِ وَولوا وَهُم مَعْرِضُون . فَاَعْقبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلقوئهُ بمَا 
أَخلفوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبمًا كانُوا يَكْذِبُون. ألم يَعلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مِرَهُم 
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5 
رم وسار ه مث 


وَتَجْوَاهُمْ وَأَنْ اللّهَ عَلاَمُ الْيُوب1 ”© , هي دالة على أن من عاهد الله أن يفعل شيئاً 
ثم أحلف عهده » أنه بذلك قد تخلق بأخلاق المنافقين » وأنه على خطر عظيم من أن 
يعاقب بالنفاق في قلبه؛ جزاء له على إخلافه الوعد وكذبه . 


وهو - سبحانه - بذلك يحذر عباده من أحلاق المنافقين » ويحثهم - سبحانه - على 
الصدق والوفاء بالعهود » ويوضح لحم - سبحانه - أنه يعلم سرهم ونحواهم » ولا يخفى 
عليه شيء من شئوهم . 


وهذا لا يمنع التوبة ؛ فمن تاب إلى الله - سبحانه - توبة نصوحاً تاب الله عليه من جميع 
الذنوب - سواء كانت كفراً أو نفاقاً أو دوفهما - كما قال - سبحانه - : [ وَإنّي لَعَقَارْ 
لْمّن تاب وَآمَنَ وَعَهِلَ صَالِحًا ثُمّ اتدَى) © , وقال - عز وجل - : [وَيُوبُوا إلى 
اللّهِ جَمِيعًا أيْهَا الْمُْممُونَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ) © . وقال - سبحانه - : [قل يا عِبّادِيَ 


الَّذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أنفسهم لَا تقْنَطُوا مِن رَحْمَةٍ اللَِّ إنَّ الله يَغْفِرُ الذُوب جَمِيعًا إنَهُ هُوَ 
الْقُورُ الرحِيم ) . 


(1) سورة التوبة » الآيات 76 - 78 . 
(2) سورة طهء الآية 82 . 

( 3) سورة النورء الآية 31 . 

( 4) سورة الزمرء الآية 53 . 
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وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين . 


وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له " 27 , وصح أيضاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الإسلام يهدم ما 
كان قبله , والتوبة قدم ما كان قبلها " © . 


5 تفسير قوله - تعالى - : (أَقَنتَ تُكْرةُ النَّاسَ حَتّى يَكُوئُوأ مُؤمِنينَ) 
وقوله - تعالى - : إلا إكرَاة في الدّين] 


س : يقول بعض الزملاء : من لم يدخل في الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام , 
ويستدل بقوله - تعالى - : لقانت تُكْرةُ النّاسَ حَتّى يكوئوا مُوْمِِينَ] © . وقوله- 
تعالى - : إلا إِكْرَاةَ في 


( 1) أخرجه ابن ماحة برقم : 4240 » كتاب ( الزهد ) » باب ( ذكر التوبة ) . 

( 2) أخرحه الإمام أحمد برقم : 171415 » كتاب ( مسند الشاميين ) » بلفظ : " إن الإسلام يجب ما كان قبله 
» وإن المهجرة تجبٌ ما كان قبلها " . 

( 3) سورة يونس » الآية 99 . 
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ل 1 3 ع 5 5 2 
الدين 1 27 , فما رأي سماحتكم في هذا ؟ 0) 


ج : هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى الى في معناهما , بَيّن العلماء أنما في حق من 
وبين بذل الجرية . 


وقال آخرون من أهل العلم : إههما كانت في أول الأمر ثم نسخت بأمر الله - سبحانه - 
بالقتال والجهاد » فمن أبى الدحول في الإسلام وحب جهاده - مع القدرة - حى يدخل 


فالواحب : إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يؤحذ منهم الجزية ؛ لأن إسلامهم فيه 
سعادقهم وبحاقم في الدنيا والآخرة . فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة حير 
له من الباطل » كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبئ آدم ولو بالسجن أو بالضرب » 
فإلزام الكفار بتوحيد الله والدحول في دين الإسلام أولى وأوجب ؛ لأن فيه سعادقم في 


العاجل والآحل . 


إلا إذا كانوا من أهل الكتاب ؛ كاليهود والنصارى أو البجوس . فهذه الطوائف الثلاث 
حاء الشرع بأنهم يخيرون ؛ فإما أن يدحلوا في الإسلام » وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغروك . 


وذهب بعض أهل العلم : إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية » 


( 1) سورة البقرة » الآية 256 . 
(2) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاتل الكفار في الجزيرة ول يقبل منهم إلا الإسلام ع 
قال - تعالى- : قن تابو وَأقَامُواً الصّلاةَ وَآكوأ الرَكَاةَ فَحَلُوا سميلَهُمْ إن الله عمو 


ص و 


وحِيع1 490 ول يقل : أو آدوا الخرية , 


أهل الإسلام قتالههم - إن استطاعوا ذلك - يقول - عز وجل - : إقاتلوا الذِين لا 

يوون باللّهِ ولا بالْيَْمِ الآخر وَلاَ يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِيُونَ دِينَ الْحق 
00 ل تم بي ١‏ اسملا 020 0 ا - ر ىده 000 2 

مِنَ الذينَ أوثوا الكتاب حَتَى يُعْطوا الجزيّة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرون ] ”2 . 


ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أذ الجزية من المحوس » ولم يثبت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - أنهم أخذوا الجزية 
من غير الطوائف الثلاث المذكورة » والأصل في هذا قوله - تعالى- : [وَقَاتلُوهُمْ حَنّى ل 
َكُونَ فِننةٌ وَيَكُونَ الدّين كُلَهُ لَه © ؛ وقوله - سبحانه - : [فَإِذا انَسَلّحَ الأَظْهرٌ 
الْحْرْمُ فَافلُوا المت كين حَيْتْ وَجَاتُمُوهُمْ 


( 1) سورة التوبة » الآية 5 . 
( 2) سورة التوبة » الآية 29 . 
( 3) سورة الأنفال » الآية 39 . 
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َحْدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ عدوا لَهُمْ عل مْصد إن كاب 
عأ سم نال ُو يمع <8 . 

وهذه الآية تسمى ١‏ آية السيف 24 وهي وأمثانها هي الناسخحة للآيات ال فيها عدم 
الإكراه على الإسلام . والله الموفق . 


محا 


6 


6- تفسير قوله - تعالى - : إ[وَمَا من دَآبَةِ فى الْأَرْضِ إِلَا عَلَى الله 


و 


رزقهَا] 


س : الأخ / ! . ع . ز . من بانياس الساحل في سوريا , يقول في سؤاله : 
قال الله - تعالى - : (ِوَمًا من دَآبَةِ فى الْأَرْض إلا عَلَى الله رزْقهَا© , وهذا يعنى أنه 
- سبحانه - ألزم نفسه بنفسه إطعام كل ما يدب على هذه الأرض من إنسان أو 


حيوان أو حشرات إخ , فبماذا نفسر المجاعة التي تجتاح بلدان قارة أفريقيا ؟ ©) 


( 1) سورة التوبة » الآية 5 . 

(2) سورة هود ء الآية 6 . 

( 3)السؤال م نالأخ/!.ع.ز.من سورياء ونشر في هذ المحموع.ء ج6 ص196 
» وفي ( الحلة العربية ) . 
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ج : الآية على ظاهرها » وما يقدر الله - سبحانه - من الكوارث والمجاعات لا تضر إلا 
من تم أجله وانقطع رزقه » أما من كان قد بقي له حياة أو رزق » فإن الله يسوق له رزقه 
من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا يعلمها ؛ لقوله - سبحانه - : (وَمَن يَكّى الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجًا. وَيَررْقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسبْ] ”1 , وقوله : [ وكين من دَابَةٍ لا تخمل رقا 
الله يَرْرْفهَا 7 » وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تمهوت نفس حتى تستكمل 
رزقها وأجلها " © . 


وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق ؛ لأسباب فعلها من : كسل وتعطيل للأسباب 
ال يقدر عليها » أو لفعله المعاصى ال ناه الله عنها » كما قال - سبحانه - إمّا 


6 نيط لو اد اي د ا ل ل ا 6 0 اله 00 3 
أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فمِنَ الله وَمَا أَصابَكَ من سَيئة فين نفس ك!27 . الآية » وقال - عز 


14 


وجل - : [وَمَا أَصَابَكُم من مُصِربَةٍ َبِمَا كُسَبَت أَيْدِيكُم ويَعْفُو عن كفير] © . الآية . 


وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن العبد 


( 1) سورة الطلاق » الآيتان 2 » 3 . 

(2) سورة العنكبوت » الآية 60 . 

( 3) أحرحه الإمام مالك في ( الموطأ ) » كتاب ( الجامع ) » باب : ( ما جاء في أهل القدر ) . 
( 4) سورة النساء ء الآية 79 . 

( 5) سورة الشورى » الآية 30 . 
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0 1 1 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " 27 . رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد . 


وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره وصبره ؛ لقول الله - 
سبحانه - : إوَلْلُوككُمْ بشيء مّنَ الخوف وَالْجُوع ولقص من الأموال والأنفسس 
وَالعمَرَاتِ وَبَشرِ الصّابرِينَ . الْذِينَ إذا أَصَابَتهُم مُصِيبَة قَلُوا نا لِلَهِ ونا إِلَْهِ رَاجِعونَ ) 
27 وقوله - عز وجل - : [وَبَلَوَْاهُمْ بالْحَسَنَاتِ وَالسيّنَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجُِونَ] 0 
والمراد بالحسنات في هذه الآية : النعم » وبالسيئات : المصائب . 


وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ؛ إن 
أصابته ضراء صبر فكان خير له , وإن أصابته سراء شكر فكان خير له » وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن " 7 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

والآيات والأحاديث في هذا المععئ كثيرة . وبالله التوفيق . 


( 1) أخرجه أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) » من حديث ثوبان - رضي الله عنه - برقم : 21352 . 
(2) سورة البقرة » الآيتان 155 » 156 . 

(3) سورة الأعراف » الآية 168 . 

( 4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب ( الزهد والرقائق ) » باب ( أمره كله خير ) » برقم : 5318 . 
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7 تفسير الآيات 106- 108 من سورة ( هود ) 


س : أرجو شرح معنى هذه الآيات , وبيان القول الراجح في تفسيرها » يقول الله - 
تعالى - : [فَأمًا الْذِينَ شَقواً قَفِي النَار لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَسَهِيق . خَالِدِينَ فيهًا ما دَامتٍ 
السَمَاوَات وَالأَرْضْ إلا مَا ضَاء رَبك إن رَبك فَعَالَ لم يُرِيدُ . وَأما الْذِينَ سْعِدُوا قفي 
الْجَنَةِ خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتٍ السَّمَاوَات وَالأَرْضُ إل مَا شاء رَبك عَطاء غَيْرَ 


مَجْذُوذ91. 


هل يفهم من هذا : أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل نُسخَّت هاتان 
59000 ا 000 ١‏ 
الآبتان بشيء من القرآن ؛ إذ أنهما وردتا في سورة مكية ؟ 0) 


ج : الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يداه ؛ 


أما بعل : 


فالايفان ليبنها مسوعون بل عا حكنتان . 

وقوله - جل وعلا - :( إلا ما شاء رَبك )اختلف أهل العلم في بيان مععى ذلك » مع 
إجماعهم بأن نعيم أهل الحنة دائم أبداً ؛ لا ينقضي ولا يزول » ولا يخرحون منها ؛ ولحذا 
قال بعده 


(1) سورة هود , الآيات 106 - 108 . 
(2) من برنامج ( نور على الدرب ) رقم الشريط : 22 » ونشر في هذا المجموع » ج4 ص361 . 
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- سبحانه - : [غَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذِْ] ؛ لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا 


؛ فهم حالدون فيها أبدا » وأن هذا العطاء غير محذوذ ؛ أي : غير مقطوع . 


ولهذا في الآيات الأحرى يبين هذا المعبى » فيقول - سبحانه - : إن الْمُتّقِينَ في جَنّاتِ 

م برو 7 2 -ه 1-6 5-94 9 1 5 اع ع َ ع م 

وعيول . ادْخْلوهًا بسّلام آمِنِينَ] ' ' ؛ فبين - سبحانه - أنهم آمنون - أي آمنون من 

الموت » وآمنون من الخروج » وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر - ثم قال - 
. 8 0 وو 3 0 00 وو قلي 7 

سبحانه وتعالى - : إوَتَرَعْنَا مّا في صَدُورِهِم من غل إِخْوانًا عَلى سُرْرٍ متقابلِينَ . لا 


ل مق وهب سم م ب نس د في م م 2 3 5 2 ٠.‏ 5 5 
يَمَسَهُمْ فِيهًا نَصّبُ وما هُم مَنْهَا بمُخْرَجِينَ] ”/ , فبين - سبحانه - أنهم فيها دائمون لا 


يخرحول . 


وقال - عز وجل - : [إنْ الْمتِينَ في مَقَام أمين .في جنات وَعْيُونٍ . يَلَِسُونَ من 
سدس وإِستبرق مُمقابلِينَ . كَدَلِكَ وَروَجْناهُم بور عين. يَدْعُودَ فِيهَا بل فَاكِهَةٍ 
آمنين. لَا يَدُوقُونَ فِيهًا الْمَوْت إِلَا الموتة الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيم .فضلنًا من 
بك ذلك هالو امقطي) © . 

فأخبر - سبحانه - أن أهل الحنة في مقام أمين ؛ لا يعترضهم حوف ولا زوال نعمةء 
وأنهم آمنون أيضاً ؛ فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها 


. 46 1)سورة الحجر » الآيتان 5ك‎ (١ 
. 48 2) 4/7 سورة الحجرء الآيتان‎ )2( 
. 57 » 51 سورة الدحان , الآيتان‎ )3( 
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ولا حزن » ولا غير ذلك من المكدرات » وأنهم لا يموتون أبدأ » ومعيئ ذلك أن أهل الحنة 
يخلدون فيها أبد الآباد . 


وقوله : :! إلا مَا شّاء رَبك ) قال بعض أهل العلم : معناه : مدة بقائهم بالقبور , 
وإن كان المؤمن في روضةٍ من رياضها ونعيم من نعيمها » لكن ذلك ليس هو الجنة ء 
ولكن هو شيء من الحنة » فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى الحنة » يأتيه من ريحها 
وطيبها ونعيمهاء ولكنه ليس امحل الحنة » بل ينقل إليها بعد ذلك إلى الحنة فوق السموات 
في أعلى شيء . 


وقال بعضهم : معن : [ إلا ما شاء رَبّكَ]؛ أي : مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب 
والجزاء بعد روجهم من القبور » ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة . 


وقال بعضهم : المراد جمع الأمرين ؛ مدة مقامهم في القبور » ومدة مقامهم في الموقفف 
ومرورهم على الصراط » كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا في الجنة » لكن ينقلون منها إلى 
الخنة . 


وقوله : : [إلا ما شّاء َبِكَ) يعئ : إلا وقت مقامهم ف القبور » وإلا وقت مقامهم فق 
الموقف » وإلا وقت مرورهم على الصراط » فهم ف هذه الحالة ليسوا في الجنة » ولكنهم 
منقولون إليها » وسائرون إليها . 

ويهذا يُعلم أن الأمر واضح » ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب - فالحمد لله - . 


(1) سورة هودء الآية 108 . 
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فأهل الجنة ينعمون فيها وخالدون أبد الآباد ؛ لا موت ولا مرض. ولا حروجء ولا 


ع 


كدر ء ولا حزن » ولا حيض مرولا تقائن .مولا عو من الأذى بدا رز اق تعنم اشيج 
وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد » ولا يمخرجون منها , ولا تخرب أيضاً هي » بل 


تبقى وهم باقون فيها . 


وقوله : : إلا ما شاء رَبِك] قيل : مدة مقامهم في المقابر » أو مدة مقامهم في الموقف - 
كما تقدم في أهل الجنة - وهم بعد ذلك يساقون إلى النار » ويخلدون فيها أبد الآباد - 
ونسأل الله العافية - وكما قال - عز وجل - في سورة ( البقرة ) : [كَذَلِك يُرِيهِمُ 
الله أعمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هم بخَارجِينَ مِنَ الثّاِ] ”"' , وقال - عز وجل - في 
سورة ( المائدة ) في حق الكفرة : إيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُم بحَارجينَ مِنْهًا 


لهذ علانا تيج 0 


وقال بعض السلف : إن النار لها أمد وما فهاية » بعدما مضي عليها آلاف السنين 
والأحقاب الكثيرة » وأنهم يموتون أو يخرحون منها . 

وهذا قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة » بل هو باطل ؛ ترده الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة 


9 1) سورة البقرة » الآية 167 . 
(2) سورة المائدة » الآية 37 . 
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حدكما تقيلم ج.. 


وقد استقر قول أهل السنة والجماعة : أا باقية أبد الآباد » وأنهم لا يخرحون منها » وأا 
لا تخرب أيضاً » بل هي باقية أبد الآباد في ظاهر القران الكريم » وظاهر السنة الثابتة عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - ومن الأدلة على ذلك - مع ما تقدم - قوله - سبحانه - 
في شأن النار : ! كُلَمَا حَبَتْ زِذَْاهُمْ سَعِيرًا] 2 , وقوله - سبحانه - في سورة ( النبأ ) 
يخاطب أهل النار : ل فَذُوقُوا فلن نيكم إِنَا عَذَابَا) © , 

نسأل الله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها . 


8 تفسير قوله - تعالى - : [ وَمَا يُوْمِنْ أكثرَهُم بالله إلا وَهُم 
مُشركون] 


س : يقول الله - تعالى - : [وَمَا يُوْمِنْ أَكْتْرْهُمْ باللّه إلا وَهُم مُْركُونَ] © , فما 
معنى الآية ؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريعة ؟ #) 


( 1) سورة الإسراء » الآية 97 . 

(2) سورة النبأ» الآية 30 . 

( 3) سورة يوسف » الآية 106 . 

( 4) نشر في محلة ( الدعوة ) » في العدد : 1483 » بتاريخ 1415/10/15ه . 
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ج : قد أوضح العلماء معناها ؛ كابن عباس وغيره . 
وإن معناها : أن المشركين إذا سئلوا عمن خلق السموات والأرض ومن خلقهم: 
يقؤلون: الله ؛ وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان ؛ كاللات والعزى ونجوهمصاء 


ويستغيثون بماء وينذرون ويذبحون لا . 


فإيماهم هذا هو : توحيد الربوبية » ويبطل ويفسد بشركهم بالله - تعالى - ولا ينفعهم ؛ 
فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم » وخالق السماوات والأرض » 
ولكن لم ينفعهم هذا الإبمان ؛ لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان . 
هذا هو معن الآية عند أهل العلم . 
9 تفسير قوله - تعالى - : [إِنَ اللَهَ لا يُعَيرُ ما بقوْم حَتّى يُعيرواً مَا 
بألفُسهِ):0 0 


3 


س : ما تفسير قول الحق - تبارك وتعالى - في سورة ( الرعد ) : [إن الله لا يُغيَرُ مما 
ِقَْم حَتَّى يعيرُوا مَا أله تفسهم] 0 


1(9) سورة الرعد, الآية 11 . 
(2) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط : الثالث عشر » ونشر في هذا المجموع ,» ج9 » ص : 297 . 
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ج : الآية الكريعة آية عظيمة » تدل على أن الله - تبارك وتعالى - بكمال عدله وكمال 
حكمته » لا يغير ما بقوم - من خير إلى شر ومن شر إلى خير » ومن رخاء إلى شدة ومن 


شدة إلى رحاء - حى يغيروا ما بأنفسهم . 


فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا » غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد 
والجدب والقحط والتفرق » وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا » قال - سبحانه - 
8 5 2 0 1 
وما رَبك بظلام للعبيدٍ]' ١‏ . 


وقد يمهلهم - سبحانه - ولي لهم » ويستدرجهم لعلهم يرجعون » ثم يؤحذون على 
غرة؛ كما قال - سبحانه - : [ِقْلَمًا نَسُوا ما ذَكْرُواً به فتَحْنا عَلَيِْمْ أَبْوَابُ كُل شيء 


حَنَّى إِذَا فَرَحُوا بمَا أونواً أَحَذكاهُم بَغْمَةَ فَإِذَا هم مُبْلِسُونَ] © ؛ يعي : آيسون من كل 


خير - نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته . 


وقد يؤحلون إلى يوم القيامة فيكون عذابهم أشد » كما قال - سبحانه - سن 
اللّهَ غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ نما يُوَخرُهُمْ لِيَوْمِ تتلخصْ فيه انض “نه والين .: 
أنهم يؤحلون ويمهلون إلى ما بعد الموت » فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة . 


(1) سورة فصلت » الآية 46 . 
:2 سورة الأنعام » الآية 4+4 . 
39 سورة إبراهيم ؛ الآية 42 . 
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وقد يكونون في شر وبلاء ومعاص » ثم يتوبون إلى الله ويرحعون إليه ويندمون ويستقيمون 
على الطاعة فيغير الله ماهم ؛ من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر » إلى رخاء ونعمة واحتماع 
كلمة وصلاح حال ؛ بأسباب أعمالهم الطيبة » وتوبتهم إلى الأضح موري انه واه جد 


ل 0 2 
0 نُعْمة وس لم 


وقد جاء في الآية الأحرى : !ذلك د بأنَ الله لَمْ يك مُغْيْرَ عْمّة ألعَمَهًا عَلَى قَوْمِ حَنَى 


ورك و 1 

يعَيَرُوا ما بأنفسهم] 2 . 

فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورحاء وخير ثم غيروا بالمعاصي » غير عليهم - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله - وقد يمهلون - كما تقدم - . 


والعكس كذلك ؛ إذا كانوا في سوء ومعاص أو كفر وضلال » ثم تابوا وندموا واستقاموا 
عل اطاعة الل ماقي تاحالف وى اقبالةة لمعه ال اانه ا ته وعنيو محر قوع إل 
اجتماع ووئام » وغير شدم إلى نعمة وعافية ورخاء » وغير حالهم من جدب وقحط 
وقلة مياه ونحو ذلك » إلى إنزال الغيث ونبات الأرض » وغير ذلك من أنواع الخير . 


: 53 سورة الأنفال » الآية‎ )1(١ 
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0- كيف الجمع بين قوله - تعالى - : (إِنَ اللَهَ لا يُغيّرُ مَا بقَْم حَتَّى 
يرو مَا به نفسهج ] 7 , وبين أن القوم لا ب يستطيعون أن يغيروا ما 
كتب لهم ؟ 


س : ما هو تفسير قوله - تعاللمى - :[إن الله لا يُعيْرُ مَا بقوم حنَّى يُعَيرُوا مَا أله تفسهم]؟ 

وتقول السائلة : مع أن الله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي يتحكم بتغييرها » فكيف 

يستطيع القوم أن يغيروا ما بأنفسهم . ويغيروا ما كتب عليهم ؟ أرجو التفضل بالشرح 
١‏ 0 7 2 

الوافي حول هذا الموضوع - وجزاكم الله خيرا - . 0) 


ج : الله - سبحانه - هو مدبر الأمور » وهو مصرف العباد كما يشاء - سبحانه 
وتعالى- وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » وهو - سبحانه - قد شرح لعباده الأسباب 
الي تقريهم منه » وتسبب رحمته وإحسانه إليهم » وفاهم عن الأسباب الي تسبب غضبه 
عليهم وبعدهم منه » وحلول العقوبات يحم » وهم مع ذلك لا يخرجون عن قدره ؛ بفعل 
الأسباب الي شرعها لهم » واليٍ ماهم عنها » وهم بذلك لا يخرحون عن قدره - 
فنك ا نياك 


فالله أعطاهم 0 3 وأعطاهم 


9( 1) سورة الرعدء الآية 11 . 
(2) السؤال من ( برنامج نور على الدرب ) . 
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أدوات » وأعطاهم أسبابا يستطيعون بما أن يتحكموا فيما يريدون ؛ من جحلب خير أو 
دفع شرء وهم بمذا لا يخرحون عن مشيئته كما قال - تعالى- : إِلِمَّن شاء نكم أن 
ا أن يَشَاء اللّهُ رَبُ الْعَالَميىَ؟1 © , 


هسه سه 


يَسَْقِيم. وَمَا تشاؤون ! 


وقد سثل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا ء قالوا له : يا رسول الله : إن كان ما 
نفعله قد كتب علينا وفرغ منه » ففيم العمل ؟ قال - عليه الصلاة والسلام - : "اعملوا؛ 
فك موسر رف ل 

أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» 
ثم تلا - عليه الصلاة والسلام - قوله - تعالى - : [فَأما من أغطى وائقى. وَصَدّقَ 
بالْحُستى. فَسَئْيَسْرُْ لِليُسْرَى. وما مَن بَخْلَ وَاستفتى. وَكَذّب بِالْحُستى. فَسَتُيسْرُة 
للْعسْرَى) © , 


ما ه6 


وهكذا قوله - جل وعلا - :إن الله لا عير ما بقوم حتَى يُغيرُوا ما بالفسهم وَإذا 
و 2 و 1 م ا ا ا د لذ و سٍ 4 
أرَادَ اللهُ بقؤم سُوءا فلا مَرَدَ له وما لهم مُن دُونهِ من وَال) ©2 . 


(1) سورة التكوير » الآيتان 28 » 29 . 

أخرعه بساني قداث واللوحيدم عبات وقول ال اق + وولقد يترا العراق لكر برق 
6». ومسلم في كتاب ( القدر ) » باب ( كيفية خلق الآدمي ) » برقم : 4787 . 

(3) سورة الليل » الآيات 5 - 10 . 

4) سورة الرعد , الآية 11 . 
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فأمره نافذ - سبحانه وتعالى - لكنه - جل وعلا - يغير ما بالناس إذا غيروا » فإذا كانوا 
على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصي , غير الله حالهم من الطمأنينة والسعادة واليسر 
والرحاء إلى غير ذلك . 


وقد بملي لهم جوم حرو ع وجا روعي ملي رتور 
مخول 33017 إل ذال "كد كوا تقال نت يها اج : إوَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ غافلاً عَمَا يَعْمَلَ 
الظَالِمُونَ إِمَا يُوخَرْهمْ ْم تتلخص فيه الأَنصَارُ 7" , وقال - سبحانه - : [قَلَمَا 
ا رس ررس ون ا ”م 
ا ارداق اشر اي ا ا 


فالواحب الحذر » وعلى المؤمن أن يتقي الله » ويسعى في الحق وأن يستقيم عليه.ء وألا 
يحخيد عنه إلى الباطل ؛ فإنه مي حار عنه إلى الباطل » فقد تعرض لغضب الله ؛ أن يغير 
قلبه» وأن يغير ما به من نعمة إلى ضدها ؛ من جحدب وقحط وفقر وحاجة وغير ذلك » 
وهكذا بعد الصحة إلى المرض » وهكذا بعد الأمن إلى النوف إلى غير ذلك ؛ بأسباب 
الذنوب والمعاصي . 


وهكذا العكس ؛ إذا كانوا في معاص وشرور وانحراف » ثم توحهوا إلى الحق » وتابوا إلى 


لله ورجعوا إليه 


(1) سورة إبراهيم » الآية 42 . 
(2) سورة الأنعام » الآية +44 . 
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واستقاموا على دينه » فإن الله يغير ما مم - سبحانه - من الخوف والفقر والاحتلاف 


والتشاحن » إلى أمن وعافية واستقامة » إلى رخاء وإلى محبة وإلى تعاون وإلى تقارب ؛ 


2 
ا 


فضلاً منه - سبحانه - ومن هذا قوله - تعالى - : [ذَّلِكَ أن اللّهَ لَمْ يَكْ مُغيّرًا نُغمة 
م 1 60 5 وبفر ا ٠م‏ (1) 
لعَمَهَا عَلى قوم حتَى يُعَيِرُوا ما بأنفسهم] : 


فالعبد عنده أسباب وعنده عمل » وعنده إرادة وعنده مشيئة » ولكنه بذلك لا يخرج عن 


فالواحب عليه أن يستعمل ما استطاع في طاعة الله ورسوله » وأن يستقيم على ما أمره الله 
به » وأن يحذر ما فى الله عنه ورسوله - عليه الصلاة والسلام - وأن يسأل ربه العون 


والترفيق #4والله - ستعانه هو المفضل وهو الوفق وهر المادذي دين وغل 2 وله 
الفضل وله النعمة ع وله الإحسان _- سبحانه وتعاللىمى- بيده الفضل وبيده توفيق العباد 2( 


وبه هدايتهم وبيده إضلاههم » يهدي من يشاء ويضل من يشاء - سبحانه - . 


والخلاصة : أن العبد له أسباب وأعمال » والله أعطاه أدوات يعرف بما الضار والنافع 


والخير والشر ؛ فإذا استعمل عقله وأسبابه في الخير جازاه الله على ذلك بالخير العظيم » 
وأذر عليه تعنة + وجعله:ق تعمة وغافية بعدها كان اق شوشر فناذ ات إلى الله 
وأناب واستقام فالله - جل وعلا - بحوده وكرمه يغيّر حاله السيئة إلى 


: 53 سورة الأنفال » الآية‎ )1(١ 
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حالة حسنة » وهكذا إذا كان العبد على راحة واستقامة وهدى » ثم انحرف وحاد عن 
- سبحانه وتعالى - ؛ فينبغي له أن يحذر وأن لا يغتر بأنعم الله - تعالى- عليه - سبحانه 


وتان 2+ 
1- تفسير قوله - تعالى - : [ وَجَادِلّهُم بالّتِي ِي أَحْسَن) 


السؤال : قال - تعالى - : [اذغٌ إلى سبل رَبك بالْحكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَةٍ 
شمن 0و 3 د ننه وحوع ا 4 أله 00 
وَجَادِلِهُم بالتي هِي أَحْسّن] ' ' على من يعود الضمير في قوله - تعالى- : وُوَجَادِلِهُم 


؟ ؟ © 


الجواب : يعود على المدعوين » والمعئ : ادع الناس إلى سبيل ربك » فالضمير في 
(جادلهم) يع المدعوين - سواء كانوا مسلمين أو كفار - . 


ومثلها قوله - تعالى - : ([وَلَا ُجَاِلُوا أَهْل الكتاب إِلَا بالَنِي هي أَخسَن ) 0 , 
وأهل الكتاب هم : الكفرة من اليهود والنصارى 


(1) سورة النحل» الآية 125 . 
(2) نشر في جريدة ( الرياض ) » العدد : 10924 » في 1419/1/26ه . 
(3) سورة العنكبوت » الآية 46 . 
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عت إلا بال هي أحسن .» إلا الذين ظلموا م: منهم ؛ فالظ الم يعامل بما 


2- تفسير قوله - تعالى - : إوَإن سكم إن وَارِذْهَا]ً 
س : ما تفسير قوله - تعالى - : [وَإن مَكُمْ إَِا وَارِدُهَا)؟ 


ج : قد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الورود في الآية » بأنه المرور على متن جهنم؛ 
لأن الصراط منصوب على متنها ؛ فالمتقون يمرون وينجيهم الله من شرها » والكافرون 
يسقطون فيها » والعاصي على خطر من ذلك - نسأل الله العافية - قال الله -- سبحانه - 
: إوَإن مََكُمْ إِلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَْمًا مّقَضًِا. ثم ننجي الّْذِينَ الَهَوا وَكَدَرُ 
الظَالِمِينَ فِيهًا جا " . 


( 1) سورة مريم , الآيتان 21 . 
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3- تفسير قوله - تعالى -: [اللّهُ ُورُ السّمَاوَات وَالْأرْض..) 


7 37 5 7 كلم عو هس سين اسك 0 1 
س : أريد من ماحتكم تفسير قوله - تعالى - : ؤاللهُ نور السَّمَاوَات وَالأرض] 0 
22 


ج : معن الآية الكريعة عند العلماء : أن الله - سبحانه - منورها ؛ فجميع النور في 


السموات والأرض ويوم القيامة كان من نوره - سبحانه - . 


والنور نوران : نور مخلوق » وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة » وفي الجنة » وبين الناس 
الآن من نور القمر والشمس والنجوم » وهكذا نور الكهرباء والنار » كله مخلوق » وهو 


من حلقه - سبحانه وتعالى - . 


أما النور الثاني : فهو غير مخلوق » بل هو من صفاته - سبحانه وتعالى - والله - سبحانه 
وبحمده - بجميع صفاته هو الخالق » وما سواه مخلوق ؛ فنور وجهه - عز وجل - ونور 
ذاته - سبحانه وتعالى - كلاهما غير مخلوق » بل هما صفة من صفاته - جل وعلا - . 


((1) سورة النور » الآية 35 . 
( 2) أجاب عليه سماحته » بعد امحاضرة الي ألقاها في أحد مساجد مدينة الرياض في 1416/11/14ه بعنوان 
( واحب المسلمين بحاه دينهم ) 5 


258 





وهذا لفون لعقات لمك مهحامات بوليتى اعلوناه ول عوب نان مكنا نيط 
وبصره ويده وقدمه » وغير ذلك من صفاته العظيمة - سبحانه وتعال - . 
وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة . 


4- تفسير قوله - تعالى -: [ِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مّعْ الله إلا آخَرَ...) 


6 


س : ما معنى قول الحق - تبارك وتعالى - : [ِوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مّعَ الله لها آخَرَ ولا 
يَقعُلُونَ النفْس الْتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا باْحَقّ ولا يَرئُونَ وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاما . يُضَاعَف 
َه الْعَذَابُ يَوْمَ القَامَةِ وَيَحْلَدْ فيه مُهَانَ) 9 ؟ 

هل المقصود في الآية : أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار ؟ أم المقصود 
إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار ؟ فمثلاً : ارتكب جرعة القعل . هل يخلد 
في النار أم لا ؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الآية الكريمة ؟ 


١ 
كت‎ 


( 1) سورة الفرقان » الآيتان 68 )2 69 . 
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اج : هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا » والوعيد لأصحاب هذه 
ع 3 ب 5 5 5 5 5 م 0 5 7 -ه ا 5 2 1١‏ 95 

الحرائم .مما ذكره الله - سبحانه وتعالى- في قوله : [وَمّن يَفعَل ذلك يَلقَ أثامًا] 27 قال 

بعض المفسرين : إنه جب في جهنم » وقال آخرون : معيئ ذلك : إنه إثم كبير عظيمء 


فسره - سبحانه - بقوله : (ِيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَخْلَدْ فيه مُهَانَا] © ', 


فهذا جزاء من اقترف هذه الحرائم الثلاث ؛ أنه يضاعف له العذاب » ويخلد فيه مهاناً لا 


. 


وهذه الحرائم الثلاث مختلفة في المراتب : 

فجرعة الشرك : هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب » وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد ء 
تع و انار ابد سا ادل لعي > كنا ان ال جاتنا رد ى مغر فظن اما 
كَانَ لِلْمْشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسهم بالكفر أوكيك حبطت 
أَعْمَالْهُمْ وفِي النّار هُمْ خَالِدُونَ) © , وقال - تعالى- : [ِوَلَوْ أشركواً لَحَبط عَنْهُم ما 
كَانوا يَعْمَلُونَ © . وقال - سبحانه - : [وَلَقَدْ أوجِي إِلَبِكَ وَإلَى الْذِينَ 


( 1) سورة الفرقان » الآية 68 . 
(2) سورة الفرقان » الآية 17 . 
(3) سورة التوبة » الآية 17 . 
( 4) سورة الأنعام » الآية 88 . 
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من قَبلِك لبن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ”© , وقال في حقهم : 


و 5 و ا 2 
إِيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النَارِ وَمَا هم بحَارِجِينَ مِنْهًا وَلَهُمْ عَذَابْ مقيم ] لكر 
والآيات في هذا كثيرة . 


فالمشرك إذا مات على شركه ول يتب » فإنه مخلد في النار » والحنة عليه حرام » والمغفرة 

عليه حرام بإجماع المسلمين » قال - تعالى - : [إِنَهُ مَن يُثْركٌ باللّه قَقَدْ حَرَمَ اللَهُ عَلَيه 
الجَنةَ وَمَأوَاهُ الثَارُ وما لِلظَالمِينَ مِن أنصّار) © . وقال ل تحيانهت- : (إن اللةلا 
2 كا 


المشرك إذا مات على الشرك » أما ما دون الشرك فهو تحت مشيعة الله . 


والخلاصة : أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد - بإجماع أمل 
العلم - وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو الشمس 
أو القدير أ الأوياف:: 

أو يعبد الأموات ومن يسموهم بالأولياء » أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد أو العون 
مثل قول بعضهم : يا سيدي 


1:3 سوزة الزمن» الآية 65 
(.2) سورة المائدة » الآية 37 . 
( 3) سورة المائدة » الآية 72 . 
( 4) سورة النساء » الآية 48 . 
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فلان: “المدة المدة يا شيل البدوي + الذة المدداء 01 اميدق عها القكاةو + أو نيحا 
سلاف وشوال الله" الدده العرك الحويق ا أو "سيدق النيق أوديا فاظية أرديا يمتنت 


تسب اواغين ذلك عن إتهوة المشبركواق 2 وهذ| كله مث الشرك الكو حيو العياذ بحاللة 
- فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار - والعياذ بالله - والخلود فيها . 


أما الجريمة الثانية وهي : القتل » والثالثة وهي : الزنا » فهاتان الجريمتان دون الشرك , وهما 
أكبر المعاصي وأخطرها , إذا كان من يتعاطهما لم يستحلهما » بل يعلم أنهما محرمتان » 
ولكن حمله الغضب أو الموى أو غير ذلك على الإقدام على القعل ؛ وحمله الحوى 
والشيطان على الزنا » وهو يعلم أن القتل بغير حق محرّم » وأن الزنا محرم . 

فأصحاب هاتين الجريكتين متوعدون بالعقوبة المذكورة » إلا ان يعفو الله عنهم » أو من 
عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت . 

ولعظم هاتين الجركتين وكثرة ما يحصل بمما من الفساد » قرهما الله يجريمة الشرك في هذه 
الآية » وتوعد أهل هذهو الجرائم الثلاث ممضاعفة العذاب والتلزة جم تسر يهاه 


د للعباد من عواقبها الوحيمة . 


زدلت النضوض الأخرى"من الكتاب والفئه ».على أن القعل و الرنا دون الشرة:ق يحق 
من لم يستحلهما » وأنهما 
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داخلان في قوله - تعالى- : [ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَاء91' , أما من استحلهما 
فهو كافر ؛ حكمه حكم الكفرة في الخلود في العذاب يوم القيامة - نسأل الله العافية - . 


أما من تاب من أهل هذه الجرائم الغلااث وغيرها توي افونا فإن امور 4 ويد 
سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح » كما قال - سبحانه - بعدما ذكر 
هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابما: [إِلَا مَّن تاب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلَا صَالِحًا فأؤيك 


وراك 


يُبَدّلَ اللَهُ سَيََّاتهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفورًا رَحِيمًا) © . 


فالله - سبحانه - يغفر لأهل المعاصي الى دون الشرك إذا شاء ذلك » أو يعذيهم في النار 
على قدر معاصيهم » ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء ؛ كشفاعة النبي - صلى الله عليه 


ويبقى ثي النار أقوامٌ من أهل التوحيد لا تنالمحم الشفاعة من أحد فيخرجهم الله - سبحانه 
وتعالى- برحمته ؛ لأنهم ماتوا على التوحيد والإمان » ولكن لهم أعمال خبيئة ومعاص 
دخلوا بها النار » فإذا طهروا منها ومضت المدة الى كتب الله عليهم , أ 
برحمة من الله - عز وحل - ويلقون في فر يقال له ( فر الحياة ) من أفهار الجنة ؛ ينبتون 


خرجوا من النار 


( 1) سورة النساءء الآية 48 . 
(2) سورة الفرقان » الآية 70 . 
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الحبة في حميل السيل » فإذا تم خلقهم أدحلهم الله الجنة . 


وبمذا يعلم : أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار لود الكفار » بل له خلود 
خاص على حسب جرعته » لا كخلود الكفار . 

فخلود الشرك خلودٌ دائم ليس له منه محيص » وليس له غهاية » كما قال - تعالى - في 
سورة ( البقرة ) في حق المشركين : [ كَذَلِكَ يُريهِمْ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَا 
هُم بخَارِجِينَ مِنَّ النّارِ) ”'' , وقال - تعالى - في سورة ( المائدة ) : [إِنَ الذِينَ كَفروا 
لَوْ أن لَّهُم مّا في الأَرْض جَمِيعًا ومِْلَهُ مَعَهُ ليَفَمَدُواً به مِنْ عَذَاب يَوْم الْقيَامَةِمَا قبل 
مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيم. يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النَارِ وَمَا هُم بخَارِجينَ مِنْهَا وَلَهُمْ 
عدا كي 5 

أما من دخل النار من العصاة » فإنهم يخرجون منها إذا تمت المدة الى كتب الله عليهم ء 
وإنا يكتقاغة الشتعاء » وإما برع الله يانه وتعالى.ح مخ دون شفاغة أخد > كنتا] 
جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن فيها 
أنه يبقى في النار أقوامٌ لم يخرحوا بشفاعة الشفعاء » فيخرجهم - سبحانه - منها بدون 
قفاعة الحد لكرف تاتوا علق التوحنيد وسلزد:من يعلد من العضاة ف الجبار خعتدرة 
مؤقت له هاية . 


9 1) سورة البقرة » الآية 168 . 
(2) سورة المائدة » الآيتان 36 2 37 . 


2604 





الظويلة سلود ات كبا قال" تسن الى رصنت :وها | أقافةن ذا نحلنو !]خاي ابطر هوا 
الإقامة . 


فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها ؛ وهم الكفرة ؛ فتطبق عليهم ولا يخرحون منها ‏ 
كبا قال وداه 2+ (والذون عفرا آنا هُمْ أُصْحَابْ الْمَشاَمَةِ عَلَيْهِمْ ا 
موص 71 + وقال ا ملبجانة:- + [إنَهَا عَلَيْهُم مُوْضَدَة. في عَمَدٍ مُمسدةة1 9 
تشأل الله الغاقية والساافة + 


5 تفسير قوله - تعالى - : (الم .غلبت الوم 


س : ما تفسير هذه الآيات الكريمات , منها : قوله - تعالى - : [الم.غلِبَتِ الرُومُ . 
لتم القن سلف د متيو :10 وى امو و ه833 :2 ا و ةله 
في أذلى الأَرْض وَهْم من بَعْدٍ غلبهم سيَّغْلِبُون] "2 . أرجو من فضيلة الشيخ تفسير 
هذه الآبات الكربمة » ومن هم الروم المذكورون فيها ؟ 


يدال هؤلاء على هؤلاء » وتارة هؤلاء على هؤلاء » أخبر 5 سبحانه وتعالى - أأفم 
غلبوا ؛ غلبتهم الفرس : 


(1) سورة البلد » الآيتان 19 » 20 . 
(2) سورة الهمزة » الآيتان 8 » 9 . 
( 3) سورة الروم » الآيات 1 - 3 . 
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(في أذلى الْأَرْضٍ وَهُم من بَعْد عَلِهِمْ سيَغلِيُونَ. في بع مين لِلَِّ لمر من قبْل وَمِن 
بعْدُ ويَوْميذِ يَفرَحْ المُؤمِئُون] «" . 

فوقع ذلك » فغلبت الروم الفرس » وكان ذلك أول مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حين كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - في مكة » وكان ذلك من الآيات والدلائل 
على ضنفه ميل الله عليه وطيل .ونه رسول الله عقا + لوقو ع'الأمر كما التخسبر الله 


به في كتابه العظيم . 


فالله - حل وعلا - هو العالم بالمغيبات » ويخبر نبيه بما يشاء منها - سبحانه وتعالى - 
كما أخبره عن الكثير ما يكون في آخر الزمان » كما أخبره فيما مضى من الزمان ؛ من 
أخبار عاد » وثمود » وقوم نوح » وفرعون » وغيرهم » وكما أخبره أيضاً - عليه الصلاة 
والسلام - عما يكون يوم القيامة » ومن حال أهل الحنة وأهل النار » إلى غير ذلك . 


فهذا من جملة الأخبار الغيبية الي أخبر يما القرآن ووقعت كما أخبر » وكان ذلك من 
علامة صدق الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد فرح المسلمون بذلك ؛ لأن 
الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس ؛ لأنهم أهل كتاب » 


(1) سورة الروم » الآيتان » 3 » 4 . 
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والفرس عَبّاد أوثان » ولهذا قال - عز وجل - : إ[َوَيَوْمَئَدٍ يَفرَّحٌ المُؤمئون. بنصر 
الل الاي 


6 - تفسير قوله - تعالى - : [ِوَلَهُ الْمَكَلُ الأُلَى .. ) 


س : قوله - سبحانه - : إِوَلَهُ الْمَكلَ الْأَعْلَى في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ) © . هل المثل 
يعنى الشبيه ؟ 


ج : يعت المثل : الوصف الأعلى من كل الوجوه ؛ فهو - سبحانه - الموصوف بالكمال 
المطلق من كل الوجوه » كما قال - سبحانه - : [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ السوِيعْ 
البَصِير] © » وقال - سبحانه - : (ِقُل هُوَ اللَّهُ أَحَد. اللّهُ الصّمّدُ . لَم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ. 
وَلَمْ يكن لَّهُ كفوًا أَحَذْ) ا اسن التوفيق . 


(1) سورة الروم » الآيتان 4 » 5 . 
(2) سورة الروم » الآية 277 . 
(3) سورة الشورى » الآية 11 . 
( 4) سورة الإخلاص . 
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7 - تفسير قوله - تعالى - : :نما يُ: يَخْشَى اللّهَ من عبَادِه الْعْلَمَاء] 


س : أرجو تفسير قوله - تعالى - :[إنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعلَمَاء] © . 


ج : هذه الآية عظيمة » وهي تدل على أن العلماء - وهم العلماء بالله وبدينه » وبكتابه 
العظيم » وسنة رسوله الكريم - هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله » وأكملهم تقوى لله 
وطاعة له - سبحانه - وعلى رأسهم الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 


فمعئى : ( إنما يخشى الله ) ؛ أي الخشية الكاملة من عباده ( العلماء ) » وهم الذين عرفوا 
رهم بأمائه وصفاته وعظيم حقه - سبحانه وتعالى - وتبصروا ف شريعته » وآمنوا ما 
عنده من النعيم لمن اتقاه » وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره . 

فهم لكمال علمهم بالله » وكمال معرفتهم بالحق » كانوا أشد الناس خشية لله » وأكثر 
اران قوذ "مال ير كزين لدت سيدا ف ونال 2 


ومؤيئة قي" ال تعرو ويد داوتضافة ت شيحانة - لكن الخنوف 


( 1) سورة فاطر ء الآية 28 . 


2068 





متفاوت » ليسوا على حدٍ سواء . 

فكلما كان المؤمن ن أعلم بالله وأفقه في دينه » كان خوفه من الله أكثر » وخشيته أكمل »ء 
وهكذا المؤمنة ؛ كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه » كان حوفها من الله 
أعظم » وكانت حشيتها لله أكمل من غيرها » وكلما قل العلم وقلّت البصيرة قل النوف 
من نوقلت كشي ست سهان 0 


فالناس متفاوتون في هذا » حت العلماء متفاوتون » فكلما كان العالم أعلم بالله » وكلما 
كان العالم أقوم بحقه وبدينه » وأعلم بأسمائه وصفاته » كانت عحشيته لله أكمل ممن ثمن دونه 
في هذه الصفات » وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله . 


ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله - سبحانه وتعالى - على حسب علمهم 
ودرجاتهم في الإبمان ؛ ولهذا يقول - جل وعلا - : لِإِنْ الَذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
وليك هُم حَيْرُ الْبَريّة. جَرَاؤهُمٌ عددَ رَبّهِمْ جنَاتْ عَدْنٍ تخري مِن تَحتهًا الْأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فِبهًا أَبَدَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الخو للونوقالب 
ا : (إن الْذِينَ يَحْشَوْنَ ربّهُم بلقب لَهُم مَغفِرَة وَأَجْرْ بير © , وقال - 
تعالى - : [وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رو جتان © 


فهم ماحورون 


(1) سورة البينة » الآيتان 7غ 8 . 
(.2) سورة الملك » الآية 12 . 
( 3) سورة ال رحمن » الآية 46 . 
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للعلماء ؛ لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بالله » فتكون حشيتهم لله أعظم . 


ويهمذا يتضح معي الآية » ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها . والله ولي 


له 


8- تفسير قوله - تعالى - : [ وَالتّمْسْ تجري له لمستقرٌ ؟. الآية . 


س : ما تفسير قوله - تعالى - : [ْوَالِشَّمْسُ تجري لِمُسْتَقرٌ لَهَا ذلك تقدِيرٌ الْعَرِيز 
لْعَلِيم. وَالْقَمَرَ قَدَرْئَاهُ مَتَازلَ حَتَّى غَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم. لَا الشّمْس يَبَغي لَهَا أن 
درك الْقَمَرَ ولا اللَيْل سَابِقُ اهار وَكُل في قَلَكٍِ ب بن 1 طم 


ج : هذه الآية الكربمة فسرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر - رضي الله عنه 
- وهو قوله : وال تجطري لمعف ها َلك تقر القزيز اليم » ذكر نبي - 
صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر قال : " يا أبا ذر : أتدري ما مستقرها ؟ " . فقال أبو 
ذر : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وسلم - : 


(1) سورة يس » الآيات 38 - 40 . 
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" مستقرها : أنما تسجد تحت عرش ريا - عز وجل - ذاهبة وآيبة بأمره - سبحانه 


وتعالى - " 29 ؛ سجوداً الله أعلم بكيفيته - سبحانه وتعاللى - . 


وحدة الععاوقاك" كلها شود لل بويع لجاعو تلوادت تمبيها وسخردا نوت 
سبحانه - وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه » كما قال - عز وجل - : إ[نُسبّحُ لَه 


السَمَاوَاتَ السبْع وَالأرْض ومن فيهن وَإِن مُن شيء إلا يُسبَحْ بِحَمْدَهِ وَلكِن لا تفقهُون 
| او اف وال اا فر و ا 2 2314 75 قر اع 4 ا بل ريد 480 16 قاد افر ليل 
تَسبِيحَهُم إِنّهُ كان حَلِيمًا غفورًا”' . وقال - تعالى - : [ألم تر أن الله يَسْجَدٌ لهُ مَن 


- 
ف 


في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرضٍ وَالشم لشمس والقمَرٌ وَالَنَجُومٌُ وَالجبّال وَالشّجَرٌ وَالدّوَاب 
وكثيرٌ من الئّاس 71© . الآية . 

هذا السجود يليق به » لا يعلم كيفيته إلا الله - سبحانه - ومن هذا قوله - تعالى - في 
سورة ( الرعد ) : إْوَللهِ يَسّجُدُ مّن في السَّمَاوَات وَالأرضٍ طوعًا وَكرْمًا وَظِلالهم 
بِالْغُدْوَ وَالآصّال] © . 


فإذا قرب قيام 


( 1) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب ( بدء الخلق ) » باب : ( صفة الشمس والقمر ) » برقم : 2960 . 
2) سورة الإسراء » الآية 44 . 

( 3) سورة الحج ء الآية 18 . 

( 4) سورة الرعد » الآية 15 . 
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الساعة طلعت من مغربًا » وذلك من أشراط الساعة العظمى » كما تواترت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا اتتهى هذا العالم 
زقافيك القافة كرس كا كال دشان ها . | إذل فسن كروت 0-1 سكسو 
ويذهب نورها » وتُطرح هي والقمر في جهنم ؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما بزوال 
هذه الدنيا . 


والمقصود : أنها تحري لمستقر لما ذاهبة وآيبة » ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها 
وغو اللاي قرم كاه ونا اولك 


( العزيز ) . ومعناه : المنيع الجناب » الغالب لكل شيء » العليم بأحوال خلقه - سبحانه 
وتعالى - . والله ولي التوفيق . 


(1) سورة التكوير» الآية 1 . 
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4 
1 2 سه 


9 - تفسير قوله - تعالى - : [فصعِق من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرّض 


إِلَا من شَاء اللَهُ) 


س : ما تفسير قوله - سبحانه وتعالى - : وفصّعِق مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الأرض 
إِلَا من شَاء الله ؟) من هو المستثنى هنا ؟ 


ج : الله أعلم . 
وقال بعض أهل العلم : فم الملائكة » وقال بعضهم : إنهم الشهداء , والله - سبحانه 
وتعالى - هو أعلم عراده بذلك . 


0- تفسير قوله - تعالى - : (ِيَدْ الله فق أَيْدِيهم] 
من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد : ©) 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإففاء برقم : 3137 . في 
1ه الذي نصه : 


لقد كنا فى حلقة 


0 


(1) سورة الزمر» الآية 68 . 
(2) صدرت من مكتب سماحته برقم : 2823 / 2 , في 1408/9/17ه. 
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تفسير في مسجد بمنطقة ( الصليبية ) في الكويت . وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير 
قوله - تعالى - : (ِيَدُ الله قَوْقَ أَبْديهِم] '» فقال : قيل معناها : منة الله عليهم , 

: قوة الله معهم , وقيل : الله عليم بحالهم ونياتهم . 

فتكلم أحد الشباب من إخواننا في الله بعد الدرس . وقال : تفسيرك هذا ليس من 
عقيدة أهل السنة والجماعة . بل هو من كلام الأشاعرة ؛ فغضب الإمام وقال : إن 
هذا موجود ني كتاب الماوردي وابن كثير » فرد الشاب وقال : ليس هذا في ابن كثير 
ونا هو عند الماوردي الأشعري . 

فلما رأى العامة الشيخ غضبان غضبوا له » ورمى بعضهم الشاب بكلمة (أنت 
مسيحي ) ( أنت بوذي ) , وكادوا أن يضربوه لولا أن بعضهم حماه . 


والله يعلم أن هذا الشاب لم يتكلم إلا غيرة على عقيدة المسلمين . ومن باب أنه لا 
بجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة , فأشار الشاب أن يقضي فضيلتكم بينهم . فوافق 
العوام على ذلك , فأفيدونا » ونحن بانتظار ردكم - وجزاكم الله عنا وعن المسلمين 
خيراخوالوت: 


الجواب : وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد لله - تبارك وتعالى - وغيرها في 
الصفات الى وصف الله يما نفسه في كتابه العزيز » أو وصفه يما رسوله محمد - صلى الله 

عليه وسلم في سنته المطهرة هو : إثباتها لله - تبارك وتعالى - إثباتاً حقيقياً على ما يليق 
بجلال ١‏ 


تت 


(1) سورة الفتح » الآية 10 . 
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- سبحانه - من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونؤمن بأن الله 
فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه . ولا نحرف الكلم عن مواضعه » ولا نكيف ولا نمثل 
صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه - سبحانه - لا سمي له » ولا كفؤ له ولا ند له » ولا يقاس 
يخلقه - سبحانه وتعالى - . 


ذكما أل الواح ريت يدان قوفي رذ ديه راواه لقم افك للف اله موتانت حي 1 ل 
تشبه صفات خلقه . ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق - سبحانه - مشاتها لصفة 
المحلوق » وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين » ومن سار على فهجهم في 
القرون الثلاثة المفضلة » ومن سلك سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : [ حكى غير واحد إجماع السلف : أن 
صفات الباري - حل وعلا - بحري على ظاهرها » مع نفي الكيفية والتشبيه عنه » وذلك 
أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات » يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله ؛ فإذا 
كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 


إثناضه كنققة + فقول + إن ل سبحا جدينا وتلها مول تقول #إن مدن الين القدرة» 


ومععئ السمع العلم ] . 


ثم استدل - رحمه الله - على إثبات صفة اليد لله - سبحانه - من القرآن بقول الله - 
سبحانه - : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةَ غلّت أَبْدِيهج ولعِنُوا بم قَالُوا بَل يَدَاه 
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مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَاءِ 1 ”1 ., وقال - تعالى - لإبليس : [مَا مَتَعَكَ أن تَسمْجُدَ 
لما خَة َو 671و روووال اح يانه ع ١‏ وما قدروا ال سر 


جَمِيعًا قَْصَنهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّماوَات مَطَوِيّاتْ بيَهِينهِ ) © , وقال - تعالى - 
[تبَارَكَ الذي بِيَدِه الْمُلكُ 1 0 » وقال - تعالى - : 5 الْحَيْرُ إِنْكَ على كل زه 
3 5 

قدِير] '2. 


ثم قال - رحمه الله - تعالى - : [ فالمفهوم من هذا الكلام : أن لله - تعالى - يدين 
مختصتين به » ذاتيتين له كما يليق بجلاله » وأنه - سبحانه - خلق آدم بيده دون الملائكة 
وإبليس » وأنه - سبحانه - يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمئ » وأن يديه 
مبسوطتان » ومععئ بسطهما : بذل الجود وسعة العطاء ؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب 
كو تشيطة انه وها جو درك رهما الند فلن العرق » كما قال - تعالى - : 
وَل َل يدك مَْلُولة إلى علقِك ولا ِسطها كل البسنط فتفْعد مَلوما مّحْسُورَا] © 
؛ وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط اليد 


( 1) سورة المائدة » الآية 64 . 
(2) سورة ص » الآية 75 . 

( 3) سورة الزمرء الآية 67 . 

( 4) سورة الملك » الآية 1 . 

( 5) سورة آل عمران » الآية 26 . 
( 6) سورة الإسراء » الآية 29 . 
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فهم منه يد حقيقية ] . 


وقال - رحمه الله - تعالى - : [ إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 
القدرة ؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد لا أصل له في لغة 
العرب الي نزل بما القرآن » فقوله :! لِمَا خَلَْقَتُ بِيَدَيَ 4 © , لا يجوز أن يراد به 
القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة » ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد » ولا يجوز أن 
يراد به النعمة ؛ لأن نعم الله لا تحصى » فلا يجوز أن يعبر عن النعم الي لا تحصى بصيغة 
الشقية | 


ثم استدل - رحمه الله - تعالى - على إثبات صفة اليد لله - سبحانه - من السنة بقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : " المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ؛ 
وكلتا يديه بمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا "© . رواه مسلمء 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( بمين الله ماأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل 
والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لى ينفض مافي بحينهء, 
والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة " © . 


(1) سورة ص » الآية 75 . 

( 2) أخرجه مسلم في كتاب ( الإمارة ) » باب ( فضيلة الإمام العادل ) » برقم : 3406 . 

( 3) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب ( التوحيد ) » باب ( قوله - تعالى - : ( لما لقت بيدي ) ) » برقم 
.»؛ ومسلم ف كتاب ( الزكاة ) » باب : ( الحث على النفقة وتبشير المنفق ) » برقم : 1659 . 
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رواه مسلم . 


الله عليه وسلم - قال : " تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة , يتكفؤها الجبار بيده 
كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر " 7 . 


وف الصحيح - أيضاً - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - يحكي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : " يأخذ الرب - عز وجل - سماواته وأرضه بيديه » وجعل يقبض 
يديه ويسسطهما » ويقول : ( أنا الرجمن ) © , حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه. 
حتى أن أقول : أساقط هو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟! _ 


2 
000 0 


وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر : [ وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدرو وَالأَرْضُ جَمِيعَا 


نه يَْمَ الْقَامَةِ وَالسّماوات مَطْوبّاتَ بيمِبهِ بْحَائهُ وتعالَى عَمًا يُغثرِكُونَ] © قال 


: " يقول الله : ( أنا الله . أنا الجبار ) " © , وذكره ء وف الصحيح أيضاً عن أبي 


( 1) أخرجه البخاري في كتاب ( الرقاق ) » باب ( يقبض الله الأرض ) » برقم : 6039 , ومسلم في كتاب 
(صفة القيامة والحنة والنار ) » باب ( نزل أهل الجنة ) » برقم : 5000 . 

(2) أخرجه مسلم في كتاب ( صفة القيامة والجنة والنار ) » برقم : 4996 . 

(3) سورة الزمرء الآية 67 . 

( 4) أحرجه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) » ( مسئد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ) 
برقم : 5157 . 
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هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقبض 
اله الأرض ويطوي السماء بيمينه , ثم يقول : " أنا الملك . أين ملوك الأرض ؟! " ) 


وف حديث صحيح : ' أن الله لا خلق آدم قال له » ويداه مقبوضتان : ( اختر أيهما 
شئت )”© .ء قال اخترت يمين ربي - وكلتا يدي ربي يمين مباركة - ثم بسطها . فإذا 


فيها آدم وذريته " . 


وف الصحيح : " إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق : ( إن رحتمتي تغلب 
3 ار 


وفي الصحيح : أنه لما تحاجّ آدم وموسى » قال آدم : "يا موسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك التوراة بيده " » وقد قال موسى : " أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 


فيك من روح " © . 


وفي حديث آحر : أنه قال - سبحانه - : " ( وعزق وجلالي لا أجعل صالح ذرية مسن 


( 1) أخرجه البخاري في كتاب ( الرقاق ) » باب ( يقبض الله الأرض يوم القيامة ) » برقم : 6038 » ومسلم في 
كتاب ( صفة القيامة والحنة والنار ) » برقم : 4994 . 

( 2) أخحرجه الترمذي في سننه » كتاب ( تفسير القرآن ) » باب ( ومن سورة المعوذتين ) » برقم : 3290 . 

( 3) أحرحه البخاري في كتاب ( التوحيد ) » برقم : 6855 » ومسلم في كتاب ( التوبة ) » في ( سعة رحمة الله 
- تعالى - )ح برقم : 4939 . 

: أخحرحه الإمام مسلم في كتاب ( القدر ) » باب ( حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - ) ؛ برقم‎ )4 ١ 
.5 


200 





قلت له كن فكان ) " © . 

وف حديث آخر في السنن : " لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذريته. فقال : ١‏ خلقت هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون , ثم مسح ظهره بيده 
الأخرى , فقال : خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملون ) " © . 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : [ فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل 
التأويل » وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ] . 


ثم قال - رحمه الله - تعالى - : [ فهل يجوز أن بلا الكتاب والسنة من ذكر اليد » وأن 
الله - تعالى - .خلق بيذه » وأن يديه مبسوطتان ء وأن الملك بيذه.+ وق الحديث ما لا 
يحصى » ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولي الأمر لا يبينون للناس إن هذا 
الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره » حىّ ينشأ جهم بن صفوان - بعد انقراض عهد 
الصحابة - فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم » ويتبعه عليه بشر بن غياث. ومن 


سلكوا سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق ؟ 


وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حي ( الخرأة ) » ويقول: 
" ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدثتكم به . تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا 


( 1) تفسير ابن كثير » ج3 » ص : 52 . 
( 2) أخرحه الترمذي في كتاب ( تفسير القرآن ) » باب ( ومن سورة الأعراف ) » برقم : 3001 . 
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ولك للم بيرك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة ثما يزعم الخصم أن ظاهره 
تشبيه وتحسيم » وإن اعتقاده ظاهره ضلال » وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه ؟ 


وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت » مع أن معناها امحازي هو المراد ء 
وهو شيء لا يفهمه العرب » حى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار ؟! ] . أ . ه . باحتصار من (مجموع الفتاوى)؛. ج6 » ص : 
30 إل 7/3 3: 


وما ذكرنا » يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب . 
ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل ؛ إنه سميع بحيب . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 


( 1) أخرحه ابن ماحة في سننه » كتاب ( المقدمة ) » باب ( اتباع سنة الخلفاء الراشدين ) » برقم : 43 . 
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1- ما مدى صحة قصة الغرانيق ؟ 


س : ورد في تفسبر الجلالين في سبب نزول الآية ( 52 ) من سورة (الحج ) : أن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو يقرأ : (ِأقْرََبْنُمْ اللَّاتَ وَالْعْرّى. وَمَمَاةَ الثالة 
الْأَخْرَى؟ 1 , أن الشيطان ألقى على لسانه : تلك الغرانيق العلا . وإن شفاعتهن 
لترتجى . 

فهل هناك ما يدل على صحة هذه القصة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- أم هي من الإسرائيليات ؟ أفيدونا - أفادكم الله - . 


ج : ليس في إلقاء هذه الألفاظ في قراءته - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح يعتمد 
عليه فيما أعلم » ولكنها رويت عن البي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث مرسلة » 
كما نّه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية ( الحج ) . 


ولكن إلقاء الشيطان في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في آيات النجم » وهي قوله : 
(أَفرأَيثم اللات وَالْعْرَى ) . الآيات ») شيء ثابت بنص الآية قُُ سورة ( الحج ) , ومحي 
قوله - سبحانه - : (ْوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسُول وا تبي إن إِذَا منّى ألْقَى 


(1) سورة النجمء الآيتان 19 » 20 . 
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ب و ص 
0 


التَيْطَانَ في أَُمَنيته بيه فَيَدسَحْ اللّهُ ما مَا يُلْقِي | المَيْطّانَ م يُحَكم اللهُ آيَاته خدزاللة علحي 
حَكيم] 5 


لات .شهدا 5 إلا اذا ا كَمَنّى] ؛ أي : تلا » وقوله - سبحانه - السضي 


الشَيّطان فى أَُمنيّته] ؛ أي : في تلاوته . 

ثم إن الله - سبحانه - ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان ويوضح بطلانه في آيات أخحرى » 
ويحكم آياته ؛ ابتلاء وامتحاناً » كما قال - سبحانه - بعد هذا : [ِلِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي 
الشَيْطَان فثنة لَلَذِينَ في قلوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَةِ قلُوبُهُم) كم اكات : 


فالواحب على كل ملم أن مدر ما يلقية الشيطان من الشيه على السيعة أهسل الحنق 
وغيرهم » وأن يلزم الحق الواضح الأدلة » وأن يفسر المشتبه بالمحكم ؛ حى لا تبقى عليه 
ف كمال رسيي فك ف أرل سورة ( آل عمران ) :هو الي أنرل عَليِك 
الْكِتَاب مَنْهُ آبات مُحَكمَات هن أَمُ لْكِتَاب وخ مُعَشَابِهَات اما الْذِينَ في فلوبهم َيْغْ 


يود ما شان ينه نا الفيْئة وَابْتعَاء تاريل رع تيفل تأريلة) إل اللَهُ وَالرَاسِحُونَ في 


العم يَقولُونَ آمنَا به كل من عند رَبِنَا وَمَا يذ كر إلا أولوا الألبّب1© . 


(1) سورة الحج . الآية 52 . 
(2) سورة الحج ء الآية 53 . 
( 3) سورة آل عمران » الآية 7 . 
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وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه قال 
: " إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم 0 
على صحته . والله ولي التوفيق . 


2- تفسير قوله - تعالى - : [ إِلَا اللَّمَمَ ) 


س : ما هو المراد بكلمة ( اللّمم ) في قوله - تعالى - : (الْذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائِرَ الْإنم 
وَالْمَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ إن ربك وَاسِعْ الْمَغْفِرَة1 © . الآية © ؟ 


ج: إن علماء التفسير - يرحمهم الله - احتلفوا في تفسير ذلك » وذكروا أقوالاً في معنا 


( 1) أخرجه البخاري في كتاب ( تفسير القرآن ) » باب ( منه آيات محكمات ) » برقم : 4183 » ومسلم في 
كتاب ( العلم ) » باب ( النهي عن اتباع متشابه القرآن ) » برقم : 4817 . 

.2) سورة النجم » الآية 32 . 

( 3) نشر في جريدة ( المسلمون ) » في العدد : 530 » بتاريخ 1415/5/30ه »ء وف كتاب ( فقاوى 
إسلامية)؛ جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 , ص : 80 . 
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أحدهما : أن المراد به : ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب ؛ كالنظرة والاستماع لبعض 
ما لا يجوز من محقرات الذنوب وصغائرها » ونحو ذلك . 

وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجماعة من السلف » واحتجوا على 
ذلك بقوله - سبحانه - في سورة (النساء ) : [إن تَجتَنبُوا كبَائْرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ كف'* 
عَدَكُوْ سَيَّاتَكُمْ وَتُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِعَا © , قالوا : المراد بالسيئات المذكورة في هذه 
الآية هي : صغائر الذنوب » وهي اللمم ؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك » 
فمن رحمة الله - سبحانه - أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا احتنبوا الكبائر » ولح 
يصروا على الصغائر . 


وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر : أنها المعاصى الى فيها ‏ حد في الدنيا ؛ كالسرقة » 
والزى» والقذف » وشرب المشكو .: 
أو "فبهنا:وعيك فق الكحرة يتضنب فين : الله أو لعنة أو :نان كالريا © والقيبة » واللميمية 


وعقوق الوالدين . 


وما يدل على غفران الصغائر باحتناب الكبائر » وعدم الإصرار على الصغائر » قول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزن . فهو مدرك 
ذلك لا محالة ؛ فزن العين النظر » وزن اللسان المنطق » وز الأذن الاستماع , 


( 1) سورة النساءء الآية 31 . 
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وزن اليد البطش . وزن الرجل الخطى , والنفس تتمنى وتشتهي , والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه ل )1 


ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر والكبائر جميعا » وعدم الإصرار عليها » قوله 
- سبحانه - : [وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشة أو ظَلَمُوا أَلْفسَهُمَ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغفروا 
لذنوبهم وَمّن يَغْفِر الذئوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يُعلمون . أوَلتِك 


جَرَاوْهُم مغفِرَة من ربهم وجنات تجري من تَحبهًا الألهار حَالِدِينَ فِيهًا وَنغم أجر 
الْعَاملِينَ1 © , 


القول الثاي : أن المراد باللمم هو : ما يلم به الإنسان من المعاصي » ثم يتوب إلى الله من 
ذلك » كما قال في الآية السابقة » وهي قوله - تعالى - : [ْوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواً فاحجشّة.. 1 
الآية » وقوله - سبحانه - : [ِوَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُْمنُونَ لَعَلَكُمْ نفحُون) 
اأكروي حار جع لقنس الأالف الكرعانفء 


( 1) أحرجه البخاري في كتاب ( الاستئذان ) » باب ( زنا الجوارح دون الفرج ) » برقم : 5774 » ومسلم في 
كتاب ( القدر ) » باب ( قدر على ابن آدم حظه من الزنا ) » برقم : 4801 . 

(2) سورة آل عمران » الآيتان 135 » 136 . 

(3) سورة النور» الآية 31 . 
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قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " (1) 
؛ ولأن كل إنسان معرض للخطأ . 


وار لعو عونا لاحر جرعي ساد علي لسعاي اودع من العضيةم 
والإقلاع عنها » والعزيمة الصادقة على ألا يعود إليها رن بنرك بجاوح ولس 


ومن مام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين ؛ كالسرقة » والغصب » والقذف » 
والضرب » والسب » والغيبة » ونحو ذلك : أن يعطيهم حقوقهم » أو يستحلهم منها . 


إلا إذا كانت المعصية غيبة - وهي : الكلام في العرض - ولم يتيسر استحلال صاحبها ؛ 
حذراً من وقوع شر أكثر » فإنه يكفي في ذلك أن يدعو له بظاهر الغيب » وأن يذكره بما 
يعلم من صفاته الطيبة وأعماله الحسنة في الأماكن الى اغتابه فيها » ولا حاجة إلى إخباره 
بغيبته » إذا كان يخشى الوقوع ف شر أكبر . 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه » وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء » وأن بمن 
قلي يما باسك س فل ند الساكقة نين انرا مقطيه وو السو إليد نت ابح انة 


من جميع ما يخالف شرعه ؛ إنه جواد كريم . 


( 1) أحرحه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) » برقم : 12576 . 
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3- تفسير قوله - تعالى - : :[مَرَجَّ البَحْريْنِ يَلتَقِيَانِ]ً 


س : سائل يسأل عن تفسير قول الحق - تبارك وتعالى - : إْمَرَج البَحْريْن يَلتَقِيَان]” ) 
هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة ؟ 


ج : هذان البحران في الدنيا ؛ فالبحار تختلط , ثم إذا أراد الله تمييزها » تميز هذا من هذا » 
وخرج ماء النهر وحده وماء البحر وحده . 

يَيَنَهُمَا بَرْرَّحٌ لا يَبْغِيَانِْ] » لا يبغي هذا على هذا » فالأنمار تحري على حالها حلوة » 
والبحار على حامها مالحة » وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا ؛ ينفصل هذا عن هذا . 


(1) سورة الرحمن » الآية 19 . 
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4- تفسير قوله - تعالى - : [ِهُوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاضِنُ ) 
)1( 


س : ما رأي سماحتكم فيمن قال في معنى اسم الله (الظاهر) أي : الظاهر في كل شيء. 
هل يدخل هذا في القول بالحلول أم لا ؟ 


ج : هذا باطل ؛ لأنه خلاف ما فسر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية الكرمة ؛ 
فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " اللهم أنت الأول فليس قبلك شيى. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء , وأنت الظاهر فليس فوقك شيء . وأنت الباطن 
فليس دونك شيء ؛؛ فاقض عني الدين وأغنني من الفقر " © . أخرحه الإمام مسلم في 


صحيحه . 


فالظاهر معناها : العالي فوق جميع الخلق 2( ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه 
موجودة ف كل شيء » وأنه رب العالمين » وحالقهم ورازقهم . 


فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل » وأعطاك هذا البدن ء 
والأدوات الى تبطش كا وتمشى با . من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين » وهكذا 
السماء والأرض والليل والنهار 


. 3 سورة الحديد » الآية‎ )1 ١ 
أخرحه مسلم في كتاب ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) » باب ( ما يقول عند النوم )» برقم:‎ )2 ( 
.08 
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والمعادن والحيوانات » وكل شيء » كلها آيات له - سبحانه وتعالى - تدل على وجوده 
وقدرته وعلمه وحكمته » وأنه المستحق للعبادة » كما قال الشاعر : 

فوا عجبا ؛ كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيءله آية تدل على أنه واحد! 
والله يقول - جل وعلا - : [ِوَإلَهُكُمْ إِلَدْ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرَحِيم] 29 ثم 
قال بعدها : [إِنَ في حَلْق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلآف اللَْلِ وَالنّهَار وَالْفْلَكِ الي 
تجري في الْبَحْرِ بما يَنفَعُ النّاسَ وَمَا أَنرَلَ اللَهُ مِنَ السسّمَاء من مّاء فَأَحْيا بهِ الأرض بَعْدَ 
مَوْتًِا وَبَثْ فِيهًا مِن كُلَ دَآبّةٍ وتضريف الرّيّاح وَالمسّحَاب الْمُسَخْرِ بَيْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ] © . 
تارك حدييعاف و ههركي أنراعا مرق عا قاس بزل قر الماح بهي ددهو 
الإله الحق . الذي لا تجوز العبادة لغيره - سبحانه وتعالى - فكل شيء له فيه آية ودليل 
على أنه رب العالمين » وأنه موحود . وأنه الخلاق » وأنه الرزاق » وأنه المستحق لأن يعبد 
- سبحانه وتعالى - . 


وأما معي الظاهر فهو : العالي فوق جميع الخلق » كما تقدم في الحديث الصحيح عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


9 1) سورة البقرة » الآية 163 . 
( 2) سورة البقرة » الآية 164 . 
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5 5 1 
5- تفسير سورة ( التغابن ) ' ' 
بعد تلاوة سورة ( التغابن ) قال : أما بعد : 


عنعن اليد 4114 الكزورله الطظاب مت جور عطاوق دوق الحد ميو <١‏ 
إيُسبحٌ لله ما في السَّمَاوَاتٍ وما في الأرْض لهُ ١‏ لملك وَلهُ الحَمَدُ وَهْوَ على كل شيء 
َه عع (2 3 : 7 ب 

قدِيرٌ! ©“ إلى آحر هذه السورة العظيمة » وكل سور القرآن عظيمة . 


بين الله فيها - سبحانه - أن الخلائق تسبحه - جل وعلا - كما بين في سور كثيرة 
وآيات كثيرة ذلك » فقال في سورة ( الصف ) : (سبّحَ لِلّه ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ وَهْرَ الْعَِيرُ الْحَكِيمْ 1 © , وقال في سورة ( التغابن ) : (يُسَبّحُ لِلّهِ ما في 
السسّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ)» وقال في 
سورة ( اجمعة ) : يُسبّح ِل مَا في السَمَاوَات وَمَا في الَْرْضِ الْمَلِكِ الْقدُوس الْعريز 
الحكيم) © , وقال في سورة (بن إسرائيل ) : [ِتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتَ السبْعُ وَالأرْضْ 
وَمَّن فِيهنَ وَإن مّن 


( 1)كلمة وعظية لسماحته في مخيمه مئ » في 1407/12/11ه . 
(2) سورة التغابن » الآية 1 . 
(3) سورة الصف » الآية 1 . 
( 4) سورة الجمعة » الآية 1 . 
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يٍِ 0 - 04 00 لير ه ان د 1 1 
شيء إلا يُسَبّحْ بحَمْدهِ ولكن لا تفقَهُو مُونَ تَمْبِيحَهُم إِنهُ كان حَلِيمًا غفورًا] © . 


وهذا يدل على أنه - جل وعلا - يسبحه كل شىء ؛ لكمال ملكه وكمال إحسانه - 
سبحانه وتعالى - وهو الخلاق العليم » وهو الرزاق العليم والمالك لكل شيء » وهو 
امحسن لعباده - جل وعلا - ؛ ولهذا قال - سبحانه - : (ِيُسَبّحُ لِلهِ مَا في السمَاوَات 


اع ٠2‏ 2 ع 
ما في الأرّض] ”2 , من جامد ومتحرك , جميع ما في السماوات والأرض 


ثم قال : ! لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ1 وهو المالك لكل شيء » وهو المستحق للثناء - 
سبحانه وتعالى - وهو على كل شيء قدير ؛ ولهذا قال - جل وعلا - : [تُسَبُحٌ لَه 
السَمَاوَاتَ المع وَالأَرْضُ وَمَن فِبهنٌ إن من شيء إلا يُسبَحْ بحَمْدهِ وَلكِن لا تفَْهُونَ 
تسِْيحَهُمْ ]0 ؛ لا تفهمونه وهو يعلمه - سبحانه وتعالى - فالملائكة والطيور وجميع 
الحيوانات وجميع يع المخلوقات تسبحه كاوووا ند عالنريه اند - سبحانه وتعالى - 


وإن كنا لا نعلم أكثره . 


فجدير بنا - أيها العقلاء - جدير ببئٍ آدم الذين وهبهم الله العقل » وأرسل إليهم الرسلء 


جدير بهم أن يسبحوا الله ».وأن يقدسوه 


( 1) سورة الإسراء» الآية 44 . 
(2) سورة التغابن » الآية 4 . 
039١‏ سورة الإسراء » الآية 44 , 
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ويتزهوه عن كل ما لا يليق به - سبحانه وتعالى- وأن يشهدوا له بأنه - سبحانه - له 
الأسماء الحسئ والصفات العلى » وأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله » وأنه مستحق لأن 
يعبد دون كل ما سواه ؛ فهو المالك لكل شيء » وهو القادر على كل شيء» وهو 
الخلاق العليم » الذي خلق الخلق من عدم » وغذاهم بالنعم » وخلق الثقلين ليعبدوهء 
وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ؛ فضلاً منه وإحساناً . 


5 2 000 ا ل 2 قره م موكي 1 2 تدع 1١‏ 
ثم قال : [َهُوَ الذي خلقكم فمنكم كافِرٌ ومنكم مَوْمِنْ وَاللهُ بمَا تعمَلون بصير)”'. 
فقد سبق في علمه أن أمة بئ آدم » وهكذا الجن » ينقسمون إلى كافر ومؤمن لحكمة 
بالغة» فهذا يعصي ويكفر ويتعدى الحدود » وهذا يطيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره » والله 
1 ا 81607 4 ل دن 0 دن لاد جاعزا اورجاه عاق ودر لدف لق عم 10 6 اا و 2 

خَلقَ السَّمَاوَات وَالرْض بالحق وَصوّركم فَأَحْسَن صوركم وَإليّْهِ المُصير] "2 . 
خَلَقَّ السمَاواك والارض بالكو 81ج علتها عدا ول عدف ين عقا شك 
عظيمة » [وَصوَرَكم فَأَحْسّنَ صوَرَكم] » صو ركم عقلاء تمشون على أقدامكم. ما 
جعلكم كالبهائم تمشون على أربع » حعلكم تمشون على قدمين رافعي الرؤوس » 
مستقيمي البدن » وجعل لكم 


. 2 سورة التغابن » الآية‎ )1 ١ 
. 3 سورة التغابن » الآية‎ )2 (9 
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في الوجه : العينين والأنف والفم واللسان » وحعلكم تنطقون وتعبرون عن حاجاتكم , لا 
كالبهائم » هذه من نعمه العظيمة . 

( وإليه المصير) » فهو حلقكم في هذه الدار » وصوركم وأحسن صوركم » وعلمكم ء 
وأرسل الرسل » وأنزل الكتب لحكمة بالغة ؛ لتعبدوه وتعظموه » وتستقيموا على أمره 


فالواحب على العاقل المكلف التنبه لهذا الأمر » وأن يعد العدة للقاء ربه ؛ فهو لم يخلق 
0 قال - تعاللى - : ١‏ أبَخْسَبْ اسان أن يترك سُدّى )7 ؛ يعي مهملاً معطلاً » 
لا يؤمر ولا ينهى » كلا بل لق لأمر عظيم » وأمِر بأمر عظيم » وأرسيلت له الرسل 
وأنزلت الكتب ؛ حت يعلم حق الله وحق عباده » وحين يؤدي ماعليه من حو لله 
ولعباده. 

فهو لن يهمل » قال - سبحانه - منكراً على من ظن ذلك : [ْأَفْحَسيكُم ألما خَلَقنَاكمْ 
عَبَئَا وَأَنَكُحْ إِلَنَا لا رْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِك الْحَقُلَا إِلَه إِنْاهُوَرَبُ اعرش 
ارم 

سبحانه وتعالى أن يكون خلقهم عبثا » بل محُلِقوا لأمر عظيم » ُلِق هذان الثقلان لأمر 
عظيم - الحن والإنس - : إْوَمَا 


(1) سورة القيامة » الآية 36 . 
(2) سورة المؤمنون » الآيتان 115 » 116 . 
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حَلَقْت الجن وَالْإنس إلا لِيَْبْدُون ”" . (يا يها النَاس اعبدُوأ ربكم )© . (يا أنْهَا 
الئاس القوا ربكُم) © ؛ هم عخلوقون لأمر عظيم بينه الله في كتابه » وبينه رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - وهذا الأمر العظيم : أن يعبدوه؛ ويطيعوا أمره» ويتبتعوارسلهء 
ويعظموا ما عظم » ويذلوا من أذل » وينقادوا للأمر ويطيعوه » ويقفوا عند الحدود . 


ثم قال : | وَإِليْهِ الْمَصِيرٌ) ؛ إليه المرجع » ليس لأحد الفرار منه - سبحانه وتعالى - بل 
إليه ترجع الأمور » وإليه يصير الناس » وإليه الجزاء والحكم فيهم - سبحانه وتعالى - 
بعدله» فريق في الحنة وفريق في السعير . 


ثم قال - سبحانه وتعالى - : [ِيَعْلمُ ما فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسرون وَمَا 
ُعِْمُونَ وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور] © , يعلم كل شيء يعلم ما في السماوات ؛ من 
دقيقه وجليّه » من ملك وغيره » ويعلم ما في الأرض وطبقاتها » وما تحتها وما فيها , ولا 
يخفى عليه خحافية - سبحانه وتعالى - ويعلم ما تسرون في قلوبكم وما تعلنونه للناس » لا 


(1) سورة الذاريات » الآية 56 . 
( 2) سورة البقرة » الآية 21 . 
((3) سورة الحج . الآية 1 . 

( 4) سورة التغابن » الآية 4 . 
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عليه حافية - جل وعلا - إنه عليم بذات الصدور - سبحانه وتعالى - . 


فيا أخمي : إذا كنت تؤمن بمذا » فإياك أن تضمر ما يضر إحوانك أو يضرك » فاحرص 
على أن تكون سريرتك طيبة ؛ تحب الله ورسوله » وتحب إخخوانك المؤمنين » وتنصح لله 
ولعبادة > ل تضسرسوءا لنفسك 4 يل حجاسب' تفشك وتجاعدها لله + والله يفلو مثا 
تسرون وما تعلنون » يعلم السر وأحفى » يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور - سبحانه 
د 


فالواحب على العاقل من ذكر وأنثى » أن يحذر كوامن هذه النفوس » وما تسره من حبث 
وفرع وان اك زعا دوه الله سه وات" بي الكل فين ونون ايكون شويضا عل 
طاعة الله ورسوله » وعلى نفع عباده » وعلى النصح لهم » وعلى إيصال الخير إليهم , 
وعلى دفع الشر عنهم » هكذا المؤمن » وهو يعلم السر وأخفى . 


ثم يقول - حل وعلا - : [أَلْمْ يكم تبأ الذِينَ كَفرُوا من قبل ) ,ألم تأنتكم 
الأخبار عن الماضين » وما جرى عليهم لما غيّروا أو بدّلوا » وما أصايهم من العقوبات ؟ 
قد جاءتكم الأنباء الواضحة في القرآن - أصدق الكلام - : [ِوَمَنْ أَصْدَقْ مِنَّ الله قبلاً] 


17 اقول ح اليد ده + تدرا 


(1) سورة التغابن » الآية 5 . 
(2) سورة النساء » الآية 122 . 
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0 
1 


8 َه قد فا ل ل و من 1 ع 1 ع 1 5 
الخذيك :الله تزل خسن الْحَدِيث كتانا 'مُتشابي1 9 بايعى #ايقبه باضه عضا 


ويصدق بعضه بعضا . 


فقد نبأنا عمن مضى من الأمم ؛ نبأنا عن آدم وما جرى عليه مع إبليس عدو الله » وما 
حصل له من الكرامة بإسجاد الملائكة » وأن الله خلقه ونفخ فيه من روحه » وأخبرنا عما 
أصاب غيره من الأمم» كما أصاب قوم هود » وقوم صالح » وقوم نوح » وقوم شعيب » 
وقوم لوط . وفرعون وقومه . 

لذلك أحبرنا » لماذا ؟ للعبر لنعتبر » ولقد ذاقوا وبال أمرهم » ذاقوا شر أمرهم ولحم عذاب 
أليم » يعي : ذلك الذي فعلوه من الشر ذاقوا وباله في الدنيا قبل الآخرة » وعذاب الآخرة 


ع 


أكبر . 
وله غداب الي 1 


ذَلِكَ بآلهُ كانت تَأتِيهِم رُسُلهُم الات فَقَالُوا أَبَسَرٌ يَهْدُوئنا] © . 
هذا حالهم لما كفروا وعاندوا أصابمم العقاب المعجل ؛ فأصايهم ما أصابكم 


(1) سورة يوسف » الآية 3 . 
(2) سورة الزمر» الآية 23 . 
( 3) سورة التغابن » الآية 5 . 
( 4) سورة التغابن » الآية 6 . 
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أحذهم بالريح العقيم حى هلكوا : قوم صالح أحذهم الصيحة فأصبحوا في دارهم 
جائمين » وقوم لوط أصاهم ما أصابهم من الخنسف وقلب مدائنهم عليهم » وأمطرهم ما 
أمطرهم من الحجارة » وهذا من العذاب المعجل غير عذاب الآخرة ؛ النار - نسأل الله 
العافية - وقوم شعيب أصاهم ما أصابهم من الرحفة والصيحة حى هلكواء وهكذا 
فرعون أصابه وقومه ما أصابهم من الغرق . 


كل هذا عبر وعقوبات : [فَكُلًا أَحَذًْا ينبو ) وفكدا > وواافين اعد وزو قرا 


بالعقوبات » وآخرون أمهلوا وأنذروا » وعقوبة الله في الآخرة أ 7 


ثم يبيين - سبحانه - بعض كفرهم » فقال - تعالى - «إرت الاين تاكررا د لحن 
مر وهل بي كن كو 0 0 2 

يعوا فل بَلَى وَربّي لتبِعضَ ثمَ لبون بم عَمِلَكُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّه 4 يسير يَسير]27. 

هكذا الكفرة ؛ كذبوا بالبعث والنشور » وقالوا : لا حجنة ولا نار ولا بعث ولا نشور» 

ولا جزاء ولا عقاب » وليس هناك حياة أخرى ». إنما هي هذه الدنيا » فمنهم من عاحله 

لله بالعقوية بوسيامن أميل يوم القيامة. 


وردٌ الله عليهم بقوله : قل بَلَى ورب لتُبْعضْنَ) 4ق جا نكن مول الله بل ور 
حلف بربه لهم - عليه الصلاة والسلام - وأمره بأن يحلف لهم 


9 1) سورة العنكبوت » الآية 40 . 
9 2) سورة التغابن » الآية 7 . 
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معظماً ربه : (فل بَلَى وري ليبوم القيامة [ كم لين ] ؛ لتخيرن ما عملتم 
(ِوَذَلِكَ عَلَى الله يَسيرّء وهو لابد منه » كل ينبأ بما قدم وأخر » وكل إنسان يعطى 
جزاءه . 

والعائل لعل العاااه) الدروخر اد ساكل »ا رويولي اميت را للاتارق لاوا راد تاق 9 


َ 


: (فل بَلَى وَربِي لتبِعنَ ثم لون بمًا عَمِلَكُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسير] . 


وقال - سبحانه - : لفَآمُِوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الَذِي أَنرلنَا وَالَهُ بمَا تَغْملون 
111 موعن وان ستو وله 0 عامجا نشد ريف ونوا لفق المسشحق 
للعبادة » لا يدعى سواه ولا يستغاث بغيره » ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلاله. كل 


العبادات له - سبحانه - كما قال - حل وعلا - : إِوَقَضَى ريك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاه؟ 
© , وقال : ١‏ اك تَعبدُ وباك نَسَْعِينُ ع1 © , 


فاتوو نال روعت لتعيهت عله العراذة واللساخم ك واقا وشوك لعفا يله الله لدان 
كافة من جن وإنس » من تبعه وانقاد لشرعه وصدقه فهو السعيد الناحى » ومن حاد عن 
لز فو فاك الفشن + 


(وَالنُورٍ الْذِي أَنرَلنا] . 
المراد : ما بعثه الله من النور » وهو القرآن العظيم والسنة المطهرة. 


( 1) سورة التغابن » الآية 8 . 
( 2) سورة الإسراء » الآية 23 . 
( 3) سورة الفاتحة » الآية 5 . 
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والنور : ما بعثه الله من الحدى والعلم النافع الذي جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة » 
هذا هو النور » من أححذ هذا النور واستضاء به واتبعه فهو السعيد » ومن حاد عن هذا 
النور فهو الحالك - نعوذ بالله من ذلك - . 


ثم ذكرهم بيوم القيامة فقال - تعالى - : زَيَوْمَ يَجمعْكم لِيَوْم الجْع ذلك يوم 
لتَعَابْن), هذا يوم الجمع يوم القيامة » يبعث الله فيه الأولين والآخرين » ثم قال في سورة 
الواقعة : [قلَ إن الَْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى ميقات يَوْم مُغْلُوم] يكين 
مجمعون ؛ أولحم وآخرهم » جنهم وإنسهم . 


[ِيَوْمَ يَجْمَعْكُمَ لِيَوْمِ الجَمْع ذلك يَوْمُ التَعَايْنَ] . 
هذا يوم التغابن » وهو يوم القيامة ؛ حين تغبن في سيارة أو في أرض أو في عمارة عمائة 


وصار إلى النار - نعوذ بالله من هذا المصير- . 


هذا هو الغبن ؛ أن ترى خادمك وجارك وابن عمك إلى الجنة » وأنت تساق إلى النار» 
هذا هو الغبن - نعوذ بالله - وأن ترى أناساً تحقرهم في الدنيا » وتراهم فقراء في الدنيا 
ضعفاء » وتراهم إلى الحنة وإلى الكرامة والمنازل العالية » وأنت وأشباهك تساق إلى النار ؛ 
باستكبارك وعصيانك » هذا هو الغبن العظيم » هذا هو الخسران الكبير . 


[يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَْم الْجَمْع ذَلِكَ يوم التَابْن] ؛ 


( 1) سورة الواقعة » الآيتان 49 » 50 . 
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أهل النار يغبنون أهل الحنة إلى ما فازوا به من النعيم العظيم والخير الكري : [يَوْمَ 
يَحْمَعُكُمْ لِيَرْم الْجَمْعْ ذَلِكَ يَوْمُ التَابْنِ] , هذا اليوم العظيم هذا يوم التغابين . 

ثم فصّل ذلك - سبحانه - : [ْوَمَن يُؤْمِن باللِّ ويَعمَل صَالِحًا يُكَفْر عنْهُ سياه ويُدْخِلَة 
جنات تجري من تَحيهًا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظيمْ] ”2 , هذه حالة 
السعداء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فله الحنة وأنحاه من النار وهو السعيد 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيم] . ثم يقول - جل وعلا - في جزاء 
المعاندين المكذيين بآيات الله : ١‏ وَالِْينَ كفروا وَكَدْبُوا باياتِنا أوليك أَصْحَابُ الكار 


ا موس هع دعاس تو 2 
خَالِدِينَ فِيهًا وبئس المَصير) © . 


ينبغى للعاقل أن يتنبه لهذا اليوم » ويعد له العدة ؛ بماذا ؟ 

بطاعة الله ورسوله » بتوحيد الله والإخلاص له » وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه » والبراءة 
من الكفر وأهله » وإقامة أمر الله وترك ما فى الله عنه » وا محافظة على الصلوات كما أمر 
الله » وأداء الزكاة كما أمر الله » وصوم رمضان كما أمر الله والحج كما أمر الله والجهاد 


كنا أمو الله وضدق الحذيت »وبر الوالذين 


( 1) سورة التغابن » الآية 9 . 
(2) سورة التغابن » الآية 10 . 
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وصلة الرحم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وترك ما حرم الله . 


وعليك أن تجتهد في أداء ما أوحب الله والبعد عما حرم الله » هذا هو الطريق » وهذا هو 
الصراط المستقيم » وهذا هو سبيل الله » الذي أنت تسأله أن يهديك إليه في قراءتك 
الفاتحة تقول : !اهيا الصّرَاط المسكقيم] هذا هو الصراط المستقيم » الصراط المستقيم هو 
: دين الله الإسلام » وهو طاعة الله ورسوله » والانقياد لأمر الله - تعالى - وترك ما نمى 


الله عنه . 


هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه - جل وعلا - : : [ اهيا الصّراط المستقيم. 
صرَاط الْذِينَ أنقمت عَلَيهِم) 2 الرسل وأتباعهم أنعم الله عليهم » فهداهم ووفقهم , 
فعلموا وعملوا ؛ علموا الحق وصدّقوا به » وعملوا بذلك وانقادوا لأمر الله » هؤلاء هم 
الذين أنعم الله عليهم » الذين عرفوا الحق في كتاب الله وسنة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وانقادوا له » ووالوا عليه وعادوا عليه » وأحبوا فيه وأبغضوا فيه » حي ماتوا 
عليه » هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم . 

وهو الصراط الذي قال الله فيه في حق محمد - صلى الله عليه وسلم - : [ وَإنَكَ لَمَهْدِي 


إِلَى صرَاط مُسْتَقيم) © . وهو الذي قال فيه : [ ون 


( 1) سورة الفاتحة , الآيتان 6 » 7 . 
9( 2) سورة الشورى » الآية 52 . 
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هذا صِراطى مُسْتَقِيمًا فاكبغوة ولا كتِعُوا الستبل 19:1 » السبل :ما خالق الصراط من 


فأنت مأمور باتباع صراط الله وسبيله » وهو دينه الذي بعث الله به نبيه محمداً - عليه 
الصلاة والسلام - وتوحيده والإخلاص له » وطاعة أوامره وترك نواهيه » والوقوف عند 
حدوده » والموالاة في ذلك والمناصحة في ذلك » والمعاداة في ذلك والبغضاء في ذلك » 
هكذا المؤمن في هذه الدار حى يلقى ربه » وهذا هو الصراط المستقيم . 


أسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا » أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه » وأن يرزقنا وإيا 


العلم النافع والعمل الصالح » وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا . 


وهذا من منافع الحج : [لِيَتْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) من المنافع : أن تشهد نصيحة تُنصح يما ء 
أو موعظة توعظ بماء أو كلمة تنفعك . هذه هي النافع ؛ : [لِيَسْنْهَدُوا مَنَافِعَ لْهُمْ]؛ بأن 
يسمع المؤمن كلمة تنفعه أو موعظة توجه إليه أو نصيحة توحه إليه » ف ميئ أو ف مزدلفة 
أو في عرفات أو في المسجد الحرام » أو في أي مكان » ثم يبلغها غيره يسمعها وينتفع يما » 
ويبلغها غيره » هذه من المنافع العظيمة . 


وأنتم منصرفون من هذا المكان بعد مدة يسيرة » فاتقوا الله في أنفسكم وحاسبوهاء ولا 


ترجعوا إلى المعاصي بعد هذا الحج الذي من الله 


( 1) سورة الأنعام » الآية 153 . 


203 





عليكم به ؛ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ؛ فاحرص يا أي أن ترحع إلى الخبائث 
بعدما طهرك الله منها » فاحرص أن تستمر على التوبة والعمل الصالح أينما ككقت - في 
بلادك وفي غير بلادك - واحرص أن تقطع العهد الذي أنت عاامدت الله عليه :وآن 


تستقيم على دينه » وأن تدع ما فاك عنه » وأن تقف عند حدوده حى تلقاه . 


ولا تقل : أنا شاب سوف أتوب » كم من شاب أخذه الموت قبل أن يشيب ! وكم من 
زارع أصابه الهلاك قبل أن يحصد زرعه ! فالموت يأنٍ بغتة » والعمل الصالح ينفعك في 
الدنيا والآخرة » ولو عشت ألف عام وأنت في طاعة الله فأنت على خحيرء لا تغثر 
بالقيانية زا لقز ونا لو توافت العذة كان أو كيذ كيه جم لفن ريلك 


فاحذر أسباب الحلاك » واسأل ربك التوفيق والإعانة ؛ فهو - سبحانه - المادي والموفق 
- حل وعلا - فاضرع إليه أن يهديك , وأن يثبتك » وأن يعينك على ذكره وشكره 


وحسن عبادته : 


وهذا اليوم يسمى يوم القرَّ » وأن الحجاج قارون في مئئ ليس فيه نفير » هذا هو أول أيام 


مئ وهو أوا » هذا اليوم الحادي عشر » وأول أيام مئ هو يوم القر . 


وغدا يوم النفر » يوم الخميس - غدا - وهو النفر الأول لمن تعجل يوم الثاني عشر لمن 
تعجل » وهو يوم الخميس في هذه السنة ؛ إذا زالت الشمس ورمى الجمرات الثلاث 
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فله التعجل إذا شاء » فيتعجل إلى مكة ويطوف الوداع ويسافر » وله البقاء في مكة - إذا 
أراد - ما يشاء من الأيام » ثم يودع البيت ويسافر » فيقال له يوم النفر الأول وهو اليوم 


ويوم الجمعة هو النفر الثاني وهو الثالث عشر » يقال له : النفر الثاني لمن استكمل الإقامة 
في مئ » والببي - صلى الله عليه وسلم - استكملها وأقام اليوم الثالث عشر - عليه 
الصلاة والسلام - ثم نفر . 

والأمر - بحمد الله - واسع , قال - تعالى - : [وَاذْكُرُواً الله في أَيّامِ مغْدُودَات] يعني 
هذه الثلاثة يع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : (وَاذ كرو التوقي اناه 
مُعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْميْن فلا إنمَ عَلَيْهِ ومن تأَخَرَ قلا نم عَلَيْهِلِمّن انَقَى] © , 
قال البي - صلى الله عليه وسلم - : " أيام منى ثلاثة ؛ من تعجل في يومين فلا إِثم عليه 
» ومن تأخر فلا إثم عليه " © . 

فبعض الناس يغلط » فيظن يوم العيد منها » لا » ليس يوم العيد منها » أولها : هذا اليوم - 
الحادي عشر - وثانيها : غداً يوم الخميس , وهو النفر الأول » وثالثها : يوم الجمعةء 
وهو النفر الثاني . 


وليس لأحد أن ينفر إلا بعد طواف 


( 1) سورة البقرة » الآية 203 . 
( 2) أخرجه الإمام أحمد في ( أول مسند الكوفيين ) » ( من حديث عبد الرحمن بن يعمر - رضي الله عنه - ) » 
برقم : 18022 . 
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الوداع » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا 
ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "”»؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يض : [ وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ] . 


فالمرأة الى معها الحيض أو النفاس ليس عليهما وداع » إذا كانتا طافتا طواف الإفاضة 
طواف الحج يوم العيد أو بعده فليس عليهما طواف الوداع ؛ إذا كانتا عند السفر حائضاً 
أو نفساء » أما غيرهما فعليه الوداع إن استطاع ماشياً أو راكباً أو محمولاً . 


وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى » وتقبل الله من الجميع حجهم . وصلى الله وسلم على 


( 1) أخرجه مسلم في كتاب ( الحج ) » برقم : 2350 » باب ( وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض ) 3061 
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6- تفسير قوله - تعالى - : إَرَعَمَ الذينَ كفروا أن لن يُبُعثوا] 
امد بل والعياذة والسلام على ارسول الل آما بين 9 


فقد معنا جميعاً قوله - تعالى - : (رَعَمَ الذِينَ كفَرُوا أن أن يُعَهُوا قل بَلَى وَرَيي 
ِعََ ثم لبن بمَا عَمِلَكُم وَدَلِكَ عَلَى الله سير © . 

حيث إن الكفار - كفار العرب وغيرهم - إلا من رحم الله ينكرون البعث والنشور ؛ 
لأنها حياة منتهية ويرون أن من مات مات ؛ فلا عودة ولا بعث ولا نشور » هكذا قال 


هم شيطاهم . 


وقد بين الله'ت يحل وعئلة"ت أنه لايك من البعك والتشؤن» والخراء واللساب 4 وهذا قال : 
زعم اين كفَرُوا أن أن ُو زعموا : أي كذبوا لكل َل ورئي بعك كم ليون 
بمَا عَمِلْتُمْ وَذْلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ ) يبعثون وينبئون بأعمالهم - خيرها وشرها - هكذا 
أخير الله يي كتابة العظيم أنه لابد من البعث والخزاء+ قال -«تعالى - : (وَيَستتبئُوكك 


(1) كلمة ألقاها سماحته في 1415/12/11ه ء شريط 6/49 . 
( 2) سورة التغابن » الآية 77 : 
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أحَقَّ هْوَ قل إي وَربَي إِنَهُ َحَقْ وما أنشم بمُعْجِزِينَ) 7 , فلابد من البعسث والنسشور 
والجزاء والحساب والحنة والنار ؛ ولهذا فإن من أصول الإجمان : الإبمان بالأركان الستة 
ال هي أصول الإيمان : الإيمان باليوم الآخر - يوم القيامة - والبعث والنشور والجنة 
و اللتأرز و ليلع الررو] عيباني : 

نم قال - جل وعلا - : (ْقَآمُِوا بالل وَرَسُولِه وَالنُورِ الَذِي أَنرلَْا وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبير] © . 

قَآمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ) ؛ أي : آمنوا بالله ربا وإلاً ومعبوداً بالحق » وهو الخلاق العليم » 
المالك لكل شيء ء المدبر لكل شيء » القاهر فوق عباده » المستحق أن يعبد دون كل ما 
ا 

(وَرَسُولِهِ1 محمد - عليه الصلاة والسلام - وسائر الرسل جميعاً » الرسول : مفرد يعم 
الرسل » وبالأخص حاقهم وإمامهم وأفضلهم ؛ محمد - عليه الصلاة والسلام - فلابد 
من الإبمان بالله » وجميع الرسل والأنبياء » وبكل ما أخبر الله به ورسوله . 

ثم قال : [وَالتُور الّذِي أَنزْلنَاة ؛ النور الذي أنزل الله : شريعته الى جاء يما نبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وهي نور » من عرفها 


(1) سورة يونس » الآية 53 . 
9( 2) سورة التغابن » الآية 8 . 
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عرف الحق من الباطل » والمهدى من الضلال وصار كالبصير بين العميان » يرى الأشياء 
على ما هي عليه » فهي نور » جعلها الله للعباد يعرفون بما ما يرضيه وما يسخطه » وما 
أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه » وما سيقع يوم القيامة . 


نور كما قال - جل وعلا - :9 [يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُواً آمِمُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالكتاب 
الذي َزّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتّاب الْذِي أَنرّل مِن قَبْلَ) *'' , فالإبمان بالله والرسول » 
والإبمان بالكتاب المنزل هو القرآن » وفيه أمر بطاعة الله ورسوله ؛ فلابد من هذا النورء 
لابد من الإان ذا النور » والأحذ به والتفقه من هذا النور » وهو : ما أنزل من كتابه 
وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - حىّ تعرف مواضع الرضى والغضب » وتعرف 
الشرائع الي شرعها الله والأوامر » وح تعرف الأشياء الي نمى عنها . 


فبالأوامر وامتثالمها تحصل النجاة » وبترك النواهى والمعاصى كذلك » هذا هو النور : أن 
تكون على بصيرة وبينة » تعرف هذا وهذا ؛ تعرف الأوامر فتأي يما وتؤديها » وتعرف 


النواهي فتحذرها وبحتنبها » فهذا هو المقصود , مع الإبمان والتصديق بذلك هذا هو. 


( 1) سورة النساء » الآية 136 . 
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الواحب على الجميع - الجن والإنس - أن يعرفوا أوامر الله فيمتثلوها .ء وأن يعرفوا 
نواهيه فيجتنبوها ؛ وذلك بالتفقه في الدين بالتعلم » وبالعناية بكتاب الله وسنة رسوله - 


صلى الله عليه وسلم - وبسؤال أهل الذكر . 


يقول - عليه الصلاة والسلام - في الحديث اله 5 : " من يرد الله به خيراً يفة ف 
الدين “9م ويقول 2 صن الله عليه ويل :"من سلك طريفا يلعضق هه غلا 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة " © . 


ويقول : " مغل ما بعفني الله به من المهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضاً ؛ فكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء - يع : مواضع مطمئنة أمسكت اماء -- فنفع الله يما الناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا - 
وهذه هي حال الناس - فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعنني الله به فعلم 


وعلّم؛ ومثل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب ( العلم ) » باب ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) » برقم : 69 » ومسلم في 
كتاب ١‏ الزكاة ) » باب ( النهي عن المسألة ) » برقم : 1719 . 
(2) أخرحه مسلم في كتاب ( الذكر والدعاء ) » باب ( فضل الاحتماع على تلاوة القرآن ) » برقم : 4867 . 
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من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " لكا 


هذه هى أقسام الناس مثل الأرض : 
أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير » وهم : أهل العلم والإيمان والتعليم 
والتوجيه والإرشاد . 


وطائفة أمسكت الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا » وهم : حملة العلم » فحملوه 
للناس حي استفادوا منه وفجرٌوا ينابيعه للناس ؛ حفظوه وفقّهوا غيرهم من طريق أهل 
العلم الذين نقلوه عنهم وأحذوه عنهم » فهم حفظة استفادوا وأفادوا » وأهل العلم والفقه 
في الدين وأهل التبصر استخرجوا ما فيه من العلوم » استخرجوا ما فيه من الأحكام 


وغالب الخلق مثل القيعان ؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » هذه هي حال أكثر الخلق ؛ لا 
خير فيهم ؛ لا علم ولا عمل » كما قال - تعالى - : [ْوَمَا أكثرٌ النّاس وَلوْ حَرَصات 
ين 7 2 5 الل ير 2 بعس او 3 

بِمُوْمنِينَ] '' , وقوله :( وقليل من عبَادِي الشكوز)] "2 , 


( 1) أحرحه مسلم في كتاب ( الفضائل ) » باب ( بيان مثل ما بعثئ به البي ) » برقم : 4232 . 


(2) سورة يوسف » الآية 103 . 
(3) سورة سبأء الآية 13 . 
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إن نُطِعْ أَكْثرَ من في الأَرْض يُطيِلُوكَ عن سَبيل الله] 7 وقال - 
بسببطاتة كت (وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهِمْ إنليس طَنّهُ فَاَبعُوُ !أ َرِيقا مّنَ الْمُؤْمِِينَ] © . 


فاحذر أن تكون من الأكثرين المغرضين الضالين » واحرص أن تكون من القليل الناحي » 
من المؤمنين الصادقين المصدقين » المتفقهين في الدين المتعلمين » وهذا كتاب الله بين أيدينا 
حا يفن الل تافل ليه كزين تالؤوقاج إيقول تجبديكانة - ؛ ١‏ كناف أنرلناة اليك 
ارك لبديرا آياتَهِ ولِيعذَكْرَ أُؤلُوا الْألبَاب) © , ويقول : [وَهَذَا كِتَابُ أَنَلَْاهُ مُبَارَكُ 
ائبمُوة وَالقو كم ا ويقول :[وَترلنَا عَلَيِكَ الْكعَاب يَيَانَا لُكل شيء 


وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُتْرَى لِلْمْسْلِمِينَ] © , ويقول : [هَذَا بَلآْ لئس وَليِسدَرُوا به 
وَلعلَمُوا ألما هُوَ َه وَاحِدَ وَلِيَذَكرَ أؤلواً 


(1) سورة الأنعام » الآية 116 . 
(2) سورة سبأء الآية 20 . 
(3) سورة ص » الآية 29 . 

( 4) سورة الأنعام » الآية 155 . 
( 5) سورة النحل » الآية 89 . 
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الألَاب) ”" , ويقول - سبحانه - : (وَأُوجِي إلَيَّ هَذَا القرآن لأنليركم به ومن بَلَغ) 
2١‏ 


تأملوا هذا القرآن » وكل واحد يجب أن يكون له عناية في الليل أو في النهار أو فيهما 
جبيعا يذ تر آنا تنس و خديل ووتعت وفك أهله و أو لأددورغوانة وبزاضة مني 


كثرة القراءة والتدبر والتعقل . 


وهكذا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الي حفظها العلماء ونقلوها إلينا مغل : 
الصحيحين » والسنن الأربع في (المنتقى) » وف (بلوغ المرام) » وف (عمدة الحديث) 2 
و(رياض الصا حين) » وفي غيرها من كتب الحديث الي نقل فيها أهل العلم هذه 
الأحاديث وصححوها ؛ فالمؤمن يستفيد منها يقرأ ويستفيد » ويسمع ويسأل . 


وهذا اليوم هو يوم القر - يوم الخميس - هذا هو يوم القراء وهو اليوم الأول من أيام 
التشريق » وغدا هو يوم النفر الأول » ويوم السبت هو يوم النفر الثاني . 


بعض الناس قد يخلط ؛ يحسب أن هذا اليوم هو النفر الأول » يوم العيد لا يعد من الأيام 
الثلاثة » يوم العيد مستقل وحده ؛ ومحل أعمال الحج أيام التشريق » الي أوها هذا 


( 1) سورة إبراهيم » الآية 352 . 
(2) سورة الأنعام » الآية 19 . 
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اليوم الحادي عشر » وثانيها الثاني عشر » وثالثها الثالث عشر » وهي المراد في قوله - 


تعالى تٍِ : (وَاذكرُوا الله فى أيّام مَعْدُودَاتِ) 0 » هذه هى الأيام المعدودات 


[فَمَن تَعَجَل في يَوْمَيْنِ] ؛ يعن يوم الجمعة في هذه السنة إقلاً إنمَ عَلَيِهِ]. [وَمَن 
أَخّرَ] ؛ يعن يوم السبت إقَلا إنمَ عَلَيْهِ 1 » هذه الأيام المعدودات أيام التشريق » وهي 
الي يصومها من عجز عن الهدي - هدي المتمتع - يجوز له صومها » أما غيره فلا 
يصومها . 

هي أيام عيد » أيام أكل وشرب .ء قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أيام القشريق 
أيام أكل وشرب وذكر الله - عز وجل - " © ؛ وكان يبعث من ينادي في الناس 
ويعلمهم : أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وليست أيام صيام » إلا لمن فقد الهدي ولمن 


عجز عن اهدي . 


اونا حهذا البوفرت القن الأمل قد حيرم انمه > ]ذا ار امار عد الرو الام وجرت 
أن ينفر إلى مكة ليقيم فيها أياماً أو إلى بلاده » فلينفر قبل غروب الشمس من مئ » بمر 
كل بررط نمراق 


( 1) سورة البقرة » الآية 203 . 
( 2) أخرجه أحمد في ( أول مسند البصريين ) » (من حديث نبيشة الحذلي - رضي الله عنها - )» برقم: 
7 . 
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الوداع إن كان طاف طواف الإفاضة » أو يطوف طواف الإفاضة وينوي الوداع معه» ثم 
ينفر بعده إذا أحب » أو يقيم في مكة ما شاء الله » ثم إذا عزم على السفر طاف طواف 
الوداع . 


والتفر التاق يرع الشيكه يوم الغالث غشر + اذ ايت الكتمس انمهت يسام المحشريق » 
وانتهت أيام الرمي » ولو جحلس في مئ فليس عليه رمي ؛ لو حلس الرابع عشر في مئ ما 
عليه رمي » انتهت أيام الرمي بغروب الشمس . 


وهذه الأماسحق أزام تكتير جا ملف مقي 374 أدبا الصلوات وبقية الأوقات يكبر » 
في الضحى » وفي الظهر » وثي الليل ؛ كان عمر - رضي الله عنه - في هذه الأيام يكبر 
في مخيمه » فيسمعه الناس وترتج مئئ تكبيرا ؛ في أسواقهم وفي طرقاتهم ؛ يذكر الناس - 


وهذه هي أيام الذبح ؛ مثل الضحايا والحدايا في هذه الأيام الأربعة » هذا الصحيح من 
أقوال العلماء : أربعة أيام » يوم العيد وثلاثة أيام بعده » كلها أيام ذبح إلى غروب الشمس 
القرى والأمصار - هذه الضحايا . 


والمحدي هو : هدي التمتع والقران في هذه الأيام في مكة » ومن فاتته الأيام ولم يذبح هديه 
- إما 
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عاحزاً » أو لم يحصل الدراهم إلا بعد الحج » أو ضل هديه ووجده فيما بعد » أو اقترض 


إذا فاتت الأيام ثم تيسر له الحدي يذبحه » ولو كان قد صام الثلاثة يذبحه بعد الثلائةء 
ويسقط عنه صيام السبعة » ولو تيسر له ذبيحة يوم أربعة عشر أو خمسة عشر يذبحها 
ويأكل ويطعم » ويسقط عنه صيام السبعة إن وكان قد صام الثلاثة » وإن كان ما صام 
الثلاثة سقطت عنه العشرة كلها , إذا تيسر الذبح في الرابع عشر أو في الخامس عشر أو 
في السادس عشر أو في السابع عشر أو بعده » يذبحه في الحرم ويأكل ويطعم . 


وهذا اليوم يوم رمي إلى آخر الليل » يبدأ بعد الزوال » قبل الصلاة أفضل - إن تيسر - 
وإلا بعد الصلاة » وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء إلى آخر الليل » كله رمي عن 
هذا اليوم - يوم الحادي عشر - وغداً كله رمي بعد الزوال إلى آخخر الليل عن اليوم الثاني 
عشر » ويوم السبت يرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس فقط . 


وفق الله الجميع » وثبت الجميع على الهدى » وتقبل منا ومنكم » وصلى الله على عبده 


ورسوله محمد وعلى آله وصحبه » وسلم . 
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ماه 


7- تفسير قوله - تعالى - : (ِيَوْمَ يُكْشَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ 
السّجُودٍ] 


س : طالب يسأل ويقول : ما هو الحق في تفسير قوله - تعالى - :إِيَوْمَ يُكْشَفْ عن 


ساق وَيدْعَوْنَ إلى المّجُودٍ قَلَا يَسْتَطيعْون؟ 09 ؟ © 


ج : الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسرها بأن المراد : يوم يجيء الرب يوم القيامة , 
ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه » وهي العلامة الى بينه وبينهم -- سبحانه وتعالى - فإذا 


كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه . 


وام اننم اطرون يقال اللا كحلت هن تناقه .:: إذا كقوف درسلا ع مدرواف هويا 
قاله أئمة اللغة . 


ولكن في الآية الكريمة » يجب أن يفسر يما جاء في الحديث الشريف » وهو كشف الرب 
عن ساقه - سبحانه وتعالى - وهذه من الصفات الي تليق بحلال الله وعظمته » لا يشايهه 
فيها أحد - جل وعلا - وهكذا سائر 


(1) سورة القلم» الآية 42 . 
١‏ 2) سؤال طرح على سماحته بعد محاضرة ممكة بجامعة أم القرى » ونشر في ( محلة الدعوة ) » العدد : 1718 » 
وتاريخ 1420/8/10ه. 
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ومن ذلك : الغضب وامحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه - سبحانه - في الكتاب 
العزيز » وفيما أخبر به عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - .. كلها صفات حق » وكلها 
اران لط ع وفاكه لوقام نيا حكن عدررييه له بدو عرزي كو قال" الا 
: !ليس كوه شيم َهْوَ سي البصبٌ) 2 , وقال - تعالى - : (قلْ هو الله 
أَحَدْ. اللّهُ الصّمَدُ. لَمَ يَلِد وَلَم يُولَد. وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدْ] © . 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن 
تبعهم بإحسان من أئمة العلم وال حدى . والله الموفق . 


8- تفسير قوله - تعالى - : :يوم يُكْسَفُ عن سّاق) 


ف )غم ف 1 1 5 0 6د ا عر ديه 394 
س : قرأت في ( تفسير الصابون ) عند قوله - تعالى - : :يوم يُكشف عن سّاق]0' 
فوا وقال : [ في الحديث : " يسجد لله كل 


(1) سورة الشورى » الآية 11 . 
29) سورة الإخلاص . 
3) سورة القلم» الآية 42 . 
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مؤمن ومؤمنة " ] ؛ ولما رجعت إلى (صحيح البخاري ) وجدت الحديث يقول : 
"يكشف ربنا عن ساقه ؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة " . 

فقد حذف الصابون الجزء الأول من الحديث , فهل يجوز له ذلك ؟ وماذا يسمى هذا 
العمل , ولاسيما إذا كان متعمداً ؟ 1) 


ج : على كل حال هذا خطأ وغلط » والواحب عليه وعلى غيره بيان الحق . 

فالحديث : " يكشف عن ساقه " العلماء احتلفوا في الآية عن ساقه » قال بعضهم : عن 
شدة » ولكن جاء في الحديث الصحيح فسر الآية جما لا يجوز معه حلاف الحديث » والمعى 
يكشف عن ساقه . 


واشت عل وغلةات يوميق ذلك على_الوغة الى يها سيتحانة وقعاق - كما يوعين 
بالوجه واليد والقدم والأصابع والعين » كذلك يوصف بالساق على الوجه اللائق ببه- 
سبحانه وتعالى - لا يشابه الخلق في شيء من صفاته » ولا يجوز للعالم أن يخفي الحق » أو 
يتأول التأويل الباطل . والله المستعان . 


( 1) من فتاوى الحج . الشريط الرابع . 
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9- تفسير قوله - تعالى - : إوَأَمًا | محر ارا اص في 
وقوله - تعالى - : [إنْ الله بُْحِبُ الْمُقَسطِينَ] 


س : أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي : ما الفرق بين الآيات الكريمة الآتية: في 
الآية الخامسة عشرة من سورة ( الجن  )‏ قال - تعالى - : [وَأما الْقَاسِطُونَ فَكَالنُوا 
لِجَهَنمَ حَطَبَا 1 , وفي الآبة الثامنة من سورة ( الممنحنة) : [إِنَّ الله يحب 
لْمُقَسطِينَ] © , وفي الآية الثانية والأربعين من سورة ( المائدة ) : (فَاحكُم بَبِنَهُمْ 
بالقمئط إِن الله يُحِبُ الْمُفسطِينَ] © © , 


ج : القسط الذي أمر الله بالحكم به هو : العدل » والمقسطون هم أهل العدل في حكمهم 
وف أهليهم » وفيما ولاهم الله عليهم » وأقسط أي : عدل في الحكم . وأدى الحق ولم 


و 


بحر . 


أما القاسط فهو : الحائر الظالم » يقال : قسط يقسط قسطاً » فهو قاسط إذا جار وظلم ؛ 


3ل سورة اوم اله 16 
( 2) سورة الممتحنة » الآية 8 . 
( 3) سورة المائدة » الآية 42 . 
( 4) نشر في هذا المجموع ج6 ص 359. 
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ولهذا قال - تعالى - : [وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهتمَ حَطَبَا) ؛ يعي : الظالين 
الجائرين المعتدين » المتعدين لحدود الله » وهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبا لجهنم . 


أما المقسطون - بالميم - من أقسطوا من الرباعي » فهؤلاء هم : أهل العدل الموفققون 
المهديون » الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم » وفيمن ولاهم الله عليهم ؛ ولهذا قال 
+ قال 12-2 إن الله يحب المفسطن 1 #ايعئ بي اهدل الفحكةانوالامبحفافة 
والإنصاف, ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن - عز وجل - وكلتا 
يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم , وما وُلوا " 7" . 


2 - 


0- تفسير قوله - تعالى - : [ وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ ربّهِ ...1 الآيات 


س : أرجو تفسير قوله - تعالى تَ من سورة النازعات : وَأمًا مَنْ خَاف مَقامَ رَبَه 
وَتَهّى النفْسَ عَن الْهَوَى . فَإن الْجَنَّ هي 


( 1) أخرحه مسلم في كتاب ( الإمارة ) باب ( فضيلة الإمام العادل ) » برقم : 3406 . 
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المأتى 1 22 
وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى ؟ وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور 
التي يجب في النفس عنها في حالة عدم احتياجها للعمل ماديا ؟ 


ج : هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضح » وقبلها يقول - تعالى - : [فَأَمّا من طَقَى . 
وَآئْرَ الحَيًا الدئيًا. فإن الجَحِيمَ هِي المأوَى. وَأَمّا مّنْ خَافَ مَقامَ رَبُه] © , الآية , 
أي خاف القيام بين يدي الله ؛ فلهذا نمى نفسه عن هواها امحرم ؛ أي فهاها عن المعاصي 


الى هواها النفس . وهذا هو الذي له الجنة والكرامة . 


4ه»6 


فإن النفس قد تميل إلى الزنا والخمر والربا » وإلى أشياء أخرى ثما حرم الله » وتموى ذلك 
لأسباب » فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الحوى » ومخالفته وعدم الانصياع إليه» 
صار هذا من أسباب دعول الحنة . 


وعمل المرأة لا بأس به إذا كان مباحا أو مشروعا » ولا يترتب عليه شيء من المعاصي ؛ 
كالخلوة بالرحل الأحبي » أو عصيان الزوج » أو نحو ذلك مما حرم الله عليها . 


( 1) سورة النازعات , الآيتان 40 » 41 . 
9 2) سورة النازعات » الآيات 37 - 40 . 
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1- تفسير قوله - تعالى - : ([ْصّحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى] 


س : المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة : التوراة - الزبور - الإنخيل - 
القرآن , فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ؛ الآيتان 
رقم : 18 , 19 من سورة ( الأعلى ) . أرجو إعطائي نبذة وتعريفاً عن هذه الصحف 
المطهرة ؟ 


ج : قد أخبر الله - سبحانه - أنه أرسل رسله بالبينات والزبر » كما قال - عز وجل - 

: إوَمَا أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نوحِي إِلَيْهِمْ فَامألواً أَهْلَ الذكر إن كج لا تَعلَمُونَ 
الللل الى سم شمو 1 .ل 97 

. بالبيتات وَالزبر] '' . الآية من سورة ( النحل ) » والزبر هي : الكتب . 


وقال - سبحانه - في سورة ( الحديد ) : [ِلَقاذ أَرْسَلنَا رُسْلَا بالبيّئاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ 
ات رق لخ تق م اك يتم ثيز؟ © إرةء .. ٍ ٍ 
الكِتَاب وَالمِيرَان لِيَّقومَ الئاس بالقسط] . الآية » ونص - سبحانه - على صحف 


إبراهيم وموسى في سورة ( سبح اسم 


( 1) سورة النحل» الآيتان 43 » 44 . 
(2) سورة الحديد » الآية 25 . 
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ربك الأعلى ) » وبين - سبحانه - من هذه الكتب والصحف : التوراة المخزلة على 
موسى » والزبور المنزل على داود » والإبحيل المنزل على عيسى » والقرآن المنزل على محمد 
- صلى الله عليه وسلم - . 


وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه » أو على لسان رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - . والله ولي التوفيق . 


2- تفسير قوله - تعالى - : : إوَلَسَف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَى) 


١ 1 5‏ ل 00 
س : فسروا لنا قول الحق - سبحانه وتعالى - :إوَلسَوْف يُعْطِيك رَبِْكَ فترضى] 7) 


2 


ج : جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله وعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضيه 
في أمته » ومن ذلك أنه يأذن له بالشفاعة » فيشفع لهم في دحول الجنة » ويشفع لكثير 
منهم دخل النار أن يخرج منها » وهذا ما أعطاه الله له - عليه الصلاة والسلام - لأهل 
الموقف حى يقضي بينهم » وهو المقام المحمود الذي وعله الله به . 


(1) سورة الضحى .ء الآية 5 
(2) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط الأول . 
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3- تفسير قوله - تعالى - : [ وما ب: ببغمّة رَبك فَحَدّثْ) 


س : قال - تعالى - : ([وَأَمّا بنعمّة رَبَكَ فَحَدَّث1 17 , فإذا كان الإنسان لديه القدرة 


على العيش في رغد » فهل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة ؟ وما معنى [وَأما ب بنعمّة ربك 


فَحَدث1 ؟ © 


ج : معي الآية : أن الله أمر البي - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدث بنعم الله ؛ فيش 
الله قولاً كما يشكره عملاً . 


فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم : إننا بخير والحمد لله » وعندنا خير كثير » وعندنا نعم 
كثيرة » نشكر الله على ذلك ؛ لا يقول : نحن ضعفاء » وليس عندنا شيء .. لا » بل 
يشكر الله ويتحدت بتعمه » ويقر بالخير الذي أعظاه الله + لذ ينتحذت بالتقدير ؛ كأن يقول 
: ليس عندنا مال ولا لباس. ...ولا كذااولا كذا + لكن يتخدات بتعم الله » ويشكر ربه 
عن جل جام 


والله - سبحانه - إذا أنعم على عبده نعمة » يحب أن يرى 


(1) سورة الضحى »ء الآية 11 . 

( 2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته » بعد محاضرته الي ألقاها في إحدى الجمعيات الخيرية بالرياض في شهر 
رحب عام 1404ه »ء ونشرت بجريدة ( الجزيرة ) » العدد : 4210 » في 1404/7/7ه » ونشرت في هذا 
المجموع » ج4.ص118 
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أثرها على ملابسه وف أكله وفي شربه » فلا يكون في مظهر الفقراء » والله قد أعطاه 
المال ووسع عليه » لا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراء » بل يظهر نعم الله في مأكله 
ومشربه وملبسه . 

ولكن لا يفهم من هذا : الزيادة الى فيها الغلو » وفيها الإسراف والتبذير . 


4- تفسير قوله - تعالى - : إفَوَيْلٌ لَلْمْصَلَِينَ 1 


س : أرجو تفسير قوله - تعالى - : إفويّل للمصلين. الزين هم عَن صلاتهم سَاهون 
. الْذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ .وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ] © ؟ 


ج : الآية الكريمة المذكورة على ظاهرها » والويل إشارة إلى شدة العنذاب » والله - 
سبحانه - يتوعد المصلين الموصوفين بمذه الصفات الي ذكرها - عز وجل - وهي قوله : 
[ الذينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهُون . الذِينَ هم يُرَاؤُونَ .وَيَمَْعون المَاعُون]. 
السهو عن الصلاة : هو الغفلة عنها والتهاون بشأنا » وليس المراد تركها ؛ لأن 


( 1) سورة الماعون » الآيات 4 - 7/ . 
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الترك كفر أكبر وإن لم يجحد وجويها - في أصح قولي العلماء - . نسأل الله العافية . 


أما التساهل عنها : فهو التهاون ببعض ما أوجب الله فيها ؛ كالتأخر عن أدائها في الجماعة 
- في أصح قولي العلماء - وهذا فيه الوعيد المذكور . 


أن نت كه سبد اناف كوق ان كل اووة م يجحد وحويبما - في أصح قولي 
العلماء - كما تقدم ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة , فمن تركها فقد كفر " 17 . رجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح » 
ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ٠‏ © 
خرجه الإمام مسلم في صحيحه » فهذان الحديثان وما جاء .معناهما حجة قائمة » وبرهان 
ساطع على كفر تارك الصلاة وإن لم يبجحد وجويمحا. 


( 1) أخرجه أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) » من ( حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - )» برقم: 
9 . 

( 2) أخرجه مسلم في كتاب ( الإيمان ) » باب ( بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة ) » برقم : 116 » 
7 . 
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أما إن ححد وجوها ء فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلى . 


أما السهو فيها فليس هو المراد في هذه الآية » وليس فيه الوعيد المذكور ؛ لأنه ليس في 
مقدور الإنسان السلامة منه » وقد سها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة غير 
مرة» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من 


با أو : 


فالواحب أن يصلي المؤمن لله وحده » يريد وجهه الكريم » ويريد الثواب عنده - سبحانه 
وق تعن اند انا زا فوص بعلي الملوانك كمي قود ا تإقاكما لد وتعطيفيا 


له» وطلبا لمرضاته - عز وجل - وحذرا من عقابه . 


ومن صفات المصلين الموعودين بالويل : أنهم يمنعون الماعون , والماعون : فسر بب: 
الزكاة وأنهم عنعون الزكاة ؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة » كما قال - سبحانه - : وما 
وام كنعو فر : و 
أَمِرُوا ِل ليَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويؤثوا الرَكَّاةَ 1 2 , 

وقال - تعالى - : [وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكاةَ وَارَكعُوا مَعَ الرَاكعين] © . 


( 1) سورة البينة » الآية 5 . 
(2) سورة البقرة » الآية 43 . 
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وقال آحرون من أهل العلم : إنه العارية » وهي الي يحتاج إليها الناس ويضطرون إليها . 
وفسره قوم ب : الدلو لحلب الماء » وبالقدر للطبخ ونحوه . 
ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر . 


فينبغي للمسلم أن يكون حريم عل أذاكدها رمم الله عليه .وغلق ساعدة إخواته 
عند الحاجة للعارية ؛ لأنها تنفعهم » وتنفعه أيضا ولا تضره . 


5- كتب التفسير المفيدة 


س : أريد أن تدلوئ على بعض أسماء الكتب في التفسير والحديث والفقه للإفادة منها 


5 لي 1_2 
- وجزاكم الله خيرا - : 


ج : من الكتب المفيدة في التفسير : تفسير ابن حرير » وتفسير ابن كثير » والبغوي » وابن 


ومن كتب الحديث المفيدة : الصحيحان » والسنن الأربع » و( منتقى الأحبار )» و( عمدة 
الحديث ) » و( بلوغ المرام ) » و( الأربعون النووية ) » وتتمتها للحافظ ابن رحب : 
ابيع خديوة هادا ع الى سرمتلى ال عليه وساب عمق 


(1) نشر في بحلة ( الدعوة ) » العدد : 1647 ء في 1419/3/1ه . 
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جوامع الكلم . 


ومن كتب الفقه المفيدة : ( المغئ ) للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة - رحمه الله 
- وو المقنع ) له أيضاً » و( الروض المربع شرح زاد المستقنع ) بحاشية العلامة الشيخ : 
عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - » و( شرح المهذب ) للنووي - رحمه الله - . 

والله الموفق . 


س : ما رأيكم في كتاب ( صفوة التفاسير ) » وقد نقل عن الصاوي أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - منبع الرحمات والتجليات ,2 والصاوي يقول : الأخذ بظواهر 
القرآن والسنة كفر ؟ 


ج : كل هذا غلط كله حطأ » ليس الرسول منبع الرحمات إلا بالتأويل إذا كان من حهة 
الشريعة » وإلا الرحمة من الله - عز وجل - هذه العبارة خاطئة غلط » وكذلك قوله : إن 
الأخذ بظاهر النصوص كفر . 


وأن الصاوي كلامه وقوله قبيح منكر - نسأل الله العافية - فالكفر هو الضلال لو عقله 


ولو كان يعقل ما يقول . هذا المنكر من المقالتين » لا قوله : منبع الرحمات والتجليات » 
ولا قوله : إنه لا يؤحذ بظاهر النصوص . كل هذا منكر عظيم - نعوذ بالله من ذلك - . 
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7- جمع المصحف على حرف واحد 


س : هل صحيح أن عثمان - رضي الله عنه - عندما جمع القرآن في مصحف واحد 
2 ع 3 ع 2 39 4 ٠.‏ 1 
حذف بعض الأحرف ؟ أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض ؟ 207 


أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه " © . وقال المحققون من أهل العلم : إففا 
متقاربة في المعئ مختلفة في الألفاظ . 


وعثمان - رضي الله عنه - لما بلغه اختلاف الناس » وجاءه حذيفة - رضي الله عنه - 
وقال : أدرك الناس » استشار الصحابة الموحودين في زمانه ؛ كعلي وطلحة والزبير 
وغيرهم » فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حنى لا يختلف الناس » فجمعه - رضي 
الله عنه - , 

وكوّن لحنة رباعية لهذا » ويرأسهم زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فجمعوا القرآن على 
حرف واحد » وكتبه ووزعه في الأقاليم ؛ حي يعتمده 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 20 » ونشر في المجموع » ج9 ص 361 . 
2 2) رواه البخاري في ( الخصومات ) » برقم : 1 . وف ( فضائل القرآن ) » برقم : 4653 » ومسلم ف 
(صلاة المسافرين ) » برقم : 1354 » والترمذي في ( القراءات ) » برقم : 2867 . 
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الناس » وح ينقطع التراع . 


أما القراءات السبع أو القراءات العشر » فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان - رضي 
الله عنه - في زيادة حرف أو نقص حرف » أو مد » أو شكل للقرآن » كل هذا داعحل 


في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان - رضى الله عنه - . 
ويسبب الفتنة بينهم . والله - جحل وعلا - لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة ؛ بل قال 


النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فاقرأوا ما تبسر منه " . 


فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب » ويشكر عليه عثمان والصحابة - رضي الله 
عنهم وأرضاهم - ؛ لما فيه من التيسير والتسهيل » وحسم مادة الخلاف بين المسلمين . 


30 


8 -تعدد القراءات لا يُغيرَ المعنى 


س : يقولون : إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن ؛ حيث يؤدي 
إلى معان ثانية ؛ مثل آية الإسراء : [وَنُخْرج لَهُ يَوْمَ القَِامَةٍ كتَابًا يَْقَاهُ مَشُورَا] عند 


يلقاه منشورا ؟ 9) 


ج : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن القرآن نزل من عند الله على سبعة 
أحرف ؛ أي لغات من لغات العرب ولهجاتا ؛ تيسيراً لتلاوتها عليهم » ورحمة من الله 
بكم ونقل ذلك نقلا متواترا » وصِدَّق ذلك واقع القرآن وما وحد فيه من القراءات ؛ فهي 


ليس تعددها من تحريف أو تبديل ‏ ولا لبس في معانيها » ولا تناقض في مقاصدها ولا 
اضطراب » بل بعضها يصدق بعضاً ويبين مغزاه » وقد تتنوع معاني بعض القراءات ؛ 
فيفيد كل منها حكماً يحقق مقصداً من مقاصد الشرع » ومصلحة من مصالح العباد » مع 
اتساق معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة » لا تعارض 
بينها ولا تضارب فيها . 


( 1) نشر في ( بحلة البحوث الإسلامية ) » العدد : التاسع » عام 1404ه » وف كتاب ( فتاوى إسلامية ) » 
جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 48 . 
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ا ل ست ل ا ا ا 0 : 


02 
مخففة » والمعين : ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتاباً - هو صحيفة عمله - يصل إليه 
جا "كزان مره وسو واه يميف إن كان كعد 10 أ مقمالة زد كاف فقي + 


وقرئ : ( يُلَقَاه منشوراً ) بضم الياء وتشديد القاف , والمعيئ : ونحن نخرج للإنسان يوم 
القياية كارا مو مجددة عمل كت يمظن الالتنان ذلك الكنات: ال كوه مفوسا : 
فمعين كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآحر ؛ فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل 
إليه » ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه . 

ومن ذلك قوله - تعاللى - :| (فِي قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَدَابْ أَليم 
ما كانوا يَكْذِبُونَ] © . 

قرئ ( يَكْذْبُونَ ) بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال » بمعين : يخبرون بالأخبار 
الكاذية عن الله والمؤمنين . 

وقرئ ( يُكَذْبون ) بضم الياء وفتح الكاف 


(1) سورة الإسراء » الآية 13 . 
.2) سورة البقرة » الآية 10 . 
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وتشديد الذال المككسورة » بمعيئ : يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي . 
فمعى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه » بل كل منهما ذكر وصفاً من 
أوصاف المنافقين » وصفتهم الأولى : بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس ء 
وصفتهم الثانية : بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع » وكلّ حق ؛ فإن 
المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب . 


وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة » ولا تناقض أو اضطراب » بل معانيها ومقاصدها متفقة . 
والله الموفق + 
69- قراءة القرآن بدود وضوء 


ا 5 .م ) 
س : هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟ ومن هم المطهرون ؟ 


ج : تجوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان لا يمس المصحف » بل يقرأ عن ظهر قلب » 
أما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة . 


والمطهرون المذكورون في قوله - تعالى - : [ِلَا يَمَسّهُ إن 


( 1) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 1690 » قي 0ه 5 
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الْمُطَهّرُونَ ”' هم : المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر - في قول بعض العلماء - 


والصحيح : أن المراد يهم الملائكة . 


وأما امنب فلا يقرأ شيكاً من القرآن لا حفظاً ولا من المصحف ؛ ا ثبت عن على - 
رضي الله عنه - أنه قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن 
القرآن سوى الجنابة " . 


0- لا يمس القرآن إلا طاهر 


س : ما حكم مس المصحف بدون وضوء ء أو نقله أو تحريكه من مكان إلى آخر ؛ 
علماً بأن الذي مسه طاهر في جسمه ؟ ©) 


ج : مس المصحف على غير وضوء لا يجوز عند جمهور أهل العلم » والذي عليه الأنمة 
الأربعة - رحمة الله عليهم - وهو الذي كان يفي به أصحاب البي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه لا يمس القرآن إلا طاهر » وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من 


( 1) سورة الواقعة » الآية 79 . 
(2) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 23 . 
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ول 2" كفن :إل أهل اليمن أن لا مس القرآن الطاه. 00 
وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا . 


هذا هو الواحب » وكذلك نقل المصحف أو تحريكه من مكان إلى مكان , لا ينقله إلا من 
كان طاهراً » أو إذا تم ذلك بواسطة » كأن يأخذه في لفافة » أو يكون المصحف في لفافة 
فيأخذه بالعلاقة » أما أحذه مباشرة بيديه وهو على غير طهارة » فلا يجوز على الصحيح 
الذي عليه جمهور أهل العلم . 


وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب » أو يقرأ وبمسك عليه القرآن من 
يرد عليه .. ويفتح عليه » فلا بأس . 


لكن انب لا يقرأ ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحجزه شيء عن 
القراءة إلا الجنابة » فروى أحمد بإسناد جيد عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حرج من الغائط وتلا شيئاً من القرآن » وقال : " هذا لمن ليس 
يجب , أما الجنب فلاء ولا آية " © , 


2 1) أحرحه مالك في ( الموطأ ) , برقم : 419 » في كتاب ( النداء للصلاة ) » باب ( الأمر بالوضوء لمن مس 
القرآن ) » » والدارمي برقم : 1266 في كتاب ( الطلاق ) » باب ( لا طلاق قبل نكاح ) . 
(2) أخرحه أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) » برقم : 830 . 
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المقصود : أن من عليه الحنابة لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب حت يغتسل » وأما 
من عليه الحدث الصغر وليس بجنب » فهذا يقرأ عن ظهر قلب » ولا بمس المصحف . 


وهنا مسألة تتعلق بمذا » وهي الحائض والنفساء » وهل تقرآن أم لا تقرآن ؟ 

في ذلك خلاف بين أهل العلم : 

فمنهم من قال لا تقرآن . 
ومنهم من قال : تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف ؛ لأن مدقما تطول - أي مدة 
الحيض والنفاس - وليس مثل الجنب ؛ حيث يغتسل في الحال ويقرأ » ولكن فترة الحيض 
قد تطول وتصل إلى عشرة أيام أو نحوها » والنفساء كذلك تطول فترتها أكثر . 


فالصواب : لا مانع من قراءهما عن ظهر قلب » وهذا هو الأرحح » فقد ثبت في 
"افعلي ما يفعل الحاج . غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " 2 . 


والحاج يقرأ القرآن » ولم يستثنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدل ذلك على جواز 
القراءة لما » وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في 


حجة الوداع » هذا يلل 


( 1) أخرحه البخاري في كتاب ( الحيض ) » برقم : 294 , 1540 » باب ( تقضي الحائض المناسك إلا 
الطواف بالبيت » ومسلم في ( الحج ) » برقم : 2114 » 2115 . 
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على أنها تقرأ » ولكن دون مس المصحف .. 


وأما حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئاً من القرآن " 27 , فهو حديث ضعيف ؛ في إسناده موسى بن عتبة ء وفي 
إسناده ابن عياش عن موسى بن عتبة » وأهل العلم بالأحاديث يضعفون رواية موسى »ء 
ويقولون : إنه حيد في روايته عن أهل الشام بلاده » ولكنه ضعيف في روايته عن أهل 
المجماز ازروهة انريف هق ترززاهه عن اها اللهنا د و شكون حعينا + 


1- لا بمس المصحف إلا مسلم 


س : يعمل في طباعة المصحف بعض الكفرة ويقومون بامساك المصحف , فما الحكم في 
ذلك مع توفر وجود غيره ؟ 


ج : إذا استطعت أن تمنعهم امنعهم إذا كان لك سلطان امنعهم » ولا يمسك المصحف إلا 
مسلم » أما إذا ما كان لك سلطان فلا تمنعهم » ولا يضرك . والإثم على الدولة ال 


لك 


( 1) أخرجه الترمذي ف كتاب ( الطهارة ) » برقم : 121 » باب ( ما جاء في الجنب والحائض أنههما لا تقرآن 
القرآن ) » وابن ماحة في ( كتاب الطهارة وسننها ) » رقم : 388 », باب ( ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة ) . 
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72- حكم مس النصراني للمصحف 
س : ما حكم مس النصرائ للمصحف , وكذلك مسه لترجمة معان القرآن الكريم؟) 


ج : هذا فيه نزاع بين أهل العلم » والمعروف عند أهل العلم منع النصران واليهودي 
وسائر الكفرة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو » قال : " لثلا تناله أيديهم " © . فدل ذلك على أنهم لا يمكُنون منه . 


وإنما يمكنون من السماع » قال - تعالى - : [وَإن أَحَدَ مَّنَ المششركينَ اسْتَجَارَكَ 
فأَجِرْةُ حتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله © . الآية » يع : يتلى عليهم حي يسمعوه » ولكن لا 
يدفع إليهم القرآن . 


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رحي إسلام الكافر » واحتجوا على هذا بأنه - 
صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله - جحل وعلا - : قل يا أفل 
الْكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلَّمَةِ سَوَاء يَبْتَنَا وبَينَكُجْ 14 © . الآية» 


(1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 41 . 
( 2) أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الإمارة ) » برقم : 34/76 . 

( 3) سورة التوبة » الآية 6 . 

. 64 سورة آل عمران » الآية‎ )4 ١ 
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قالوا : هذه الآية العظيمة » آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل . 


والصواب : أنه ليس بححة » وإنما يدل غلى جواز الكتابة للآية والآينين من كقاب الله . 
أما تسليم المصحف » فليس بثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - . 


أما بالنسبة لترجمة معان القرآن فلا حرج في أن بمسه الكافر ؛ لأن المترجم معناه أنه كتاب 
تفسير وليس بقرآن » أي أن الترجمة تفسير لمعاني القرآن » فإذا مسه الكافر أو من ليس 
على طهارة فلا حرج ؛ لأنه ليس له حكم القرآن . 


وحكم القرآن يختص يما إذا كان مكتوباً بالعربية وحدها وليس فيه تفسير ء أما إذا كان 


معه الترجمة فحكمه حكم التفسير » والتفسير يجوز أن يحمله امحدث والمسلم والكافر ؛ 
لأنه ليس كتاب القرآن » ولكنه يعتبر من كتب التفسير . 
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3- الواجب إتلاف الصحف والأوراق المشتملة على الآيات والذكر 
بعد الفراغ منها 


س : إننا نجد بعض آيات القرآن الكريم في بعض الصحف والمذكرات , كما أننا نمجد 
"بسم الله الرحمن الرحيم " في بداية بعض الأوراق والرسائل , فماذا نصنع يمذه الآيات 
بعد أن نفرغ من قراءة الصحيفة أو المستند أو الرسالة . هل نقوم بتمزيقها. أم 
حرقهاء أم ماذا نصنع بها ؟ 9) 


ج : الواحب بعد الفراغ من الصحف والأوراق المذكورة حفظها أو إحراقها » أو دففها 
في أرض طيبة ؛ صيانة لللآيات القرآنية وأسماء الله - سبحانه - من الامتهان » ولا يجوز 
إلقاؤها في القمامات » ولا طرحها في الأسواق » ولا اتخاذها ملفات للحاحجات ؛» ولا 
فراشاً للطعام ونحو ذلك ؛ لما في هذا العمل من الامتهان لما وعدم الصيانة . 


والله ولي التوفيق . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 25 » كما نشر في ( 
حريدة العالم الإسلامي ) ؛ في 1420/1/10ه » ونشرت في ( بجلة اقرأ) » العدد: 773 » في 
0ه. 
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4- طهارة قارئ القرآن من المصحف واجبة 


س : هل المدرس الذي يدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف يجب عليه أن 
يكون طاهراً أم لا يشترط طهارته ؟ (1) 


ج : المدرس وغيره في هذا الباب سواء » ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة 
عند جمهور أهل العلم » ومنهم الأئمة الأربعة - رحمة الله عليهم - ؛ لقول النبي - صلى 
لله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم : " لا يمس القرآن إلا طاهر " © , وهو 
حديث جيد الإسناد » رواه أبو داود وغيره متصلاً ومرسلاً » وله طرق تدل على صحته 
واتصاله » وبذلك أفى أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - » - ورضي الله عنهم - 
والله ولي التوفيق . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 26 . 
( 2) أخرحه مالك في ( الموطأ ) » برقم : 419 » في كتاب ( النداء للصلاة ) » باب ( الأمر بالوضوء لمن مس 
المصحف ) » والدارمي برقم : 2166 في كتاب ( الطلاق ) » باب ( لا طلاق قبل نكاح ) . 
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5- حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء 


س : اعتدت يا جماحة الشيخ أن أقرأ بعض السور من القرآن الكريم قبل النوم » ولكن 
هناك أياماً لا بمكنني أن أقرأ فيها بسبب الدورة الشهرية . فهل يجوز أن أكتب السور 
في ورقة واقرأها أيام الدورة الشهرية ؟ 9) 


ج : يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء ؛ لعدم ثبوت ما يدل على 
النهي عن ذلك بدون مس المصحف ( وما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر ونحوه 2 
وهكذا الورقة الى كتب فيها القرآن عند الحاحة إلى ذلك . والله ولي التوفيق . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » من جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 27 . 
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6- حكم قراءة الحائض للأذكار والأدعية 
س : هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن با آيات قرآنية 99 


ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج » ولا بأس أن 
تقرأ القرآن - على الصحيح أيضا - ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح بمنع الحائض 
والنفساء من قراءة القرآن » إنما ورد في الجنب حاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ 


أما الحائض والنفساء » فورد فيهما حديث ابن عمر " لا تقرأ الحائض ولا الجبب شيئا 
من القرآن " » ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين » 


وهو ضعيف في روايته عنهم . 


ولكنها تقرأ دون مس المصحف عن ظهر قلب », أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن - 
لا عن ظهر قلب ولا من المصحف - حى يغتسل . 


والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير » وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من 
إتيانه أهله » فمدته لا تطول », والأمر بيده م شاء اغتسل » وإن عجز عن الماء تيمم 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 25 . 
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وصلى وقرأ . 


أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله - عز وجل - فمقى طهرت من 
حيضها أو نفاسها اغتسلت », والحيض يحتاج إلى أيام » والنفاس كذلك ؛ ولهذا أبيح لهما 
قراءة القرآن لئلا تنسيانه » ولئلا يفوهما فضل القراءة » وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب 
الله » فمن باب أولى أن تقرأ الكتب الى فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآياتء 
إلى غير ذلك. 

هذا هو الصواب » وهو أصح قولي العلماء - رحمهم الله - في ذلك . 


7- هل يسجد للتلاوة من لم يكن على طهارة ؟ 


س : الأخ / م . م . ص . من اللاذقية في سوريا 

يقول في سؤاله : إذا كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا غير مستقبل القبلة » ومررت بآية 
فيها سجدة تلاوة .» فهل أسجد ؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة أن يكون الإنسان على 
طهارة ؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة » ومررت بآية 
فيها سجدة تلاوة » فهل أسجد وأنا على الكرسي ؟ وماذا لو 
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مررت بما وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المنزل ؟ نرجو التكرم بالإجابة - 
جزاكم الله خيراً - 9 , 


ع ١‏ السيه من :من بآية التسيكدة رخال قراوتة أن يسح #"تاسياً بالفى 2 صل الله عليه 
وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بين 


أصحابه » فإذا مر بآية فيها سجدة سجد وسجلوا معه . 


والبشة اتتقبال”الفبلة إذا فيسو ذللك »'وستحدة التاذوة لست مكل المهياةة بحل مح 
خضوع لله » وتأس برسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يشترط لها شروط الصلاة ؛ 
عد لد عن للك 


ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه » فإذا مر بآية 
السجدة سجد وسجدوا معه » ولح يقل لهم : لا يسجد إلا من كان على طهارة » 
وا مالس مجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة » فلو كانت الطهارة شرطاً 
لنبههم النبي إلى ذلك ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أنصح الناس» وقد أمره الله بالبلاغ؛ 
ولو كانت الطهارة شرطاً في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك - رضي الله عنهم - ولو 
بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم » كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه - عليه الصلاة والسلام - . 


فإذا كان القارئ في الطائرة أو السيارة أو الباحرة أو 


15انشون واهلة العرية ليه اول 417اهت: 
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على دابة في السفر » فإنه يسجد إلى جهة سيره » كما كان الببي - صلى الله عليه وسلم 
- يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة » وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة 
عند الإحرام » ثم يتجه إلى جهة سيره فذلك أفضل ؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه 


وسلم - في بعض الأحاديث . والله ولي التوفيق . 
8- جواز مس كتب التفسير بدون طهارة 


س : هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة ؛ والمقصود هو المصحف الذي 
على جوانبه تفسير للقرآن الكريم ؛ أي أنه " قرآن وتفسير " ؟ نرجو من سماحتكم 
إفادتنا © , 


ج : يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل » ومن غير طهارة ؛ لأفالا تسمى 
مصحفاً » أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة ؛ 
لقول الله - عز وجل - : إإنَهُ لَقرْآنْ كَرِيمْ. في كاب مَكْنُونٍ. !لا يَمَسّهُ إن 


5 أشي واهلة العريةء ؤي اول 1417هت 
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الْمُطْهّرُونَ] 7 , وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمس القرآن إلا طاهر " . 


والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» 
كما فهم ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما 
نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة » وهذا هو قول جمهور أهل العلم » وهو 
المعراجه.:والته المرفق:: 


9- الأفضل وضع المصحف في مكان مرتفع أثناء سجود التلاوة 


س : إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة . فهل يجوز لي أن أضع 

الملصحف - شرفه الله - على الأرض حت أفرغ من سجدة التلاوة , أم لابد من وضعه 
7 7 ,2( 

على شيء مرتفع ؟ 

ج : لا حرج في وضعه في الأرض إذا كانت طاهرة وقت سجود التلاوة » وإذا تيسر 


مكان مرتفع وضعه فيه » أو تسليمه إلى أحيك الذي بجوارك - إن وجد - حى تفرغ من 
السجود ؛ 


( 1) سورة الواقعة » الآيات 77 - 79 . 
(2) نشر في جريدة العالم الإسلامي » الاثنين 13 - 19 رجحب 1419ه. 
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لأن ذلك من تعظيمه والعناية به » ولئلا يظن بعض الناس أنك أردت إهانته » أو قلة 
المبالاة به . وبالله التوفيق . 


0- حكم مس المصحف للصغير 


س : عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن الكريم , ولا بمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً: 
هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف ؟ 7) 


ج : يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك » وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع 
سنين فأكثر ؛ لأن المصحف لا يجوز أن بمسه إلا طاهر للأدلة الشرعية الواردة في ذلك » 
أكاتذوك سبح فالا يمك من سس" السحش: لو قوضا و :لان لذ" وضوع له لعلم عبوز . 


ول شوق وغريكة الشوة ل الندة + 1419/4/4:312080اه: 
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1- حكم مس الكافر لترجمة معاني القرآن 


س : يوجد لدي ترجمة لمعاني القرن الكريم باللغة الإنجليزية . فهل يجوز أن يمسها 
الكاف ؟ 9) 


ج : لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معان القرآن الكريم باللغة الإنحليزية » أو غيرها من 
اللغات ؛ لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن » فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا 
حرج في ذلك ؛ لأن الترجمة ليس لما حكم القرآن » وإنما لها حكم التفسير » وكتب 
التفسير لا حرج أن يمسها الكافر » ومن ليس على طهارة » وهكذا كتب الحديث والفقه 
واللغة العربية . والله ولي التوفيق . 


(1) نشر في ( بجلة الدعوة ) » في 1417/2/1ه. 
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2- حكم مس كتب التفسير من غير وضوء 


س : هناك بعض الكتب يكون القرآن مكتوباً فيها كاملاً في وسط الكتاب . وفي 
الأعلى وعن شمال ويمين مكتوب فيها تفسير مختصر للآيات ؛ مغل ( تفسير الجلالين )» 
هل يجوز مس مثل هذه الكتب وقراءة القرآن منها وأنا غير متوضئ ؟ 7) 


ج : هذه لما حكم التفسير » مادامت كتب تفسير لما حكم التفسير » فلك أن تقرأ فيها , 
ولك أن تحملها وأنت على غير وضوء . 


أما الجنب فلا يقرأ القرآن حى يغتسل ». لا يقرأ لا من المصحف ولا من غيره حنىّ 
يغتسل» أما غير الجنب فله أن يمس كتب التفسير والحديث والفقه . 


3- فضل قراءة القرآن بعدبر 


س : الأخت / ع . م . أبو سعيد من الدار البيضاء في المغرب . 
تقول في رسالتها : هل هناك فرق في الأجر بين قراءة القرآن ني االملصحف أو عن ظهر 
قلب ؟ وإذا قرأت القرآن في الصحف 


(1) ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 5 » حج عام 1418ه . 
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فهل تكفي القراءة بالعينين , أم لابد من تحريك الشفتين ؟ وهل يكفي تحريك الشفتين 
أم لابد من إخراج الصوت ؟ نرجو التفصيل يا سماحة الشيخ ؟ 5) 


ج : لا أعلم دليلاً يفرق بين القراءة في المصحف أو القراءة عن ظهر قلب » وإنما الملشروع 
التدبر وإحضار القلب - سواء قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب - . 


وما تكون قراءة إذا سمعها , ولا يكفي نظر العينين » ولا استحضار القراءة من غير تلفظى 
والسنة للقارئ أن يتلفظ ويتدبر » كما قال الله - عر وجل - : ١‏ كناب أَنزَلْئَاةُ لِك 


مارك ليَدَيُروا آياته ولِيقد كر أولوا الألبَاب 1 00 وقال داعو وندل + ١‏ أفذا يتديرون 
الْقرْآنَ أ عَلَى قلوب أَقَْالهَا) © . 


وإذا كانت القراءة عن ظهر قلب أحشع لقلبه » وأقرب إلى تدبر القرآن فهي أفضل » 
وإن كانت القراءة من المصحف أخشع لقلبه » وأكمل في تدبره كانت أفضل . والله 5 
التوفيق . 


( 1) السؤال من ٠‏ المحلة العربية ) . 
(.2) سورة ص »ء الآية 29 . 
(3) سورة محمد ء الآية 24 . 
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4- الحث على قراءة القرآن بالتدبر 


س : كم يوماً يحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر ؟ وهل إذا ختم القرآن في 
شهرين يكون قد تأخر في قراءته ؟ أفيدونا - أفادكم الله . 9) 


ج : الببي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : " اقرأ القرآن في 
: 1" 0 5 ب 5 0 أم ده )2 5 
شهر " , فلم يزل يقول : زدني يا رسول الله » حى قال : " اقرأه في أسبوع 2 


طلب الزيادة إلى ثلاث . 


وكان الصحابة يقرأون في أسبوع . فالأفضل في أسبوع , وإذا تيسر في الثلاثة أيام فلا 
بأس » لكن مع العناية بالتدبر والتعقل والنشوع . 

وإذا قرأ الإنسان القرآن ف شهر أو شهرين فلا حرج » لكن مع التدبر » وإذا رتب 
الإنسان القراءة كل شهر ؛ يقرأ كل يوم جزءاً فهذا حسن » فقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
(2) أخرحه البخاري في كتاب ( فضائل القرآن ) » برقم : 4664 - 4666 », باب ( في كم يقرأ القرآن ؟ ) » 
ومسلم في كتاب ( الصيام ) » برقم : 1963 » 1964 » باب ( النهي عن صوم الدهر ) . 
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العاص : " اقرأه في شهر , فالحسنة بعشر أمثالها" 


فالمقصود : أن يتحرى في قراءته الخدشوع والتدبر والتعقل والاستفادة » فمن قرأه في شهر 
أو شهرين أو أقل أو أكثر فلا حرج » لكن يكره أن يكون ذلك في أقل من ثلاث » فأقل 
شيء ثلاثة أيام يقرأ في ثلاثة أيام ولياليها ؛ في كل يوم وليلة عشرة أحزاء » هذا أقل ما 


ورد . 
5- حكم من ينظر في الملصحف دون تحريك الشفتين 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز م دن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فإن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم . هل هذه الحالة 
ينطبق عليها اسم قراءة القرآن , أم لابد من التلفظ بما ؛ والإسماع ؛ لكي يستحقوا 
بذلك ثواب قراءة القرآن ؟ وهل المرء يناب على النظر في المصحف ؟ أفتونا - 
جزاكم الله خيراً - 7 1) 


(1) نشر في المجموع , ج8 . 
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ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة ؛ للتدبر والتعقل وفهم المعيئ » لكن لا يعتبر 
قارئاً » ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن » ولو لم يُسمع من حوله ؛ لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه" (1) رواه مسلم . 

ومراده - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه : الذين يعملون بهء كمافي الأحاديث 
الأخرى » وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة , 
والحسنة بعشر أمغالها " © . رجه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح . 

ولا يعتبر قارثاً إلا إذا تلفظ بذلك - كما نص على ذلك أهل العلم - . والله ولي التوفيق. 


( 1) أخحرجه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » برقم : 1337 » باب ( فضل قراءة القرآن ) » وأحمد في 
(باقي مسند الأنصار ) » برقم : 21169 . 
(.2) أعرحه الترمذي في كناب ( فضائل القرآن ) + برقم : 2835 » باب ( ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما 


له من الأحر ) . 


356 





6- حكم قراءة القرآن الكريم لمن لا يجيد قواعد اللغة العربية 


س : لي قريب يحب قراءة القرآن الكريم . غير أنه لا يميد قواعد اللغة العربية 
والعلاوة, فماذا يفعل ط( 


ج : عليه أن يجتهد ف قراءة القرآن » ويتدبر ولا يعجل » ويقرأ على من هو أعلم منه؛ 
حى يعلمه ما يجهل » ولا يبأس » وله أحر عظيم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
" خيركم من تعلم القرآن وعلمه " © . أحرجه البخاري في صحيحه » وقوله - صلى 
الله عليه وسلم - : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن وهو 


03 


(1) نشر في ( محلة الدعوة ) » العدد رقم : 1520 »ف 1416/7/15ه. 
(2) أخرجه البخاري في ( فضائل القرآن ) » برقم : 4639 » باب ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) . 
( 3) رواه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » برقم : 1329 » وابن ماحة في ( الآداب ) » برقم : 3/769 . 
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7 حكم نسيان الآيات 


س : الأخت / م . م . ع . من صنعاء تقول في سؤاها : 
حفظت جزءاً كاملاً من القرآن الكريم . ولعدم وجود من يسمع لي باستمرار نسيته , 
فهل علي ذنب ؟ وهل أعيد حفظه ؟ (1) 


ج : ليس عليك إثم - إن شاء الله - في ذلك ؛ لقول الله - تعالى - : [ وَلَقَدْ عَهذا إلى 
سح لس 000 -ه لم وعم عير عد ب 2 5 7 زا 
آَدَمَ من قبل فنّسي وَلمَ نج لَه عَرّمًا) ”“ , وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
إنها أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإذا نسيت فذكروني 7 وان التصيوان 
يغلب على الإنسان ولا يس:ة يستطيع السلامة منه . 


أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو ضعيف . 


ويشرع لك أن تحتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله » ولاسيما حزب المفصل ؛ حن 
تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك 


( 1) ضمن أسئلة ( النحلة العربية ) » في 1417/5/29ه .ء ونشر في المجموع » ج9 ص 309 . 

م ا 1 

( 3) رواه البخاري في كتاب ( الصلاة ) » برقم : 386 » واللفظ له » ورواه مسلم في ( المساجد ومواضع 
الصلاة) » برقم : 889 » 891 , 893 . 
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ما تيسر منه بعد الفاتحة » فحفظها واجحب ؛ لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة ؛ لقول 
البي - صلى الله عليه وسلم - : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " 21 . متفق على 
0 


وبذلك يعلم أن قراءقها ركن في الصلاة - في الفريضة والنافلة » في حق الإمام والمنفرد -. 


أما المأموم فهي واحبة في حقه - على الصحيح من أقوال العلماء - وتسقط في حقه 
بالنسيان والجهل » وفيما إذا أدرك الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها ؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " لعلكم تقرأون خلف إمامكم " , قلنا : نعم. 
قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ يما " © . أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح » عن عبادة بن الصامت - رضي الله 


عنة . 


ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة - رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي - 
صلى الله عليه وسلم - راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف » فلما 
سلم البي - صلى الله عليه وسلم - ذكر له ذلك » فقال - عليه الصلاة 


( 1) رواه البخاري في ( الأذان ) » برقم : 714 » ومسلم في ( الصلاة ) » برقم : 595 . 
( 2) رواه أبو داود في ( الصلاة ) » برقم : 701 » وأحمد في ( مسند الشاميين ) » برقم : 17376 » وفي ( 
مسند البصريين ) » برقم : 19690 . 
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والسلام - : "زادك الله حرصاً ولا تعد " ار بقضاء الركعة ؛ فدل ذلك على 
أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع » فإن الركعة تجرئهء 
ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواحبات في الصلاة . والله ولي 


8 - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 


س : ما رأي ماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة ؛ بسبب أنه لم 
بحصل على قسط وافر من التعليم » وهو في قراءته يلحن لحنا جليا ؛ بحيث يتغير مع 
قراءته المعنى , ويحتج بحديث عائشة - رضي الله عنها - : " الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به ... " . الحديث ؟ ©) 


ج : عليه أن يجتهد وبحرص على أن يقرأه على من هو أعلم 


١‏ 1) رواه البخاري في ( الأذان ) » برقم : 741 » والنسائي في ( الإمامة ) » برقم : 861 » وأحمد في ( مسند 
البصريين ) » برقم : 19510 . 

( 2) من ضمن الأسئلة الى طرحت على ماحته » بعد المخاضرة الي ألقاها في جامع الطائف بتاريخ 
5ه . ونشر في هذا المجموع » ج7 ص186 . 
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منه » ولا يدع القراءة ؛ لأن التعلم يزيده خيراً » والحديث المذكور حجة له » وهو قول 
البي - صلى الله عليه وسلم - : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي 
يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران " 7 . رواه مسلم » ومعين يتتعتع : 
قلة العلم بالقراءة » وهكذا قوله : " وهو عليه شاق " ؛ معناه : قلة علمه بالقراءة . 


فعليه أن يجحتهد ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه » وفي ذلك فضل عظيم ؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ". حرحه 
النخازي: في :ضحيخحه “فحاز السلمين هع آل القرآن © تعلما وتعليما وقملا ودعصيرة 


2 


وتوحيها . 


والمقصود من العلم والتعلم هو العمل » وخير الناس من تعلم القرآن وعمل به وعلمه 
الناس » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : " اقرأوا هذا القرآن فإنه يأن شفيعا 
لأصحابه يوم القيامة " . رواه مسلم في صحيحه » ويقول - عليه الصلاة والسلام - : 
"القرآن حجة لك أو عليك " © . خرحه مسلم أيضاً في صحيحه ء والمعين : أنه حجة 
لك إن عملت به » أو حجة عليك إن لم تعمل به . والله أعلم . 


( 1) رواه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » برقم : 1329 » وابن ماحة في ( الآداب ) » برقم : 3/769 . 
( 2) أخرجه مسلم في كتاب ( الطهارة ) » برقم : 328 » باب ( فضل الوضوء ) . 
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09- من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران 
س : ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ في التشكيل ؟ هل يؤجر على ذلك ؟ 7) 


ج : يشرع للمؤمن أن يجتهد ف القراءة ويتحرى الصواب » ويقرأ على من هو أعلم منه ؛ 
حى يستفيد ويستدرك أخطاءه » وهو مأجور ومثاب » وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى 
الحق ؛ لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران " 9». متفق على 
صحته عن عائشة - رضي الله عنها - وهذا لفظ مسلم . 


(2) رواه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » برقم : 1329 » وابن ماحة في ( الآداب ) برقم : 3769 . 


2362 





0- المقصود من قراءة القرآن : التدبر والعمل 


س : شخص يجيد القراءة - ولله الحمد - فهل الأفضل في حقه الإكثار من تلاوة 
القرآن الكريم في المصحف , أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة ؟ 1) 


ج : الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه » وأكثر تأثيراً فيه من القراءة أو الاستماع ؛ لأن 
المقصود من القراءة هو : التدبر والفهم للمعئ للمعئ » والعمل مما يدل عليه كتاب الله - عز 
وجل - كما قال الله - سبحانه - : [كِتَابْ أَنرَلَْاهُ لِك مب 0 


0 


أُوُوا النباب) © , وقال - عر وجل - : [إِنَّ هَذَا الَْرَانَ يعدي للّتِي هي أَفْومٌ) *, 
الات ميشه ند نر تو لبي اللو ان ادا كاي 5 


(1) نشر في ( فتاوى إسلامية ) » جمع محمد المسند » ج4 . ص : 37 . 
(2) سورة ص »ء الآية 29 . 

( 3) سورة الإسراء» الآية 9 . 

( 4) سورة فصلت .» الآية 44 . 
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1- الحث على دراسة القرآن وحفظه 


س : سماحة الشيخ : حلق جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك نفع الله 
يما نفعاً عظيماً . بماذا توجهون معلمى هذه الحلق وطلايم ؟ 1) 


ج : نوجههم » نوصيهم بتقوى الله » والاستمرار في هذا الخير » والصبر على هذا الخير» 
والإخلاص لوجه الله - جل وعلا - في التعلم والتعليم ؛ لأن تعلم القرآن وحفظ القرآن 
من أهم القربات ومن أفضل القربات » فنوصي الجميع - المعلم والمتعلم - نوصيهم بتقوى 
الله » والعمل بما علموا » والإخلاص لله في العمل ؛ حى يبارك الله في أعمالهم » وحن 
يُوفقوا في أعمالهم . 


ألا وهي : أن الطالب يتعلم أن يستفيد ويعمل » والمعلم يقصد وجه الله في تعليم الطالب 
وتوجيهه إلى الخير » يرجو من عند الله المثوبة - وإن أذ أجرة - يرحو ماعند الله 
ويحتسب الأحر . وينصح في تعليمه » ويجتهد في الأسباب الي توصلا المعلومات إلى 
الطالب وتستقر في ذهنه ؛ فهذا يتقى الله » 


)0 01 نشر في حريدة ( الرياض ) » العدد : 10763 » وتاريخ 772ه. 
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وهذا يتقي الله » يكون عند كل واحد إخلاص ورغبة في الخير » وأن يتعلم ما يرضي الله 
ويقرب لديه » وأن يستعين بما أعطاه الله من علم على طاعة الله . 


2- حكم تعلم تجويد القرآن الكريم 


س : إنني فتاة قائمة بتعاليم ديني - والحمد لله - ولكن قراءتٍ للقرآن لا أعرف أن 
أجوّد القرآن أو أن أرتله كما يجب , ولا يوجد من يعلمني , فهل أقرأ القرآن على 
حالتي تلك ؟ وجهون - جزاكم الله خيراً - 9 , 


ج : عليك أن تحتهدي في قراءة القرآن بتأمل وعناية » ولا حرج عليك ؛ لقول البي - 
صلى الله عليه وسلم - : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرا 
القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران " . 

فأنت احتهدي في قراءة القرآن » وتأملي الحروف », والحرص على النطق الجيد »ء وإذا 
تيسر لك من يعلمك ؛ من أحيك أو أبيك أو غيرهما » أو امرأة تحيد القراءة تقرأين عليها 
فاحرصي ء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) . 
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3- لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو الماح 


س : سائل من مصر يقول : 

أنا أقوم بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله - تعالى - بعد صلاة العشاء من كل 
يوم؛ وذلك لأجناس مسلمة غير عربية - من باكستانيين وهنود وصوماليين » وغير 
ذلك - في موقع السكن ؛ حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجد أقامه أهل 
الخير - بارك الله فيهم - . 

وقد قمت منذ وصولي بعدريس القرآن هؤُلاء الناس , وبدأوا معي بداية طيبة » والآن 
أصبحوا يقرأون , وكثير منهم استغنى عني , ولازلت أواصل عليها . 


ولكن المشكلة أنهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وني مدحي , وأنا أخشى من 
حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في الثلاثة 
الذين يدخلون النار . ومنهم قارئ القرآن حيث يقول الله له : " قرأت ليقال عنك 
قارئ وقد قيل " 9 , 


وأنا في الحقيقة أستسكر فعلهم هذا 


(1) رواه مسلم في كتاب ( الإمارة ) » باب ( من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ) » برقم : 3527 . 
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وأردهم عنه , لكن ما ذني في أفم يقولونه » هل علي ذنب أن أوقف القراءة , أم 
ماذا أفعل ؟ 9) 


ج : أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب » وقد قال الببي - صلى الله عليه 
وسلم - في الحديث الصحيح : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " © » فأنت مشكور 
على عملك © وأنت على أحر عظيم » ولا حرج عليك مادمت عغخلضاً لله في عملك هذا ؛ 
ولا يضرك ثناؤهم عليك ؛ وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم المبالغة في الثشاءء أو 
يكفي الدعاء لك بدلاً من الثناء . زادك الله من النشاط والتوفيق . 


أما الوعيد الوارد في الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارئ » وتعلم ليقال عالم » أما من 
علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأحر منه - سبحانه وتعالى - فإنه لا يضره ثناء الناس 


مادام مخلصاً لله - سبحانه - ف عمله . والله الموفق . 


( 1) نشر في محلة ( البحوث الإسلامية ) » العدد : 49 » ص : 136 . 
١‏ 2) رواه الإمام أحمد في ( مسند العشرة المبشرين بالجنة ) » برقم : 502 » والبحاري في كتاب ( فضائل 
القرآن)» برقم : 5027. 
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4- حكم من حفظ القرآن ثم نسيه 
س : هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله بأمور حياته ؟ 9) 


ج : الصحيح أنه لا يأثم بذلك » ولكن يشرع للمسلم العناية.محفوظه من القرآن 
وتعاهده ح لا ينساه ؛ عملاً بقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " تعاهدوا هذا 
القرآن ؛ فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلماً من الإبل في عقلها " © . 


وإغما المهم الأعظم : العناية بتدبر معانيه والعمل به ؛ فمن عمل به فهو حجة له » ومن 
ضيعه فهو حجة عليه ؛ لقول الببي - صلى الله عليه وسلم - : " والقرآن حجة لك أو 
عليك " . رواه مسلم في صحيحه » من حديث الحارث الأشعري في حديث طويل . 


( 1) نشر في (فتاوى إسلامية ) » من جمع محمد المسند » ج4 » ص : 50 . 
( 2) أحرجه مسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) » برقم : 1317 » باب ( الأمر بتعهد القرآن ) » وأحمد في 
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5- الاستماع إلى القرآن عبادة 


س : أنا شاب في يوم رأيت شاباً يستمع إلى الغناء , وأنا أعلم أنه حرام » وأحببت أن 
أنصحه . فبعد أن نصحته سألني يقول : ماذا تستفيد من القرآن ؟ فقلت : الاستماع 
للقرآن عبادة وتفقه في الدين , قال : أنا أستفيد مثلما تستفيد من القرآن , فما حكم 
ذل 5 


الله » ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام » إذا كان يعتقد أنه يستفيد من الأغاني 


فنسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب وزلات اللسان ؛ إنه سميع قريب . 


وينبغى أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال : ماذا تستفيد من القرآن ؟ إنئ أستفيد 
من القرآن ما فيه صلاحي وهدايي » وما فيه بحاي وصلاح قلبي وعملي » وما فيه سلامة 


ديئ ودنياي 2( 


( 1) من ضمن الأسئلة التابعة محاضرة عنواهًا : ( السنة ومكانتها ) » ونشر في المجموع » ج9 ص387. 
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وأستفيد منه مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال الى ترضي الله وتقرب لديه. فإن 
القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » ويعلمنا فرائض الله الى علينا 
» ويعلمنا ما فى الله عنه » ويعلمنا طريق الرسل قبلنا » ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين » 
يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم » يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم » كل هذا في 


القرآن العظيم . 


وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة ؟! هل هناك في الدنيا شىء أكبر من هذه الفوائد؟! 
أن تعلم ما يرضي الله عنك » وما يغضبه عليك » وأن تعلم أسمائه - سبحانه - وصفاته » 
وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين ؛ حى تأحذ با ء وأن تعلم صفات أهل 


أما الغناء » فإنه لا يستفيد منه إلا مرض قلبه » وانحرف عن الهدى » وزاغ عن الحق » هذه 
الفائدة من الغناء » قال ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما صح عنه : " الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل " ”2 . والله يقول في كتابه العظيم : [وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَشْمَرِي لَهْوَ الحَدِيث لِيْضِلَ عن سَبيل اللو © . 

(من يشتري) : أي 


(1) رواه أبو داود في ( الأدب )», برقم : 42/79 . 
(2) سورة لقمان » الآية 6 . 
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يعتاض » (من الناس) : هذا ذم لبعض الناس » (يشتري) : يعتاض » (الحديث) » قال 
أكثر المفسرين : معناه الغناء » وذهب بعضهم إلى تفسير لهو الحديث بالغغناء وآلات 
الملاهي والطرب » وكل صوت يصد عن الحق فكله داحل في لهو الحديث . 


ثم قال بعدها : [لِيُضل عن سَبيل اللو وقرأ بعضهم : [لِيَضِل عَن سَبيلٍ الأْه) بفتح 
الياء» فدل على أن اعتياض الأغان فيه ضلال عن سبيل الله » وإضلال عن سبيل الله » 
يع : عاقبة لهو الحديث الضلال والإضلال - نسأل الله العافية - . 

ثم من فوائده الخطيرة : أنه سبب لاتخاذ آيات الله هزواً ؛ يعن : أنه يدعو صاحبه بعد 
ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن » وعدم الأنس بقراءته » والاستكبار عن سماعه لمكي 
بال مخ للك >4 وهذا قال سبيخانة:ت.: ( وإذا تثلى عليه آباتنا ولى مستتكبرًا كان 


فهذه فوائد الغناء : الضلال » والإضلال » والسخرية بسبيل الله » والاستكبار عن ماع 
آيات الله ح ., 


نعوة بالل من ذلك > وساله.ت سيحاته > لنا وللمسلمين العافيلا فى كل ماايغضية:, 


(1) سورة لقمان » الآية 7 . 
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6- دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم 45 


إن ( الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ) .منطقة الرياض قد أنشئت منذ 
دفر اشيج را تدك يدا نري اللو دق لاع واتعن قاطي ]ل استااي والسعفة تن 
المملكة » واحتضنت أعداداً كبيرة من أبناء المسلمين وبناتهم ونفع الله ما وظهرت آثارها 
وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية بالرياض » وذلك في 
ظل الرعاية الى توليها الدولة لحا . 


إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله » ثم على ما تتلقاه من حكومتنا - وفقها الله - 
بواسطة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف » وما تتلقاه من تبرعات امحسنين ؛ ولهذا » فإن 
المساهمة المادية في تعليم القرآن وتيسير ذلك للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله - وهو 
يبقى - وأجر لا ينقطع ؛ لما ثبت عن رسول الله - صلى 


(1) نشر في جريدة ( الرياض ) ؛ في 1415/12/22ه ,» عدد : 9827 . وفي المجموع » ج9 ص256. 
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الله عليه وسلم - أنه قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له " 7" , والإنفاق في هذا من الصدقة 
الجارية والعلم النافع . 


7- لا يجوز قراءة القرآن الكريم بأجرة للأموات 


س : يقول السائل : إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ عنده القرآن , ويجزيه بعد 
ذلك بمبلغ من المال . فما حكم ذلك ؟ أفيدونا - أفادكم الله ؟ ‏ ©) 


ج : أذ الأحرة على التلاوة أمر لا يجوز » وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم 
على ذلك » فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأحرة » فلا يقوم بالتلاوة حي يأخذ الأحرة في 
بيت فلان أو فلان » أو على ميت فلان » بل يقرأ احتسابا ولا يُعطى أحرة . 


( 1) رواه مسلم في كتاب ( الوصية ) » برقم : 3084 » واللفظ له » ورواه الترمذي في ( الأحكام ) » رقم: 
7ه والنسائي في ( الوصايا) » برقم : 3591 . 
(2) نشر في جريدة ( عكاظ ) , العدد رقم : 11660 » في 1419/4/2ه. 
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أما إن أهدي هدية أو أعطي شيئا من دون مشارطة » فنرحو ألا يكون عليه شيء من 
ذلك ؛ من باب الاحبيان إذا كان يراه أننا أت يكون مشارطة ؛ يعئ أن يكون اليوم 
بكذا » أو الجرء أو السورة بكذا » فهذا منكر لا يجوز . 


8- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 


س : ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن 


الكريم؟ 


ج : لا حرج في ذلك - في الصحيح - ولا بأس في ذلك ؛ لأن في أحذ الأحرة إعانة له 
في الاستمرار على التعليم والصبر عليه » ولأن كثيراً من الناس قد لا يستطيع أن يعلم من 
دون شيء ؛ لأنه ليس له دحل يقوم بحاله حى يتفرغ للتعليم » فإذا أعطي أجرة على ذلك 
تفرغ للتعليم ونفع الناس . 


عليه وسلم - قال : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " 2 . هذا يشمل التعليم» 
فالتعليم هو أهم ما يطلبه ؛ أي تعليم الناس وتوحيههم وإرشادهم , 


( 1) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب ( الطب ) » باب ( الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ) » برقم : 5296 
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هذا يُحفظ » وهذا يعلم » هذا من أهم المهمات . ومن أفضل القربات » فإذا أذ الأحرة 
الى تعينه على هذا الأمر العظيم فلا بأس . 


09- حكم قراءة القرآن للناس بأجرة 
س : ما حكم قراءة القرآن للناس بأجرة ؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً ‏ 9 9) 


ج : إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه » فلا حرج في أخذ الأحرة على 
ذلك - في أصح قولي العلماء - ؛ للحديث الصحيح في القراءة على اللديغ بشرط أحرة 
معلومة » ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث نفسه : " إن أحق ما أخذتم عليه 
اجر انالك 5 لورفا التضازي حاريحه اللركاى صديه ن. آنا ]ذا كا الراك أضية 


الأحرة على محرد التلاوة في أي مناسبة » فهذا لا يجوز أحذ الأحرة عليه . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه لا يعلم نزاعاً بين أهل العلم في تحريم 
ذلك. 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع محمد المسند » الجزء : الرابع » ص : 20 . 
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"٠١ 1-10‏ حرج في الاجتماع على تلاوة القرآن 


س : أقوم أنا وزملائي في العمل بالاجتماع ليلة في الأسبوع نتلو فيها آيات محددة من 
كتاب الله ؛ للتعلم وإجادة القرآن , ثم نتحدث بعد ذلك في أمور عديدة . وقد سمعنا 


6 0 3 5 7 ع 50 5 5 1 
أنه لا يجوز الاجتماع من أجل التلاوة » ويجوز من أجل الحفظ , فهل هذا صحيح؟ 7 


ج : لا حرج في الاحتماع من أجل التلاوة ومدارسة القرآن وحفظه » والتفقه في الدين ؛ 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - : " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحهمة , 
وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله فيمن عنده " © . رواه الإمام مسلم في صحيحه . 


وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض القرآن على جبرائيل - عليه 
السلام - ويدارسه إياه كل ليلة في رمضان » وكان - صلى الله عليه وسلم - يجلس مع 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » الجزء : الرابع » ص : 10 5 
(2) أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) » باب ( فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر ) » برقم : 4867 . 
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أصحابه كثيرا يقرأ عليهم القرآن » ويذكرهم بالله - عز وجل - وربما أمر بعض أصحابه 
أن يقرأ عليه بعض القرآن . 


وفيما ذكرنا كله دلالة صريحة على شرعية الاحتماع لسماع القرآن » ومدارسته والمذاكرة 


فيه ومدارسة العلم . والله ولي التوفيق . 
1- حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع عند من يصلي 


س : هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد , علما بوجود من يتنفل في تلك 
اللحظات بالمسجد من المصلين ؟ 7) 


ج : لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة في المسجد » إذا كان حوله من يتشوش بذلك من 
المصلين بالقراءة » وهكذا إذا كان القارئ في أي مكان حوله مصلون أو قراء » فإن السنة 
أن لا يرفع صوته عليهم ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه حرج ذات يوم على 
الناس يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة فقال - عليه الصلاة والسلام - : " كلكم 
يناجي الله فلا يؤذ بعضكم بعضاً " © . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند » الجزء الرابع » ص : 30 . 
(2) أخحرحه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) » برقم : 11461 . 
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2- حكم رفع الصوت بالقرآن 


س : الأخ م . م . ح . من بور سودان من جمهورية السودان , يقول في سؤاله : ما 
حكم رفع الصوت بقراءة القرآن قبل الصلاة ؟ 9) 


ج : لا يرفع صوته إذا كان عنده أحد » بل يقرأ بينه وبين نفسه ؛ كي لا يؤذي الناس » 
57 0( ين » ولا يشغل القراء » ولكن يرفع بحيث يكون حفيفا . 


3- معن التغني بالقرآن 
س : ما معنى التغني بالقرآن يا جماحة الشيخ ؟ 2) 


ج : جاء في السنة الصحيحة الحث على التغين بالقرآن ؛ يعن : تحسين الصوت بهء 
وليس معناه أن يأني به كالغناء » وَإِنما المعيى 


( 1) نشر في ( المحلة العربية ) جمادى الأولى 13ه. 
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تحسين الصوت بالتلاوة . 
ومنه الحديث الصحيح : " ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر 
به" , وحديث : " ليس هنا من لم يتغن بالقرآن يجهر به" 27 , ومعناه: تحسين 
الصوت بذلك - كما تقدم - . 


ومعيئ الحديث المتقدم : " ما أذن الله " ؛ أي : ما استمع الله " كإذنه" ؛أي : 
كاستماعه » وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه - مثل سائر الصفات - يقال 
في استماعه - سبحانه - وإذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق بالله - عز 


اسم اي دك ول لقي مدن ار 


والتغي : الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه ؛ حب يحرك القلوب ؛ لأن المقصود 
تحريك القلوب بهذا القرآن ؛ حى تخشع وحى تطمئن وحى تستفيد . 
ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - لما مر عليه الببي - صلى الله عليه 


وسلم - وهو يقرأ 


( 1) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيد ) » باب ( قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الماهر ) ؛ 
برقم : 6989 » ومسلم في صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( استحباب تحسين الصوت 
لقان يرم 1919 

( 2) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيد ) » باب ( قوله - تعالى- : [ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُْوا 
به.. ]ا برقم : 6973 . 

((3) سورة الشورى » الآية 11 . 
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فجعل يستمع له - عليه الصلاة والسلام - وقال : " لقد أو مزماراً من مزامير آل 
داود " © » فلما جاء أبو موسى أخبره البي - عليه الصلاة والسلام - بذلك » قال أبو 
دوس 4[ و لمت يا سول ان أنلك #سعمي ‏ ازملوله زلف شين | 

ولم ينكر عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك ؛ فدل على أن تحبير الصوت وتحسين 
الصوت والعناية بالقرآن أمر مطلوب ؛ ليخشع القارئ والمستمع » ويستفيد هذا وهذا . 


4- حكم قراءة المصحف بالنظر دون تحريك الشفتين 


سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز يليه للدت 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 


فإن بعض الناس يأخذون الملصحف ويطالعون فيه دون تخريك شفتيهم . هل هذه الحالة 
ينطبق عليها اسم قراءة القرآن 


2 1) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب ( فضائل القرآن ) » باب ( حسن الصوت بالقراءة للقرآن ) برقم: 
0 ». ومسلم في صحيحه كتاب ( صلاة المسافرين وقصرها ) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن برقم : 
1002 
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أم لابد من التلفظ يما والإسماع ؛ لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن ؟ وهل 
المرء يغاب على النظر في المصحف ؟ أفتونا - جزاكم الله خيراً - . 


ج :در عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 


لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعيى » لكن لا يعتبر 
قارئاء ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يُسمع من حوله ؛ لقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : " اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأت يوم القيامة شفيعاً لأصحابه "20. 
رواه مسلم . 

ومراده - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه : الذين يعملون بهء كمافي الأحاديث 
الأخرى » وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة : 
والحسنة بعشر أمغاها " © . رجه الترمذي » والدارمي بإسناد صحيح . 


ولا يعتبر قاراً إلا إذا تلفظ بذلك » كما نص على ذلك أهل العلم . والله ولي التوفيق . 


١‏ 1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب ( صلاة المسافرين وقصرها ) باب فضل قراءة القران وسورة البقرة برقم 
7ه برقم : 1337 » باب ( فضل قراءة القرآن) » وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) » برقم : 21169 . 
( 2) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب ( فضائل القرآن ) » باب ( ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له مسن 
الأحر ) » برقم : 2835 » والدارمي في سننه » كتاب ( الرقاق ) » باب ( الحسنة بعشر أمثالها ) برقم : 26415 
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5- المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 


س : أنا - والحمد لله - أقرأ القرآن جيداً بدرجة أقرب إلى الحفظ . ولكن مشكلققى 
إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كنيراً ما أغلط . فهل قراءق إذا قرأت في السر 
علي جرم , أو ينقص ذلك من ثوابي ؟ 9) 


ج : السر أفضل » كما أوضح الحديث الذي رواه جماعة بإسناد حسن عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : " المسر في القرآن كالمسر بالصدقة , والجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة " © . 


هذا يدل على أن السر أفضل » كما أن الصدقة في السر أفضل », إلا إذا دعت الحاحة 
والمصلحة إلى الجهر ؟َ كالامام الذي يصلي بالناس 3 والخطيب الذي يخطب بالناس : 


فإذا كان السر أنفع لك فهو أفضل » إلا إذا احتاج إليك إخوانك لتسمعهم » فأسمعهم من 
المصحف حى لا يصدر عنك خطأ » أو يكون فيهم من يحفظ فيفتح عليك . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 40 . 
( 2) أخرجه الإمام أحمد في ( مسند الشاميين ) » برقم : 17128 » ( بقية حديث عقبة بن عامر - رضي الله 


عنه- ) . 
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6- حكم العكلم بالقرآن بين الناس 


س : هل يجوز التكلم بالقرآن ؛ فمغلاً إذا سلم بعض الناس بقوله : ( سلامٌ قولاً من 
رب رحيم ) 1 , كما فعلت المرأة في القصة التي حكاها عبد الله بن المبارك ؟ 2) 


ج : المعروف عند أهل العلم أنه لا ينبغي اتخاذ القرآن بدلاً من الكلام » بل الكلام له شأن 
والقرآن له شأن » وأقل أحواله الكراهة » وعليه أن يسلم السلام العادي » هكذا كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يفعل وأصحابه - رضي الله عنهم - يقول : وعليكم السلام 
و رححمة اللله وبركاته » سلام عليكم ورحمة اللله وبركاته » وهكذا يستعمل العبارات المعتادة 


في تحية إخوانه . 


(2) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع وترتيب محمد المسند » ج4 » ص : 38 . 
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7- وضع المصحف في السيارة وغيرها بقصد التبرك 


س : يعلق بعض الناس آيات قرآنية وأحاديث نبوية في غرف المنازل , أو في المطاعم أو 
المكاتب » وكذلك في المستشفيات والمستوصفات , يُعلقون قوله - تعالى- : (ِوَإِذَا 
مَرَضْت فَهُوَ يَشفين] 7 , وغبر ذلك.. » فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنه 
شرعاً . علماً بأن مقصودهم استتزال البركات وطرد الشياطين » وقد يقصد من ذلك 
أيضاً تذكير الناسي وتنبيه الغافل.. ؟ وهل من التمائم وضع المصحف في السيارة بحجة 
البرك به ؟ © 


ج : إذا كان المقصود ما ذكره السائل تذكرة الناس وتعليمهم ما ينفعهم » فلا حرج في 
ذلك » أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزاً من الشياطين أو الجن » فلا أعلم لهذا أصلاً : 
وهكذا وضع المصحف في السيارة للتبرك بذلك » ليس له أصل وليس بممشروع » أما إذا 
وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان » أو ليقرأ فيه بعض الركاب » فهذا طيب ولا 


بأس . والله ولي التوفيق . 


(1) سورة الشعراء » الآية 80 . 
(2) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند » ج4 . ص 29 . 
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8- حكم تعليق الآيات في المكاتب 


س : هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب ؟ وهل صحيح أن حكمها حكم 
00 
الصور المعلقة ؟ 0© 


ج : تعليق الصور لا يجوز » أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم 
نأسا بذلف , والله وى الفوفيق: . 


09- الجواب عن قراءة سورة ( الكهف ) يوم الجمعة 
س : ما ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ ©) 
ج : جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة » وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرؤها يوم 


الجمعة » فإذا قرأها يوم الجمعة فحسن - إن شاء الله - ؛ لأنه ثبت عن بعض الصحابة 
قراءتها . 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند » ج4 ص : 29 . 
(2) من ضمن الأسئلة ال ألقيت على سماحته في المسجد الحرام » في تاريخ 1413/12/26ه . 
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0- هل في القرآن مجاز ؟ 


س : كثيراً ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد ؛ كما في قوله - 
تعالى - : [ِلَيْسَ كَوذْلِه شيء وَهْوَ المسّمِيعُ البَصيرُ]7 ؛ فيقولون بأن ( الكاف ) في 
(كمثله ] زائدة . 

وقد قال لي أحد المدرسين بأنه : ليس في القرآن شيء امه زائد أو ناقص أو مجاز , فإذا 
كان الأمر كذلك , فما القول في قوله - تعالى - : [وَامْاّل الْقَرْيَة) © . وقوله- 
تعالى- : (وَأَظْربُوأ في قُلويهي) © ؟ 4 ش 


ج : الصحيح الذي عليه المحققون : أنه ليس في القرآن بحاز على الحد الذي يعرفه 
أصحاب فن البلاغة » وكل ما فيه فهو حقيقة في محله . 


(1) سورة الشورى » الآية 11 . 

2) سورة يوسف » الآية 82 . 

( 3) سورة البقرة » الآية 93 . 

( 4) نشر في هذا المجموع » ج4 ص382 » وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » 
ص : 46 . 
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ومعيئ قول بعض المفسرين : أن هذا الحرف زائد » يعن من جهة قواعد الإعراب » وليس 
ذاقنا فرح جيه الع ايان اله موناة:العرواقت عد المتكاطيك «النفة المريحة وان الفحران 
الكريم نزل بلغتهم . 

كقوله - سبحانه - : (ليْسَ كَمِئلِهِ شيء]؛ يفيد المبالغة في نفي المثل » وهو أبلغ مسن 
قولك : ليس مثله شيء » وهكذا قوله - سبحانه - : [وَاسال الْقَريَةَ الي كنا فبها 
وَالْعِيرَ الْتِي أَقْبَلْنا فيهًا4 ؛ فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير » وعادة العرب 


تطلق القرية على أهلها » والعير على أصحابا . 


وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة صيغها في الكلام » وليس من باب المجاز الملعروف ف 
اصطلاح أهل البلاغة » ولكن ذلك من بمحاز ؛ أي : ما يجوز فيها ولا كتنع . 


1- جرواز ترجمة معاني القرآن إلى لغات أخرى غير العربية 


س : سؤال عن جواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى غير العربية ؟ 9) 


( 1) نشر في ( محلة الجامعة الإسلامية ) بالمدينة المنورة . 
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72 للق اف المسيين :اذاه ]بهي 77 وو لأنه ليس بق الأذله الشرعية جالعضع ولك 


ولآن ذلك من وسائل التبليغ عن الله ورسوله » وهو مأمور به شرعا . 


ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ؛ ليترجم 
كتبهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على أن جنس الترجمة من العربية وإليها 
أمر مطلوب عند الحاحة إليه » بشرط أن يكون المترجم عالماً باللغتين » أميناً في ذلك . 


2 دواء قسوة القلب 


س : أنا شاب ملتزم - والحمد لله - وأحاول تطبيق السنة في كل أمور حيات ؛ أقوم 
الليل » وأصوم النهار . وأختم كل يوم جزءاً من كتاب الله » ولا أفرط في صلاة 
الضحى , وأحرص على الصدقة , لكن مع ذلك أشكو من قسوة القلب وعدم البكاء 
عند سماع كتاب الله » فبماذا تنصحوى - أثابكم الله - ؟ 


ج : أحسن ما يوصى به لعلاج القلب وقسوته : العناية بالقرآن الكريم وتدبره » والإكثار 
من تلاوته » مع الإكثار من ذكر 


( 1) أي إلى ترجمة معان القرآن ؛ وهي تفسيره » أما ترجمة ألفاظه فلا تجوز . 
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الله - عز وجل - ؛ فإن قراءة القرآن الكريم بالتدبر » والإكثار من ذكر الله » وقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 


قدير » كل هذه من أسباب إزالة القسوة . 
3- علاج الأمراض العضوية بالقرآن 


س : سؤال من / م . ب . من الرياض : 
هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من الأمراض العضوية ؛ كالسرطان . كما هو 
يشفي من الأمراض الروحية ؛ كالعين والمس وغيرهما ؟ وهل لذلك دليل ؟ - جزاكم 


اخيرات 0 


ج : القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء - بإذن الله - . 


والأدلة على ذلك كثيرة » منها قوله - تعالى- : (قل هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفاء) 
2 وقوله - سبحانه - : ([وَتُتَرَلَ مِنَ الْقَرْآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للْمُوْصينَ] © . 


( 1) نشر في بجحلة ( الدعوة ) » العدد : 1497 » بتاريخ 1/ه. 
(2) سورة فصلت » الآية +44 . 
( 3) سورة الإسراء» الآية 82 . 
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وكات القونت قلق الل غلية وسيل بذ شك ها قرا :فق كني ة عقف الكنوم منسؤرة 
(قل هُوَ اللهُ أَحَدْ] و ( المعوذتين ) ثلاث مرات ء ثم بمسح في كل مرة على ما استطاع 
من حسده ؛ فيبدأ برأسه ووحهه وصدره في كل مرة عند النوم » كما صح الحديث بذلك 
عن عائشة - رضي الله عنها - . 

4- حكم وضع المصحف خلف المصلي 
س : ما حكم وضع المصاحف على الحامل بين الصفوف خلف ظهور المصلين ؟ 5) 
ج : لا نعلم بأسأ في ذلك للضرورة . 


5- حكم أخذ المصحف من المسجد 


س : الأخ /] . ح . م . من الرباط في المملكة المغريبة » يقول في سؤاله : 
ما حكم أخذ المصحف من المسجد إلى البيت ؟ 2) 


ج : لا يجوز أحذه ؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤوحذ . والله ولي 


( 1) نشر في ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 48 . 
( 2) نشر في ( المحلة العربية ) جمادى الأولى عام 13ه. 
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6- حكم كنابة البسملة على الفواتير والوصفات الطبية ونحوها 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم / 


1 ١ 
: 2" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد‎ 


فأشفع - لسموكم الكريم - نسخة من كتاب فضيلة الشيخ / عبد الله بن محمد العجلان 


ومشفوعاته ؛ الموجه لنا لأحذ الرأي الشرعى في كتابة البسملة على المطبوعات من : 


فواتير ومسودات » ووصفات طبية » وا كاسن الأدوية 1 


وأفيد سموكم : بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست هذا الموضوع من جميع 
نواحيه » واتضح لها أن كثيرا من الشركات والملؤسسات والمستشفيات والمستوصفات 
وأشباهها تطبع على بعض الأوراق ( بسم الله الر<من الرحيم ) » أو بعض أسماء الله » أو 
بعض الآيات القرآنية . وهذه الأوراق تستعمل أوعية لبعض الحوائج » وملفات لبعض 
الأغراض » أو تستعمل في 


(1) صدرت من سماحته برقم : 2441/ 2 , في 1406/11/12ه . 
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المستوصفات والمستشفيات وعاء للدواء » أو لما يؤحذ من المريض من العينات للتحليل . 

ولاشك أن كتابة البسملة أو شىء من أسماء الله » أو كتابة بعض الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية على هذه الأوراق - الى يؤول الأمر فيها إلى الامتهان - فيه امتهان لها 
لا يليق ؛ فأرحو من مموكم الكريم التعميم على الجهات المعنية عمنع ذلك . 


وفقكم الله لما فيه رضاه » وأعانكم على كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


2302 


7- حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام » وحكم تمزيق الأوراق 
المكتوب فيها آيات قرآنية 


س : إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أيدما كنت . وأدخل الحمام وهو في جببي , 
فهل في ذلك شيء ؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآبات في ورقة لتنبيت حفظها في ذهني, 
وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات » فهل في ذلك شيء ؟ أفيدونا - 
جزاكم الله خيراً ‏ 9 1) 


ج : أما دحول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة ؛ إذا كنت تخشى عليه أن 


يسرق فلا بأس . 


وأما تمزيق الآيات الي حفظتها ؛ إذا مزقتها تمزيقاً ما يبقى معه شيء فيه ذكر الله - أي : 
50 - فلا حرج في ذلك » وإلا فادفنها في أرض طيبة أو احرقها » أما التمزيق 
الذي يبقى معه آيات لم تمرق فإنه لا يكفي . 


( 1) سؤال موجه لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها بعنوان ( الصلاة وأهميتها ) » ونشر في هذا المحموع لسماحته 
ج9 ص266 . 
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8- لا يجوز امتهان كل ما فيه ذكر الله 


س : الأخ / ع . ص . س . من تعز في اليمن , يقول في سؤاله : 

قرأنا فتوى لسماحتكم : أنه لا يجوز امتهان الصحف ولمجلات ؛ لوجود بعض الآيات 
والأحاديث النبوية فيها . 

وسؤالي - يا سماحة الشيخ - عن الرسائل التي تصل الإنسان من البريد. كيف 
أتصرف بالدسبة لها إذا كان مكتوب عليها اسم الله ؛ فهل عبد الرحمن وعبد الله أو 
البسملة داخل الرسالة ؟ نرجو التكرم بالإجابة . 9) 


ج : حكم الرسائل الي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن الكريم » حكم الصحف الي 
فيها ذكر الله أو بعض الآيات » لا يجوز امتهاها » بل الواجحب حفظها في محل مناسب » 
أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة ؛ صيانة لأسماء الله - سبحانه - وكتابه عن الامتهان . 


والله ولي التوفيق . 


( 1) سؤال موجه من ( ابحلة العربية ) » وأحاب عنه سماحته بتاريخ 1417/1/21ه . 
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9- القرآن الكريم يحرق إذا كان متقطعاً لا ينتفع به 


س1 : ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهواً . ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا 
الفعل ؟ 9) 


ج: لس عليه شيع مادام سهوا» نمثل أن تعزقه وهو لا يدري أنه قرآق > وكتدلك إذا 
حرقه عمداً لكونه متقطعاً لا ينتفع به ؛ حي لا بمتهن » فلا بأس عليه ؛ لأن القرآن إذا 
تقطع وتمزق ول ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حي لا بمتهن . 


أما إذا حرقه كارهاً له » ساباً له مبغضاً له » فهذا منكر عظيم وردة عن الإسلام » وهكذا 
تكلم به » فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام - والعياذ بالله - . 


( 1) هذان السؤالان نشرا في حريدة (عكاظ ) » العدد : 11910 » وتاريخ 1419/12/20ه . 
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س2 : هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنافي 
المدرسة ؟ 


ج : ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة » وكذلك إذا كانت القراءة عن ظهر 
قلب؛ أي من غير المصحف » فليس عليك أن تتطهر . 


أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى » فعليك أن تتطهر 
للحصة الثانية » وهكذا الثالثة ؛ فكلما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء 
فعليك أن تتطهر ؛ لما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا 
كش القواث إل ظاهر 20 , 

وهكذا أفي أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - بأن المحدث لا بمس القرآن » وهو 
الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . 


فالواحب عليك - يا أحى - إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير طهارة » أن 
تتوضأ الوضوء الشرعى » أما إذا كنت على حنابة » فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلب » 
ولا من المصحف حئ تغتسل . 


( 1) أخرحه الإمام مالك » في كتاب (١‏ النداء للصلاة ) » باب ( الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ) » برقم : 419 . 
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0- حكم وضع القرآن الكريم على الأرض 


س : ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة ؟ وهل يجب 
وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل ؟ 9) 


ج : وضعه على محل مرتفع أفضل ؛ مثل الكرسي أو الرف في الجدار » ونحو ذلك مما 
يكون مرفوعا به عن الأرض . 


وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان » على أرض طاهرة بسبب الحاحة 
لذلك ؛ ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع » أو أراد السجود للتلاوة » فلا حرج في 
ذلك - إن شاء الله - ولا أعلم بأساً في ذلك . 


لكنه إذا وضع على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوط » فقد 
ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - عندما طلب التوراة لمراحعتها ؛ بسبب إنكار اليهود 
حدّ الرجم » طلب التوراة » وطلب كرسياً ووضعت التوراة عليه » وأمر من يراجع التوراة 
حب وحدوا الآية الدالة على الرحم وعلى كذب اليهود . 

فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي ؛ لما فيها من كلام 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 7 » ونشر في هذا المجموع » ج9 ص288. 
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الله - سبحانه - فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي ؛ لأنه أفضل من التوراة . 

والخلاصة : إن وضع القرآن على محل مرتفع ككرسي » أو بشت مجموع ملفوف يوضع 

فوقه » أو رف في جدار أو فرحة » هو الأولى والذي ينبغي » وفيه رفع للقرآن وتعظيم له 

واحترام لكلام الله . 

ولا نعلم دليلاً منع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة لذلك . 
1- حكم تقبيل المصحف 

س : ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع ؟ 5) 

ج : لا نعلم دليلاً على شرعية تقبيله ؛ ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس ؛ لأنه يروى عن 

عكرمة بن أبي جهل - الصحابي الحليل - رضي الله تعالى عنه - أنه كان يقبل المصحف 


وبكل 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 7 » ونشر في هذا المجموع » ج9 ص 289. 
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خا لتيل ارا حرج نيه بولكن ابس كشرع وايش كناك دول حارج خترضيقة ارولكن لو 
له اراس ييا واحتراماً عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع » فلا حرج في 


تقولا درن ا ال خا 
2- مسألة في تقبيل الملصحف 
س : هل تقبيل المصحف جائز أم لا ؟ 9) 
ج : هذا العمل ليس له أصل » وتركه أحسن لأنه ليس عليه دليل . 
لكن يروى عن بعض الصحابة أنه قبل المصحف » وقال : هذا كلام ربي » ولا يضر من 


فعله » لكن ليس عليه دليل وتركه أولى 


ولم يفعله ابي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت عن الصحابة » إِنما يروى عن عكرمة ‏ 
قد يصح أو لا يصح ؛ فالترك أولى لعدم الدليل . 


فالإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن ويتدبر ويعمل » هذا هو المطلوب منه ا 


( 1) من أسئلة حج عام 1418ه في مئ . 
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3- حكم قراءة القرآن على طريقة المغنين 


س : ماذا يقول ماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات . هي أشبه بالمقامات 
الغنائية » بل هي مأخوذة منها ؟ أفيدونا بذلك - جزاكم الله خيراً - 9) 


ج : لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين » بل يحب أن يقرأه كما 
قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأتباعهم بإحسان . 


2 


فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا ؛ حي يؤثر في القلوب الى تسمعه » وح يتأثر هو بذلك . 
أما من يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز . 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » شريط رقم : 7 » ونشر في هذا المجموع » ج9 ص290 . 
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4- تعقيب على فتوى نشرت في جريدة البلاد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز » إلى حضرة الأخ المكرم / سعادة رئيس تحرير 
(جريدة البلاه) ‏ - وفقه الله لكل خير . آمين 0 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد + 9) 


فقد جاء في ( جريدة البلاد ) , العدد : 11030 , الصادر يوم الأحد : 20 ربيع 
الآخر سنة 1415ه , ني صفحة ( روضة الإسلام ) (8) » تحت عنوان ( فقتاوى 
العلماء ) السؤال التاللي مع جوابه المدسوب إلي , وهو : 


س : معت بعض المصلين أثناء قراءته القرآن في الصلاة يقطع القراءة » ويدعو بأدعية 
مناسبة ؛ فيقول عند ذكر الجنة : اللهم إن أسألك الجنة » وعند ذكر النار : اللهم 
أجرن من النار ,» فهل ذلك جائز شرعا ؟ 


ج : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها » إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله - تعالى- من 


فضله » وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار . 
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إذا مر بآية تنزيه نزهه » فقال : سبحانه وتعالى » أو نحو ذلك . 


ويسعحب لكل من فزأ +[ ألَيْسَ الله بأحكم الحاكيين ٠001‏ أن يقول : بلى وأنا غلجى 
ذلك من الشاهدين » وإذا قرأ : [أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أن يُحْبِيّ الْمَوتى1 © قال : 


#ريه د 


ينا أعنهية اذا ا (فبأَي حَدِيث بَعَدَهُ يُوْمِنُونَ] 5 قال : آمنت بالله » وإذا قرأ : 
ده ار 0 4 . 0 1 1 مم 
[فبأيَ آلاء ربَكما ُكذبَانِ] 7' قال : لا نكذب بشيء من آيات ربناء وإذا قال : 


[سبّح انثم ويلك الأغلى ]© قال #سيخانة از الأعلن. . 


ويستحب هذا لالامام والمأموم والمنفرد 3 لأنه دعاء ؛ فهو مطلوب منهم كالتأمين 


م“ 


وكذلك الحكم في القراءة في غير الصلاة . اه 


ولا أدري من أين نقلتم هذا السؤال مع حوابه » وقد سبق أن كتبنا لكم برقم : 1/40 4 
وتاريخ 46ه. نستوضح عن المصدر الذي تأحذون منه هذه الفتاوى . 


وهذا السؤال وجوابه فيه أشياء لست أفي يها ... منها : - 


(1) سورة 
(2) سورة 
(3) سورة 
4) سورة 
( 5) سورة 





لتين » الآية 8 . 
لقيامة » الآية 40 . 


لأعراف » الآية 185 . 


لرحمن , الآية 13 . 
لأعلى » الآية 1 . 
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- ما يقال عند آخر قراءة سورة ( التين ) » وآحر سورة (المرسلات ) ؛ لأن 
الحديث في ذلك ضعيف . 

- ومنها ما ذكرتم أنه يقال عند قراءة : (قَبأَي آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانٍ): فإنه ل ينتقل 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول ذلك عند قراءته هذه الآية في الصلاة 
أو غيرها . 

وإنما المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قرأ سورة ( الرحمن ) على الصحابة 

- رضي الله عنهم - أخبرهم أن الجن كانوا يقولون لما قرأ عليهم هذه الآية : ! فبأي 

آلَاء رَيكُما تُكَذبَانِ): ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد "© . 


فاصلة : فأرحو الإفادة عن أي كتاب نقلتم عنه هذا السؤال وحوابه ؟ وأرحو أن 
ترسلوا إلي الأسغلة الى تحبون الحوات'غنها +'حى أجيب عنهاات إن عا الله ولا 
أسمح لكم أن تنقلوا الجواب إلا من كتاب آذن لكم بالنقل منه ؛ حذراً من الأخخطاء . 
وفق الله الجميع لما يرضيه » وأعاننا وإياكم على كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


( 1) أخرجه الترمذي في كتاب ( تفسير القرآن ) » باب ( ومن سورة ( الرحمن ) » برقم : 3213 . 
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5- حكم قول : بلى , عند قوله - تعالى - : [أَلَيْسَ ذَلِكَ بقادر 
06 ع قد ها ع مدهي 1 1 : 
عَلى أن يُحْبِي الموتى) '' 


س : هل يجوز قول : بلى عند السور التي تنتهي ببعض الأسئلة » مثل : ٍألِيْسَ الله 
بأَحْكم الْحَاكِوِينَ1© , مثل قول آمين عند قراءة الفاتحة - وجزاكم الله خيراً - ؛ 
حيث أسمع بعض المصلين يقولون ذلك ؟ 3) 


ج : لا يشرع ذلك » إلا عند تلاوة آحر آية من سورة ( القيامة ) » وهي قوله - تعالى- 
١‏ اجن نلك ماو عن لاحو الداق لاسي 110 سه ات 
"سبحانك فبلى " 7 ؛ لصحة الحديث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وال 
ولي التوفيق . 


( 1) سورة القيامة » الآية 40 . 

(.2) سورة التين » الآية 8 . 

((3) أحاب عنه سماحته في 1419/6/26ه . 

( 4) أحرحه البيهقي في سننه الكبرى » ج2 » برقم : 3507 . 
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6- التكبير لسجدة التلاوة 


س : هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ؟ وهل يلزم السلام 
خارجها؟ أرجو الإفادة - وفقكم الله - ع 


ج : سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة » إذا سجد يكبر » وإذا رفع يكبرء 
والدليل على هذا : ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان في الصلاة 
يكبر في كل حفض ورفع ؛ إذا سجد كبر » وإذا نض كبر » هكذا أحبر الصحابة من 
غديت أن شريرة وقيري + أوهذا السجوه من مجو الضاذة 9ع عداو الفاناهر ين 
الأدلة . 


أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة » فلم يرو إلا التكبير في أوله » هذا هو الملعمروف 
كما رواه أبو داود والحاكم . 


أما عند الرفع في حارج الصلاة » فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم » وبعض أهل العلم قال : 
يكبر عند النهوض » ويسلم أيضا » ولكن لم يرد في هذا شيء » فلا يشرع له إلا التكبيرة 
الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة . وبالله التوفيق . 


( 1) نشر في مجحلة ( الدعوة ) » العدد : 1520 »ف 1416/7/15ه. 
(2) لعله : مثل . 


0105 





7- بيان سجدات القرآن 
س : ما هي السجدات في القرآن الكريم مع بيان السجدات الحتمية منها ؟ 1) 


ج : سجدات التلاوة كلها سنة » ليست حتمية وليست واجبة » وهي حمس عشرة 
سجدة على الصحيح : 

منها سجدة آخر ( الأعراف ) وهي أوها » ومنها سجدة سورة ( الرعد)», وسجدة 
(النحل ) » وسجدة في بي إسرائيل ( سبحان ) » وسجلة في سورة (مريم ), 
وسجدتان في سورة ( الحج ) » وسجدة في سورة ( الفرقان )» وسجلة في سورة 
(النمل) » وسجدة في ( ألم السجدة) » وسجدة في سورة ( ص ) © » وسجدة في سورة 
(فصلت ) » وسجدة في سورة ( النجم ) في آخرها » وسجدة في سورة : ( إذا السماء 
انشقت ) » وسجدة في سورة ( اقرأ باسم ربك ) . 

هذه خمس عشرة سجدة » سنة كلها , إذا سجد فهو أفضل » وإن لم يسجد لا إثم عليه . 
وقد قرأ البي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم ف بعض الأحيان ولم يسجد ؛ فدل 
على أنما لا تحب . قال عمر - رضي الله عنه - : [ إن الله لم يفرض السجود إلا أن 
نشاء] ؛ فالمععيئ : أن من سجد فله أحر » ومن لم يسجد فلا حرج عليه . 


( 1) من برنامج ( نور على الدرب ) » الشريط رقم : 17 . 
(2) على قول . 
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8- تأكيد سجدة ( ص ) 


س : ما حكم السجدة التي في سورة ( ص ) ؛ حيث إن بعض الأئمة يسجد عند 
تلاوتًا وبعضهم لا ب يسجد ؟ © 


ج : السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها ؛ لقول ابن عباس - 
رفي المعنيمات رانك الب تمن ال عليه وبدلت يتيسن قبي © استيعي تبجدة 

2-2 8 م ع قر ل 0 3 
(ص) - وقد قال الله - عرز وجل - : [لقذ كان لكم في رَسُّول الله أمُوة حَسئَة) ©) 
#ؤقال الفى,د مان الله عليه وشل 2" ضلوا كما رأيتمسوق افتحلي 05 روا 
البخاري في الصحيح . والله ولي التوفيق . 


( 1) من أسئلة ( الحلة العربية ) . 

( 2) أخرحه البخاري في كتاب ( الجمعة ) » باب ( سجدة ( ص ) ) » برقم : 1007 . 

(3) سورة الأحزاب » الآية 21 . 

( 4) أخرجه البخاري في كتاب ( الأذان ) باب ( الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ) » برقم : 595 . 
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09- ما الحكمة في تقديم ذكر المال على الأولاد في القرآن الكريم 


س : دائماً يرد ذكر المال مقدماً على الأولاد في القرآن الكريم , رغم أن الأولاد أغلى 
لدى الأب من ماله , فما الحكمة من ذلك ؟ 9) 


ج : الفتنة بالمال أكثر ؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة وغيرها » بخلاف الأولاد» 
فإن الإنسان قد يفتن يهم » ويعصي الله من أحلهم » ولكن الفتنة بالمال أشد ؛ وههذا بدأ - 
سبحانه - بالأموال قبل الأولاد » كما في قوله - تعالى- : (وَمَا أَمْوَالكُمْ ولا أتاذكم 
بالِْي تقَرَبَكُمْ عندا رُلْقَى ) © . الآية » وقوله - سبحانه - : [إنَمَا أَموَالَكُمْ وَأَولَادكُم 
فته © . الآية » وقوله - عز وجل - : ([يَا يها الْذِينَ آمَنُوا لَا هكم أَمْوَالَكُمْ ولا 
َولَادْكُمْ عن ذِكْر الله وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمْ الْخَامِرُونَ] © . 


( 1) نشر في محلة ( الدعوة ) » العدد : 1635 » في 1418/11/28ه . وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع 
الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 66 . 

(2) سورة سبأء الآية 37 . 

( 3) سورة التغابن » الآية 15 . 

. 9 سورة المنافقون » الآية‎ )4 ١ 


008 





0- حكم استماع القرآن من النساء 


س : ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنوياً في 
بعض البلاد الإسلامية ؟ أفيدونا - أفادكم الله - © , 


ع ل اعم باس ى .هذا الشىى إذا كان الشباء على احدة والرجال على حدة + مق غير 
اختلاط في محل المسابقة » بل يكن على حدة » مع تسترهن وتحجبهن عن الرحال . 


وأما المستمع ؛ فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس » أما مع التلذذ بأصوان فلا 
يجوز . 
أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة » والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن » 


فلا حرج - إن شاء الله - في ذلك . 


( 1) نشر في جريدة ( عكاظ ) , العدد : 11664 » في 1419/4/6ه . 
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1- حكم قول : صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن 


س : إنني كثيراً ما أسمع من يقول : إن [ صدق الله العظيم ] عند الانتهاء من قراءة 
القرآن بدعة » وقال بعض الناس : إِنما جائزة » واستدلوا بقوله - تعالى - : (ققل 
صَدَقَ اللَهُ فائَبعُواً مل إبْرَاهِيمَ حَنيقًا 1 9 . 

وكذلك قال لي بعض المثقفين : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يوقف 
القارئ قال له : حسبك , ولا يقول : صدق الله العظيم . 


وسؤالي هو : هل قول : صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم ؟ 
أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا . ©) 


ج : اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا : صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن 
الكريم ». وهذا لا أصل له » ولا ينبغي اعتياده » بل هو على القاعدة الشرعية من قبييل 
البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة ؛ فينبغي ترك ذلك » وأن لا يعتاده لعدم الدليل . 


والاقرةت قال :قل سدق اللهُ1 فليس في هذا الشأن » وإنا أمره الله - عز 


1(9) سورة آل عمران » الآية 95 . 
(2) سبق نشره في هذا المجموع » ج7 ص 329 . 
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وجل - أن يبين لهم صدق الله فيما بينه ِي كتبه العظيمة من التوراة وغيرها » وأنه صادق 
فيما بينه لعباده في كتابه العظيم من القرآن . 
ولكي الس دتد عن ال حيسي أفتك ذلك تعد دراه الرا ننه أ سك ال 
آيات أو قراءة سورة ؛ لأن ذلك ليس ثابتاً ولا معروفاً عن التي - صلى الله غليه وسلم - 
ولا عن صحابته - رضوان الله عليهم - . 


ولما قرأ ابن مسعود على النبي - صلى الله عليه وسلم - أول سورة ( النساء ) حى بلغ 
قوله - تعالى - [فَكَيْفَ إِذَا جنا من كل أمّةِ بشَهيدٍ وَجتنًا بك عَلَى هَؤْلاء شهيدًا) 
كيوقال له الى كوي الله زنك حده" سيف 07و اقيال ابن تسو : 
[فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان - عليه الصلاة والسلام - ] ؛ أي : يبكي لما تذكر هذا 
المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية » وهي قوله - سبحانه - : [فَكَيْفَ إِذَا جئتا 
من كُلَ أْمةٍ بشهِيدٍ وَجِئنَا بك] ؛ أي : يا محمد ( عَلَى هَؤْلاء شهيدَا) ؛ أي : على 
أمته - عليه الصلاة والسلام - . 


ولم ينقل أحد من أهل العلم - فيما نعلم - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 


(1) سورة النساء » الآية 41 . 
(2) أخرحه البخاري في كتاب ( فضائل القرآن ) » باب ( قول المقرئ للقارئ : حسبك ) » برقم : 4662 . 
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قال : صدق الله العظيم » بعد ما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " حسبك " . 


والمقصود : أن ختم القراءة بقول القارئ : صدق الله العظيم » ليس له أصل في الشرع 


المطهر » أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به . 
702- حكم قراءة القرآن في أوقات العمل 


س : أنا موظف . وفي العمل أقرأ القرآن الكريم في أوقات الفراغ » ولكن المسؤول 
بنهان عن ذلك بقوله : إن هذا الوقت للعمل وليس لقراءة القرآن . فما حكم ذلك 
- جزاكم الله خيراً - ؟ 1) 


ج : إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن » وهكذا التسبيح والتهليل والذكرء 
وهو خير من السكوت . 

أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك ؛ لأن الوققت 
مخصص للعمل » فلا يجوز لك أن تشغله .ما يعوقك عن العمل . 


(1) نشر في ( محلة الدعوة ) » في العدد : 1480 » بتاريخ 1415/9/17ه . 
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3- حكم سماع سورة ( البقرة ) من المسجل بدلاً من قراءتا في المزل 


س : الأخ / م . ع . م . من الباحة , يقول في سؤاله : 
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه : " لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر , إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة ( البقرة ) " . 


وسؤالي يا سماحة الوالد : هل يكفي أن يأ الإنسان بالمسجل ويضع فيه شريطاً 
مسجلاً عليه سورة ( البقرة ) » ويقوم بتشغيله حتى يقرا كامل السورة ؟ أو لابد أن 
يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عنه السورة ؟ وهل يشترط قراءقا كاملة في جلسة 


واحدة , أو لا بأس بقراءتها على فترات ؟ أرجو التكرم بالإفادة © . 


ج : الأظهر - والله أعلم - أنه يحصل بقراءة سورة ( البقرة ) كلها من المذياع أو من 
صاحب البيت ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من فرار الشيطان من ذلك البيت» 
ولكن لا يلزم من فراره أن 


( 1) نشر في ( المجلة العربية ) في ربيع الأول عام 1417ه . 


413 





لا يعود بعد انتهاء القراءة » كما أنه يفر من سماع الأذان والإقامة ثم يعود حي يخطر بين 
المرء وقلبه » ويقول له : اذكر كذا » واذكر كذا .. كما صح بذلك الخبر عن البي - 
صلى الله عليه وسلم - . 


فالمشروع للمؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان وها 4 وأن يحذر من مكائده ووساوسه وما 


يدعو إليه من الإثم . والله ولي التوفيق . 
4- حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب 
س : ما حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب ؟ 5) 


ج : لا حرج في ذلك » والواحب إخحراج الكلب وعدم بقائه في المنزل , إلا إذا كان 

لأحد ثلاثة أمور » وهي : الصيد » والحرث » والماشية ؛ لقول الببي - صلى الله عليه 

وسلم - : " من اقتنى كلباً . إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع , فإنه ينقص من أجره 
ئٌ ٠.‏ ", (2 : ا 5 

كل يوم قيراطان كاي شق هلية. » والله .وى التوفيق : 


( 1) نشر في هذا المجموع لسماحته » ج8 ص 362 » وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » 
ج4 .ص : 22. 

( 2) أحرجه البخاري في كتاب ( الذبائح والصيد ) » باب ( من اقتى كلباً ليس بكلب صيد ) ؛ برقم : 5060 » 
ومسلم في كتاب ( المساقاة ) » باب ( الأمر بقتل الكلاب ) » برقم : 2941 . 
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5- الأولى ترك التكبير من سورة ( الضحى ) إلى آخر القرآن 
س : هل ثبت التكبير من سورة ( الضحى ) إلى آخر القرآن ؟ 
ج : لم ينبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير 
- رحمه الله - في أول تفسير سورة ( الضحى ) » ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض 


القراء ؛ الحديث ضعيف ورد في ذلك » فالأولى ترك ذلك ؛ لأن العبادات لا ثبت 
بالأحاديت الضعيفة . الله الموفق:. 


6- الأفضل ألا بختم القرآن في أقل من ثلاث 


س : ما نصيحة الشيخ للذين بمضي عليهم الشهر والشهور الطويلة . ولا بممسون 
كتاب الله الكريم بدون عذر , وتجد أحدهم يتابع المجلات غير المفيدة ؟ 9) 


ج : يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر والتعقل - سواء كان 


( 1) نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) » جمع الشيخ / محمد المسند » ج4 » ص : 16 . 
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- ؛ لقول الله - سبحانه - : !كاب أَنْزَلنَاةُ إلبِكَ مُبَارَكُ لَيَدَبَرُوا آيَاته وَلِيتذكرَ أُوْلوا 
لألبَاب271 , وقوله : !إن الْذِينَ يَتْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الضّلَاةَ وأنفققوا مِمَا 


0 5 
لس هوس واثر ماع 


74 4ه عام وموس و اا وى فقا اد لي 2 00 جع مهمه سس مع يع ويه 00 
رَرَقتاهم ميرا وَعلانيّة يترجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويَزيدهم من فضله إله 
0 


وه ا فى اد 2116 
غفورٌ شكور”' . 


والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع » والقراءة بالتدبر والتعقل والإخلاص لله وسيلة 
للاتباع » وفيها أحر عظيم » كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اقرأوا القرآن ؛ 
فإنه يأت يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " © . رواه مسلم في صحيحه ؛ وقال - عليه 
الصلاة والسلام - : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه "© . خرجه البعاري في 
صحيحه ؛ وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من قرأ حرفاً من القران فله حسنة , 
والحسنة بعشر أمثالها ؛ لا أقول [ ألم ] حرف , ولكن ألف 


(1) سورة ص ء الآية 29 . 

(2) سورة فاطر » الآيتان 29 » 30 . 

( 3) أخرجه مسلم في كتاب ( صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( فضل قراءة القرآن ) » برقم : 133/7 . 

( 4) أخرحه البخاري في كتاب ( فضائل القرآن ) » باب ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) » برقم : 4639 . 


416 





3 م 1 
حرف ., ولام حرف , وميم حرف 00 
في كل شهر " » فقال : إن أطيق أكثر من ذلك » فقال : " اقرأه في سبع " © , وكان 
أصحاب الي - صلى الله عليه وسلم - يختمونه في كل سبع . 


ووصييٍ لجميع قراء القرآن : الإكثار من قراءته بالتدبر والتعقل والإخلاص لله » مع قصد 
الفائدة والعلم » وأن يختمه في كل شهر » فإن تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم . 


وله أن يختمه في أقل من سبع » والأفضل ألا يختمه في أقل من ثلاث ؛ لأن ذلك هو أقل ما 
أرشد إليه ابي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص » ولأن قراءته في 
أقل من ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر . 


ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة » أما إن كان يقرأه عن ظهر قلب » فلا 
حرج عليه أن يقرأه وهو على غير وضوء . 
أما الجنب فليس له قراءته من المصحف ولا عن ظهر قلب حت يغتسل ؛ لما روى الإامام 


( 1) أخرحه الترمذي في كتاب ( فضائل القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) » باب ( ما جاء فيمن 
قرأ حرفاً من القرآن ) » برقم : 2910 . 
(2) أخرحه مسلم في كتاب ( الصيام ) » باب ( النهي عن صوم الدهر ) » برقم : 1964 . 
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- رضي الله عنه - أنه قال : [ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن 
القاآن سوق الحباية ]7ن روهال العوقيق ‏ 


7- حكم إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين 


س : في هذا الشهر العظيم - شهر القرآن الكريم - هل يجوز أن أخحتم القرآن 
لوالدي» علماً بأفما أُميّان - لا يقرآن ولا يكتبان - ؟ وهل يجوز أن أختم القرآن 
لشخص يعرف القراءة والكتابة » ولكن أريد إهداءه هذه الختمة ؟ وهل يجوز لي أن 
أختم القرآن لأكثر من شخص ؟ ©) 


ج : ل يرد في الكتاب العزيز ولا ثي السنة المطهرة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين 
ولا لغيرهما . 


وإِنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به » والاستفادة منه » وتدبر معانيه » والعمل بذلك » 
قال - تعالى- : (كتَاب أَنزَلْنَاهُ إلَبْكَ مُبَارَكُ لَيَدَبَرُوا 


( 1) أخرجه النسائي في كتاب ( الطهارة ) » باب ١‏ حجب الجنب من قراءة القرآن ) » برقم : 266 . 
(2) نشر في ( محلة الدعوة ) » في العدد : 1478 » بتاريخ 1415/9/3ه . 
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آياته وَلِيََذَكْرَ أُؤلوا الْأَلْبّاب1 ”». وقال - تعالى- : [إِنْ هَذَا الْقَرْآنَ يهْدِي للجبي 
م1 © ء وقال - سبحانه - [ قل هُوَ لِلَّذِينَ آم 


يس 
2ه 
أق> 


هي لَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفاء]) © . 

وقال نبينا - عليه الصلاة والسلام - : " اقرأوا القرآن ؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه " » ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
غيايتان أو فرقان من طير صواف , تحاجان عن أصحايهما " © . 


والمقصود : أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته » والإكثار من قراءته » لا لإهدائه 
للأموات أو غيرهم . ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهما أصلاً يعتمد عليه » وقد قال 
ب 5ن 4 ا 05 


(1) سورة ص ء الآية 29 . 

(2) سورة الإسراء » الآية 9 . 

(3) سورة فصلت » الآية 44 . 

( 4) أخرجه مسلم في كتاب ( صلاة المسافرين وقصرها ) » باب ( فضل قراءة القرآن ) » برقم : 133/7 . 

( 5) أخرجه البخاري في كتاب ( الصلح ) ؛ باب ( إذا اصطلحوا على صلح جور ) , برقم : 2499 ؛ ومسلم 
في كتاب ( الأقضية ) » باب ( نقض الأحكام الباطلة ) » برقم : 3242 . 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حواز ذلك » وقالوا : لا مانع من إهداء ثواب القرآن 
وغيره من الأعمال الصالحات » وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم » 
ولكن الصواب : هو القول الأول ؛ للحديث المذكور وما جاء في معناه » ولو كان إهداء 
التلاوة مشروعاً لفعله السلف الصالح . 


والعبادة لا يجحوز فيها القياس ؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله - عز وجل - 
أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - للحديث السابق وما جاء في معناه . 


أما الصدقة عن الأموات وغيرهم » والدعاء لهم » والحج عن الآخرين ثمن قد حج عن 
نفسه » وهكذا العمرة عن الآخرين ممن قد اعتمر عن نفسه » وهكذا قضاء الصوم عمن 
مات وعليه صيام » فكل هذه العبادات قد صحت هيما الأحاديث عن رسول الله - صلى 


يرحى برؤه . والله ولي التوفيق . 


0100 


8- دعاء ختم القرآن لابن تيمية 
س : هناك كتيب : [ دعاء ختم القرآن ] لابن تيمية » مكتوب عليه : تأليف شيخ 
الإسلام وقدوة الأنام / أحمد بن عبد الحليم ... لخ [ قدس الله روحه ونور ضريحه - 


آمين - ] ما حكم هذا القول ؟ 1) 


ج : الدعاء المشار إليه مشهور عند العلماء أنه من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - أما أنا فلم أقف عليه ف شيء من كتبه . 


والذعاء المذكور لا أعلم به بأساً . والله ولي التوفيق . 
9- حكم دعاء ختم القرآن 
س : هل ورد دليل على تعيين دعاء معين ختم القرآن الكريم فيما يعلم سماحتكم ؟ © 


ج : يجوز للإنسان أن يدعو ما شاء » ويتخير من الأدعية النافعة ؛) كطلب مغفرة الذنوب» 
والفوز بالجنة والنجاة من النار » والاستعاذة من 


( 1) من أسئلة محلة ( الدعوة ) » أحاب عنه سماحته في 1419/5/27ه . 
:0 نشر في حريدة ( البلاد ( » العدد : 15532 » قي 206ه. 
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الفئن » وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله - سبحانه وتعالى 
- والعمل به » وحفظه » ونحو ذلك 


0- استحباب دعاء المسلم عند ختم القرآن 
س : هل من ختم القرآن يلزمه دعاء معين ؟ 9) 


عبدك ... " » فهو طيب ؛ لأنه ورد في الحديث . 


انتهى الجزء الرابع والعشرون ؛ ويليه بمشيئة الله تعالى 


الججرء الخامس والعشرون وأوله : كتاب الحديث 





( 1) من أسئلة حج عام 1415هء الشريط رقم : 6/49 . 
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